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كلمة أسرة التحرير
مت منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي منذ أمد بعيد مثالاً يحتذى به لروح التضامن وكرم  لقد قدَّ

الضيافة تجاه الفارين من النِّزاع والاضطهاد في المنطقة وفي أماكن أخرى في العالم. وإنَّ بلدان منطقة 
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إذ تواجه مسبِّبات جديدة للتَّهجير والنزوح كعنف عصابات الجريمة 
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وفي تصدير هذا العدد، يثني المفوض السامي للاجئين على تقاليد التضامن والعمل الإنساني في المنطقة ويقر بأنَّ 
إعلان البرازيل وخط عملها لعام 2014 "أنموذج عالمي يحتذى به في التعاون النزيه والشفاف والمخلص". ومع أنَّ 

ة تتطلب إيلاء الاهتمام العاجل لها، خاصةً مع  منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ما زالت تواجه تحديات جمَّ
الازدياد الكبير الذي تشهده في طلبات اللجوء، فقد بذلت المنطقة جهوداً كثيرة تُشكَر عليها باستمرار التزامها بتوفير 

قة. الحماية، بل إنَّها تقدم دروساً كثيرة ومتنوعة من خلال مقارباتها التي غالباً ما كانت وما زالت مُبدِعة وخلاَّ

ولغاية تاريخ نشر هذا العدد، ما زالت المكسيك وعدد من دول البحر الكاريبي تعاني من الآثار المدمرة التي 
خلَّفتها الكوارث الطبيعية وما زالت تشهد نزوحاً وتهجيراً للأشخاص فيها. على ضوء ذلك، تناقش بعض مقالات 

هذا العدد النتائج التي توصلت إليها الأبحاث والأدوات الجديدة المعنية في مواجهة هذه الأوضاع.

نتقدم بالشكر الجزيل إلى ماركو فورميسانو )المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين( ومارسيا 
فيرا-إيسبينوزا )جامعة شيفيلد( لمساعدتهما بصفتهما مستشارين للموضوع الرئيسي لهذا العدد. 
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لشؤون اللاجئين. نُدرِج في الصفحة 83 قائمةً بالمانحين الحاليين والحديثين لنشرة الهجرة القسرية. 

نسق المقالات ولغاتها: العدد الكامل والمقالات المنفردة متاحة على الإنترنت بصيغتي html وpdf بالإضافة 
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صورة الغلاف الأمامي:
فرَّت من السلفادور وطلبت اللجوء في بيليز مع أبنائها بعد أن قتلت عصابة إجرامية زوجها. يدرس 

أشقاء ألفريدو الأصغر سناً في مدرسة مجاورة أما الأولاد الأكبر سناً فيعملون في الزراعة ويزرعون الذرة 
والفول لتأمين طعام البيت. وتأسس وادي السلام في عام 1982 لتوفير الملاذ الآمن للاجئين الفارين من 

الحروب الأهلية التي ألمَّت المنطقة. 

*هذا الاسم مستعار لأسباب تتعلق بالحماية. 
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تصدير: التضامن الإقليمي والالتزام بالحماية في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر 

الكاريبي
فيليبو غراندي

م لنا منطقة أمريكا اللاتينية  في الوقت الذي يُجبَر فيه أكثر من 65 مليون شخص على الهجرة في العالم، تُقدِّ
والبحر الكاريبي أمثلة عن الممارسات الجيدة من المنطقة التي ما زالت تتمسك بالتزامها الراسخ بحماية 

من يحتاج للحماية.

لة  المطوَّ التَّهجير  أوضــاع  صورة  العالم  على  فيه  تخيم  وقت  في 
والناشئة حديثاً، قد تظهر منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 
التي  الهائلة  التَّهجيرات  عن  بنفسه  ينأى  النسبية  للسلامة  كملاذ 
المؤسف  لكنَّ  والعنف.  والنِّزاَع  الاضطهاد  بسبب  مؤخراً  وقعت 
في الأمر، كما لحظت بنفسي خلال زياراتي الأخيرة، ليس هذا هو 

الوضع في تلك المنطقة. 

ففي شمال أمريكا الوسطى1، تنتشر عصابات إجرامية منظمة عابرة 
للقوميات وتمارس درجات مخيفة من العنف، إذ يعاني السكان في 
والمحدودية  والسياسية  الاجتماعية  الاضطرابات  آثار  من  فنزويلا 
مناطق  بعض  وفي  الأساسية.  الخدمات  إلى  الوصول  في  الكبيرة 
العمل  في  مستمرة  المسلحة  الجماعات  بعض  زالت  ما  كولومبيا، 
مفلتة من العقاب رغم اتفاقية السلام التي أُبرمَِت مؤخراً. كل تلك 
الظروف تقود الناس إلى الانتقال إلى أماكن أخرى ضمن دولهم أو 
الانطلاق برحلات خطرة نحو البلدان المجاورة وما وراءها وغالباً ما 
يعتمدون لتلك الغاية على خدمات المهربين عديمي الشفقة سعياً 
إلى الوصول لبر الأمان. وتكتمل الصورة بطالبي اللجوء من هاييتي 
وكوبا والأعداد المتصاعدة من اللاجئين الواصلين من خارج المنطقة 

بما فيها بلدان في آسيا وأفريقيا.

اللاتينية والبحر  أمريكا  اللجوء من منطقة  أعداد طلبات  وتشهد 
الكاريبي تسارعاً كبيراً إذ ينتظر قرابة مائة ألف شخص حالياً البت 
في قرار النظر في طلبات لجوئهم. وبقي ذلك الواقع منحى ثابتاً في 
كبيرة على منظومات  أنَّه يفرض ضغوطاً  السنوات الأخيرة لدرجة 
المناسبة  الحماية  عن  للبحث  ة  الُملحَّ الحاجة  من  يزيد  ما  اللجوء 

والاستجابات للحلول.

وبعيداً عن المآسي الشخصية التي واجهها كثير من الناس، يواجه 
التحديات  من  عــدداً  تهجيرهم  رحلة  في  المتنقلون  الأشخاص 
أهمهما ما يتعلق بالتحديد المناسب لحاجاتهم للحماية ووصولهم 
اللجوء  وإجــراءات  الانتقال  بدائل  لضمان  اللازمة  للمعلومات 
من  وغيرها  المــآوي  في  الكافية  المادية  الحماية  إلى  والوصول 
الفضاءات الآمنة والوصول الفعال للجوء وغيره من أشكال الحماية 

التكميلية والوصول إلى التسجيل والتمتع بحرية الحركة وببدائل 
الاحتجاز والقضايا التي تتعلق بمنحهم وثائق التعريف الشخصية. 

استمرار تقاليد توفير الحماية
هناك التزام عميق لتوفير الحماية للفارين بحثاً عن السلامة نجده 
راسخاً في قِيَم منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، تلك المنطقة 
التي تحافظ على تقاليد قوية للانفتاح والتضامن والعمل الإنساني. 
المنطقة  استجابة  فيها  بما  الأمثلة  كثير من  لها في  التاريخ  ويشهد 
والدكتاتوريات  الإسبانية  الأهلية  الحرب  من  الفارين  للاجئين 
اليهود  جاليات  إلى  إضافة  الماضي  القرن  ثلاثينيات  في  البرتغالية 
الفارين من الحرب والتطهير العرقي في أوروبا قبل الحرب العالمية 
الثانية وإبّانها واللاجئين الفلسطينيين، والفارين من نير السلطات 
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بالحروب  والمتأثرين  السبعينيات  الجنوبية في  أمريكا  القمعية في 
الأهلية في أمريكا الوسطى في الثمانينيات.

قة  وما زالت هذه التقاليد مستمرة إلى يومنا هذا. فهناك جهود مُنسَّ
تُبذَل لتعزيز استجابة الحماية من خلال استحداث التحسينات على 
حماية  آليات  بتعزيز  المنطقة  أرجاء  جميع  في  اللجوء  منظومات 
الأطفال وترسيخ الحماية المراعية للجندر وتدخلاتها وإيلاء التركيز 
ع. كما أبدت دول منطقة أمريكا اللاتينية والبحر  الكبير على التَّنَوُّ
الكاريبي التزاماً نحو القضاء على ظاهرة انعدام الجنسية بحلول 
عام 2024 من خلال تأسيس إجراءات عادلة وفعالة لتحديد وضع 
انعدام الجنسية وتبني القواعد الداخلية لضمان حقوق الأشخاص 
عديمي الجنسية وتوفير الحلول الكافية لمن لا يتمتع بجنسية. وقد 
الخلاَّقة مثل  الحلول  إيجاد  كبيرة في سبيل  المنطقة جهوداً  بذلت 
منح التأشيرات الإنسانية للاجئين السوريين وتبني خطط الحماية 
البديلة من خلال اتفاقات التعاون الإقليمي )مثل تأشيرات السوق 
الجنوبية  أمريكا  دول  واتحاد  )ميركوسور(  الجنوبية  المشتركة 
)أوناسور(( واستكشاف إمكانية إعادة نقل اللاجئين باستخدام أطر 

الهجرة المراعية للحماية. 

التشارك  في  مثيل  لها  يسبق  لم  متقدمة  خطى  المنطقة  وسجلت 
في  الثابتة  تقاليدها  إلى  المستندة  الحماية  وآليات  بالمسؤولية 

التضامن. وأبدت كل دول المنطقة تقريباً التزامها بانتهاج مقاربة 
شاملة للهجرات المختلطة والتَّهجير القسري بتبني إعلان البرازيل 
وخطة عملها في عام 2014. وتهدف هذه الخطة الطموحة تعزيز 
الوصول إلى العدالة وحق اللجوء وتقوية الحماية واستنباط الحلول 
لمأساة المحتاجين وسوف تُراجَع في أواخر عام 2017. وهي واحدة 
من أهم النماذج التي يجب أن يحتذي بها العالم في التعاون النزيه 

والشفاف والمتفاني. 

وقد شاركت دول منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أيضاً في 
جهد جماعي لها بالاستجابة للوضع المقلق الناتج في شمال أمريكا 
الوسطى من خلال اتباع سلسلة من التدابير التي تتماشى مع بيان 
خطة عمل سان خوسيه لعام 2016. وتعمل تلك الدول الآن على 
تأسيس إطار عام إقليمي شامل للحماية والحلول )CRPSF( الذي 
ق تدخلاتها ويجعلها أكثر استدامة بمعالجتها للأسباب  يُعمِّ سوف 
حماية  من  ويعزز  الوسطى  أمريكا  شمال  في  للتَّهجير  الجذرية 
المتأثرين بالتَّهجير ويقدم الحلول لهم. وإلى هذه اللحظة، انضمت 
والمكسيك  وغواتيمالا  هندوراس  تلك  العام  الإطار  مبادرة  إلى 
والسلفادور. وسوف يساهم الإطار العام في إعداد العقد العالمي 
لعام 2018 حول اللاجئين إذ سيعمل مع المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين للاستجابة إلى الدعوة التي أطلقها إعلان 
نيويورك لعام 2016 حول اللاجئين والمهاجرين لتعزيز الاستجابات 

الشاملة التي يمكن التنبؤ بها إزاء التَّهجير واسع النطاق. 

لكنَّ التصدي للتهجير القسري في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر 
دول  واستجابت  تعقيداً،  التحديات  أكثر  من  واحد  الكاريبي 
وإبداعية  مضبوطة  مقاربات  بانتهاج  التحدي  لذلك  المنطقة 
يمكن أن تساعد في إلهام الاستجابات الأوسع نطاقاً على مستوى 
العدد  العالم ككل. وفي هذا الصدد، لا شك في أنَّ مقالات هذا 
المنطقة  تلك  في  الناشئ  الوضع  حول  نيّرة  رؤى  تقدم  سوف 
وستسلط الضوء على الممارسات الجيدة التي يمكن أن تساعد في 
تعزيز الحماية وتكثيف خطى التقدم نحو الحلول ضمن المنطقة 

وإلى ما وراءها.

 فيليبو غراندي
 مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين

 www.unhcr.org

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بفيكي تينانت، 
المساعدة الخاصة للمفوض السامي على البريد الإلكتروني 

 .tennant@unhcr.org

1. تتكون دول شمال أمريكا الوسطى من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس
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ثغرات الحماية في المكسيك
أندريا فيلاسنيور وإيلبا كوريا 

رهم العنف الدائر في المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى  مثَّلت المكسيك واحدة من أهم البلدان للذين هجَّ
كوجهة نهائية وكبلد للعبور على حد سواء، ويدعو ذلك إلى ضرورة ملحة لتحسين الحكومة المكسيكية 
ذلك  ظل  في  منها  المنشود  بالغرض  لتفي  اللجوء  طلبات  في  النظر  وإجراءات  لديها  اللجوء  لمنظومات 

السياق.
يمثل مسار الهجرة العابر من أمريكا الوسطى فالمكسيك فالولايات 
المتحدة الأمريكية واحداً من أكبر مسارات الهجرة في العالم إذ تشير 
مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين إلى أنَّ ما لا يقل عن 500 
لا  كبيرة  تغيرات  عام.1لكنَّ  كل  في  المكسيك  يعبرون  شخص  ألف 
توليفة  في  المنصرم  العقد  الأقل خلال  على  العين حدثت  تخطئها 
تدفقات الهجرة غير النظامية إلى المكسيك وخصائصها خاصةً من 
ناحية الأسباب المولّدة للتهجير في كل من هندوراس والسلفادور 

وغواتيمالا بدرجة أقل.

الحرب  اندلعت  عندما  الثمانينيات  في  التَّهجير  جذور  وتتأصل 
بلدان مثل غواتيمالا والسلفادور وصاحبها موجة من  الأهلية في 
القمع أدت إلى تهجير الناس نزوحاً في الداخل ولجوءاً إلى الخارج. 
فاختار البعض الفرار إلى الدول المجاورة لكنَّ مئات الآلاف غيرهم 
النِّزاعات  انتهاء  وبعد  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  إلى  هاجروا 

أمريكا  من  اللاجئين  تدفقات  توقفت  التسعينيات  في  المنطقة  في 
الوسطى لكنَّ موجة جديدة حلت مكانها تتمثل في هجرة أعداد 
كبيرة من المهاجرين الاقتصاديين الفارين من براثن الفقر والفاقة 
التي بسطت ظلالها على بلدان أمريكا الوسطى خاصة منها دول 
وتضاعفت  وهندوراس.  وغواتيمالا  السلفادور  الشمالي2:  المثلث 
أعداد المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع وقوع الكوارث 
الطبيعية منها على سبيل المثال إعصار ميتش في عام 1998 وزلزال 

السلفادور في عام 2011.

مساعدات  لجنة   1980 عام  المكسيك  أسست  لذلك،  واستجابة 
مكتباً  للاجئين  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  وفتحت  اللاجئين، 
لها في المكسيك عام 1982، ثمَّ أسست المكسيك عام 1990 اللجنة 
منظومة  أيضاً  المكسيك  أدخلت  ثم  الإنسان.  لحقوق  الوطنية 
سنوات،  عشر  وبعد   1990 عام  الوطنية  تشريعاتها  في  اللاجئين 
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اللاجئين  بوضع  الخاصة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  المكسيك  قت  صدَّ
لعام 1951. وفي عام 2011، أقرَّت المكسيك قانوناً للهجرة وقانوناً 
ل لاحقاً عام 2014 ليصبح: قانون  للاجئين والحماية التكميلية )عُدِّ

اللاجئين والحماية التكميلية واللجوء السياسي(.

سمات الهجرة الجديدة
في وقت ليس ببعيد، بدأت أعداد المغادرين لهندوراس والسلفادور 
الفارّين  بأعداد  ارتفاع  يقابله  بالانخفاض  اقتصادية بحتة  لأسباب 
من العنف والجريمة المنظمة والاضطهاد. فمنذ عام 2006، أودت 
الأحداث بحياة ما تقدر أعدادهم بـ 150 ألفاً في السلفادور بمعدل 
يفوق 50 قتيلًا على يد العصابات الإجرامية لكل مائة ألف في العام 
القتلى في المكسيك  الواحد أي ما يزيد على ثلاثة أضعاف معدل 
المتحدة  الولايات  في  ذاته  المعدل  أضعاف  عشرة  يفوق  ما  بل 
لت السلفادور معدل 103 قتيلًا على  الأمريكية. وفي عام 2015، سجَّ
يد العصابات لكل مائة ألف من السكان يقابله 57 في هندوراس 
و30 في غواتيمالا. وحتى معدلات الأطفال تحت سن العشرين من 
ضحايا جرائم القتل فقد سجلت ارتفاعاً في السلفادور وغواتيمالا 
مقارنة بمعدلاتها في أي بلد آخر في العالم. وفي عام 2015، احتجزت 
سلطات الهجرة المكسيكية قرابة 35 ألف مراهق أكثر من نصفهم 

كانوا غير مصحوبين ببالغين.

وفي السنوات الأربعة الماضية، ازدادت طلبات اللجوء في المكسيك 
من 1296 في عام 2013 إلى 8788 في عام 2016، حصل منها 2872 
زالت ضعيفة  ما  الأرقام  لكنَّ هذه  اللجوء.  أو  اللجوء  على صفة 
مقارنة بعدد الفارين من بلدان المثلث الشمالي في أمريكا الوسطى 
ممن اعترضتهم المكسيك واحتجزتهم. وبين عامي 2013 و2016، 
فاق عدد المعتقلين من بلدان المثلث الشمالي في أمريكا الوسطى 
رحّلتهم  أن  مصيرهم  كان  و249(  ألفاً   517( معظمهم  ألفاً   520
السلطات )برعاية العهد الوطني للهجرة(.3 من بين ما يقدر عدده 
ممن  ببالغين  مصحوبين  غير  ومراهق  مهاجر  طفل  ألف   51 بـ 
لديهم حاجات محتملة للحماية في المكسيك والقادمين من أمريكا 
الوسطى بين عامي 2013 و2016، لم يتقدم منهم أكثر من %1.1 
أو  اللجوء  اللجوء، وحتى هؤلاء لم يحصل منهم على حق  لطلب 

الحماية التكميلية سوى 230 فرداً )%0.4(.

من جانب آخر، تمخضت قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين 
عام 2016 عن تحسينات تجسدت في رفع معدلات الاعتراف بصفة 
اللاجئ وبقطع الدول المشاركة لتعهداتها بالالتزام بإدخال إجراءات 
كرامة  تحفظ  إنسانية  ’معاملة  لتوفير  منظوماتها  في  حقيقية 
المهاجرين واللاجئين‘، لكنَّ تحديات كثيرة ما زالت قائمة في مواجهة 
توفير الحماية للاجئين في المكسيك. ومن هنا، نجد حاجة ماسة إلى 
تبني التدابير الكفيلة بتحديد الأشخاص الذين يحتاجون للحماية 

تحديد صفة  تعقيدات من دخول عملية  مباشرة دون  وتمكينهم 
العدلية  المنظومات  إلى  الوصول  من  تمكينهم  ذلك  في  بما  اللاجئ 
وغيرها  المحاكم  في  والدفوع  الطعونات  على  القدرة  منها  خاصة 
من الجهات المعنية. وعلى المكسيك أيضاً أن ترسم سياسات عامة 

فاعلة لضمان الاندماج المحلي ولضمان كامل حقوق اللاجئين.

تدابير تحديد اللاجئين
من أهم الاعتبارات التي يجب مراعاتها في رسم السياسات العامة 
للحماية.  يسعون  الذين  للأشخاص  الاجتماعية-السكانية  السمات 
لكنَّ هذا الاعتبار، رغم أهميته، لم يُفرِز أثراً كبيراً على الإجراءات 
لإحداث   )COMAR( للهجرة  الوطنية  المؤسسة  اتخذتها  التي 
التحسينات اللازمة في معلومات حق اللجوء ونطاقه وآلية تمكين 

وصول طالبي اللجوء له. 

وغواتيمالا  السلفادور  من  المكسيك  إلى  القادمين  أنّ  خاصة 
وهندوراس عادة ما تكون مستويات تعليمهم منخفضة ويعانون 
المعلومات  يقابل ذلك شح في  اقتصادي اجتماعي  من استضعاف 
تلك  وحتى  للجوء،  بطلب  التقدم  وكيفية  اللجوء  حول  المتاحة 
المعلومات القليلة لا تتيحها الجهات التي تمتلكها إلا إذا أُكرهَِت 
إخفاء  لكنَّ  تصرفها  غ  يسوِّ ما  الجهات  لتلك  ولعل  ذلك.  على 
المعلومات بهذه الطريقة فيه تجاهل لحقيقة ثابتة هي أنَّ الناس 
المحتاجين للحماية عادة ما يجهلون أنَّ لهم الحق في الاعتراف بهم 
التي تصل في بعض  كلاجئين خاصة مع تدني مستويات تعليمهم 
الأحيان إلى الأمية وكل ذلك يعيق من حصولهم على فهم صحيح 
يعيشون  الذي  للوضع  القانونية  الجوانب  كاملة بمجمل  وإحاطة 
في  سبباً  الاقتصادي-الاجتماعي  وضعهم  تدني  يصبح  وبذلك  فيه. 
زيادة استضعافهم ومعاناتهم وبافتقارهم للمعلومات اللازمة حول 
وضعهم، لا يجدون سبيلًا لتحديد حاجاتهم في الحماية ولا التعامل 

معها أصلًا.

تمكين الوصول إلى إجراءات اللجوء
ذها المكسيك واحدة من  تمثل سياسات الهجرة وسياساتها التي تنفِّ
أهم معيقات الوصول إلى إجراءات اللجوء، منها الاحتجاز القسري 
عن  عدا  قسراً  ترحيلهم  وتسريع  المتنقلين  للأشخاص  والممنهج 
انعدام الموارد التي يفترض أن تتاح إلى الأفراد الراغبين في السعي 
وراء الحماية من الإعادة القسرية، وكل تلك التدابير تشوش على 
حق التقدم بطلب الحصول على صفة اللاجئ. وبهذا الصدد، لا بد 
من اتخاذ التدابير الضرورية لتجاوز الخطاب الرسمي المنصب على 
أنَّ الأشخاص المعرضين لهذه المعاملة إنما قدموا للمكسيك كدولة 
إلا  هي  وما  لهم.  مستقراً  ليست  وأنها  النهائية  لوجهتهم  ’عبور‘ 
حجة يزداد التشكيك بها وبمصداقيتها. وهناك واجب على الدولة 
بأن تضمن منع انتهاك إعادة اللاجئين لمبدأ عدم الإعادة القسرية 
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التدريب المناسب  ما يتطلب بالضرورة أن تبدأ المكسيك بإطلاق 
بما في ذلك توفير الأدلة الإرشادية والتنفيذية بغية ضمان انسجام 
سياسات الهجرة واللجوء فيها مع المعايير الدولية ومنها على سبيل 

المثال توفير بدائل الاحتجاز لطالبي اللجوء.

الوصول إلى العدالة والإجراءات النظامية 
يؤسس قانون اللاجئين والحماية التكميلية واللجوء السياسي معايير 
للحماية وإجراءات كافية وواضحة. لكنَّ الممارسة على أرض الواقع 
المكفولة  الحماية  تُقوِّض  وعملية  إدارية  عوائق  وجود  إلى  تشير 
إذ  والفعالة  العادلة  بالإجراءات  الحق  تنفيذ  من  وتحد  بالقانون 
إنَّها، على سبيل المثال، تحد من قدرة الأفراد المحتجزين في مراكز 
هذه  مثل  القانونية.  المساعدة  عنهم  وتمنع  المهاجرين  احتجاز 
بصفته  للشخص  الحماية  حق  إنجاز  أمام  حائلًا  تقف  المعوقات 
لاجئ وهذا ما يستدعي بدوره التساؤل حول مدى التزام الدولة 

بتوفير الحماية الفعالية للاجئين.

وفضلًا عن معالجة أوجه القصور التي تعيق في الوضع الراهن من 
الاعتراف بصفة اللاجئ، على المكسيك أن تحرص أيضاً على توفير 

والمؤسسة  المختلفة  مؤسساتها  بين  ما  للتنسيق  الفعالة  الآليات 
الاعــتراف  فور  ككل  العملية  تنظيم  لتسهيل  لهجرة  الوطنية 
بالأشخاص على أنهم لاجئون. وأخيراً، ينبغي للمكسيك أن تؤسس 
على  اللاجئين  مجتمع  أفراد  جميع  حصول  لضمان  شاملة  برامج 
لدمجهم  الترويج  ن  لها  بد  ولا  والتعليم  الصحة  كحق  حقوقهم 

اجتماعياً واقتصادياً.

subdireccionsjrmex@sjrlac.org أندريا فيلاسنيور 
مديرة المشروعات، المنظمة اليسوعية لخدمة اللاجئين، المكسيك 

 http://en.jrs.net

 elba.coria@ibero.mx إيلبا يانيت كوريا 
مديرة، عيادة ألايدي فوبا القانونية، جامعة إيبيروامريكانا، 
 http://ibero.mx/derecho @AfClinica المكسيك
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 )صحيفة الحقائق للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فبراير/شباط 2017( 

 http://bit.ly/UNHCR-Mexico-Feb2017
2. يشار إليها أيضاً بشمال أمريكا الوسطى.

3. المصدر: وزارة الداخلية - شعبة سياسة الهجرة.

تكميم الأفواه الناقدة في المكسيك
زيمينا سواريز ودانيال زابيكو

أصواتهم  إسكات  إلى  ترمي  اعتداءات  المكسيك  في  الإنسان  حقوق  عن  والمدافعون  الصحفيون  يواجه 
الناقدة. وكثير منهم يجد نفسه مجبراً على الفرار خوفاً من الاغتيال. ولتبعات ذلك الواقع أهمية كبيرة 

على المستويين الشخصي والاجتماعي.

في  المنظمة  بالجريمة  المرتبط  النطاق  واسع  العنف  سياق  في 
المكسيك، غالباً ما يصبح المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون 
 125 الأقل  على  قُتِلَ   ،2000 عام  فمنذ  للعنف.  محددة  أهدافاً 
صحفياً في المكسيك وفُقِدَ 21 آخرون. وفي أثناء ذلك، في الفترة ما 
بين ديسمبر/كانون الأول 2012 حتى يوليو/تموز 2017، قُتِلَ 106 
فرداً من المدافعين عن حقوق الإنسان واختفى 81 آخرون.1ورغم 
صعوبة الحصول على البيانات، تفيد التقارير إلى تعرض الصحافة 
إلى 276 حالة اعتداء في عام 2017، أي بزيادة نسبتها 23% عما كان 

عليه الحال في عالم 2016. 2

وإذا نشط الفرد في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان أو نشر بيانات 
في  يحدث  عما  معلومات  م  قدَّ أو  المحلية  السلطات  فساد  حول 
بعض المناطق في البلاد، فذلك أساس كاف لتعريضه لخطر التهديد 
كله  ذلك  أثر  ويزداد  القسري.  الإخفاء  أو  الاغتيال  أو  الاعتداء  أو 

بغياب إرادة السلطات أو عجزها عن محاربة العصابات الإجرامية 
الاعتداءات  عن  الطرف  غض  إلى  الأحيان  بعض  في  تعمد  بل 
على  العبء  يقع  هنا  ومن  الحكوميون،  المسؤولون  يرتكبها  التي 
القتل  جرائم  لفضح  الإنسان  حقوق  عن  والمدافعين  الصحفيين 
تمنع  ولكي  الإجرامية.  الأفعال  من  غيرها  أو  القسري  الإخفاء  أو 
الإنسان  حقوق  عن  والمدافعين  الصحفيين  الإجرامية  العصابات 
تهديد  تحت  معهم  التعاون  على  تجبرهم  يفعلونه  ما  فعل  من 
استهدافهم. وبلغتهم الدارجة المعروفة في عالم العصابات يعرضون 
عليهم عرضاً ‘فضة أو رصاص’ بمعنى ‘إما أن تقبل المال أو نطلق 

عليك الرصاص’.

وما يزيد الطين بلَّة في هذا السياق زيادة العداء والأفعال القتالية 
المكشوفة لمختلف السلطات إزاء الصحفيين والمدافعين عن حقوق 
الإنسان ما أدى إلى انخفاض احتمالية طلب هؤلاء للمساعدة أو 

http://www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean
mailto:subdireccionsjrmex@sjrlac.org
http://en.jrs.net
mailto:elba.coria@ibero.mx
http://ibero.mx/derecho
http://bit.ly/UNHCR-Mexico-Feb2017
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بالمرة. وبالإضافة إلى ذلك، الإفلات من  الدعم بل إحجامهم عنها 
العقاب يكاد يكون حقيقة مطلقة. وفي الفترة ما بين عامي 2010 
و2016، لم تصدر سوى ثلاثة أحكام بالإدانة بشأن الاعتداءات على 
الصحفيين أي ما يمثل نسبة 0.15% من جميع الحالات التي حقق 

فيها مكتب المدعي العام الخاص بالجرائم ضد حرية التعبير. 

تهجير المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين
بالصمت  الإنسان  حقوق  عن  والمدافعين  الصحفيين  من  كثيٌر  لاذ 
عندما  آخرون  رَ  اُضْطُّ حين  في  الإنسان  حقوق  في  العمل  تاركين 
إلى  الانتقال  إلى  احتماله  يمكن  لا  أمراً  للخطر  تعرضهم  أصبح 
ذلك،  ومع  أخرى.  بلدانٍ  إلى  الفرار  أو  البلاد  داخل  أخرى  أماكن 
توجد  أخرى،  بلدان  في  اللجوء  طلبوا  الذين  للصحفيين  فبالنسبة 
سبيل  فعلى  الحسبان.  في  تكن  لم  الحماية  على  لحصولهم  عوائق 
المثال، سافر الصحفي مارتين مينديز بينيدا إلى إلباسو وهي مدينة 
تقع غرب ولاية تكساس ليتقدم بطلب لجوء في الولايات المتحدة 
الأمريكية بعد أن قضى أربعة أشهر في مركز الاحتجاز الذي وصفه 
»بالجحيم« وبعد أن رُفِضَ إطلاق سراحه المشروط ثم قرر مارتين 
سوف  الذي  للخطر  إدراكه  من  الرغم  على  المكسيك  إلى  العودة 

يعود إليه. 

لحماية  كوسيلة  النقل  إعادة  أنفسها  السلطات  تستخدم  وأحياناً 
المدافعين عن حقوق  آلية حماية  فهناك  المستخطرين،  الأشخاص 
عام  في  المكسيكية  الحكومة  وضعتها  التي  والصحفيين  الإنسان 
مدافعي  من   342( فرداً   538 الحالي  الوقت  في  تحمي  إذ   2012
من  كتدبير  المؤقت  الانتقال  على  صحفياً(  و196  الإنسان  حقوق 
أنَّ  عليهم.3ورغم  الُمعتدَى  أو  المهددين  الأشخاص  حماية  تدابير 
الانتقال يعد في بعض الحالات تدبيراً عاجلًا لتوفير الحماية والأمن، 
لا ينبغي أن نَنْسَ أنَّه حل مؤقت لأنَّ الحكومة لم تقدمه إلا لأنها 
عاجزة عن توفير حق الإقامة حيث يريد الأشخاص أو ضمان حرية 
التعبير بالإضافة إلى ضمان حق )أو حاجة( المجتمع إلى أن يبقى 
على علمٍ بما بحدث فضلًا عن الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان.

تبعات التَّهجير 
تتعدد آثار التَّهجير الواقعة على الصحفيين والمدافعين عن حقوق 
عن  والمدافعون  الصحفيون  يواجه  المثال،  سبيل  فعلى  الإنسان. 
حقوق الإنسان واقع الاستئصال من جذورهم وفقدانهم للعلاقات 
الاجتماعية، ذلك الواقع الذي أصبح ظاهرة عامة يتسم بها التَّهجير 
وجه  على  الناشطين  من  الفئة  هذه  على  تؤثر  لكنَّها  القسري، 
الخصوص لأنَّهم يفرون وحيدين بمفردهم تاركين عائلاتهم خلفهم. 
بُ عليهم الاندماج  ثم يحيق المجهول باحتمالية عودتهم ما يُصعِّ
في موقعهم الجديد. وغالباً ما يشعرون بالذنب من أنهم تسببوا في 

تعريض أسرهم للخطر أو إيقاعها في صعوبات اقتصادية.

أفـواه  لتكميـم  النطـاق  واسـعة  اجتماعيـة  آثـار  أيضـاً  وهنـاك 
إذ  تهجيرهـم  أو  الإنسـان  حقـوق  عـن  والمدافعـين  الصحفيـين 
الانتهـاكات  وقعـت  حيـث  المكسـيك  في  ولايـات  عـدة  تواجـه 
والاعتـداءات مشـكلات خطـيرة جـراء العنف ووجـود الجماعات 
الإجراميـة المنظمـة )بمـا في ذلـك حـالات التواطـؤ بـين الجماعات 
الإجراميـة والسـلطات( والإخفـاءات القسريـة والنَّـزوح الداخـلي 
وانتـزاع ملكيـة الأراضي وانتهـاكات أخـرى لحقوق الإنسـان. وقد 
تحـدث كثـيٌر مـن الصحفيـين والمدافعـين عـن حقـوق الإنسـان 
الكثـير  عـن  الأخـيرة  الأشـهر  في  للاعتـداءات  تعرضـوا  الذيـن 
مـن هـذه القضايـا وأبلغـوا عنهـا. وبالإضافـة إلى ذلـك، تمتلـك 
تلـك الولايـات سـجلًا حافـلًا بأحـداث العنـف ضـد الصحفيـين 
والمدافعـين عـن حقـوق الإنسـان )لم يُحقَـق فيهـا بعـد ولم تُقـرُّ 
العدائيـة  السـياقات  هـذه  في  وحتـى  عقوبـات(.  لأي  بشـأنها 
والخطـيرة، يبـذل الصحفيـون والمدافعـون عـن حقـوق الإنسـان 
بحمايـة  الصلـة  ذات  الأخبـار  لتوثيـق  بهـا  يُسـتهَان  لا  جهـوداً 
الفئـات السـكانية المكسـيكية وإدانتهـا، وتسـليط الضـوء عليهـا، 
ومنـع حـدوث انتهـاكات أخـرى لحقـوق الإنسـان بمـا في ذلـك 

الحقـوق.4  التَّهجـير وحمايـة 

 xsuarez@wola.org زيمينا سواريز 
 )WOLA( زميلة للمكسيك، مكتب واشنطن لأمريكا اللاتينية

 www.wola.org

 dzapico@ohchr.org دانيال زابيكو 
محامي متخصص في حقوق الإنسان، يعمل حالياً لدى مكتب 

المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في المكسيك 
 www.hchr.org.mx

 Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos .1
 los Derechos para Todas y Todos” )Red TDT( )2017( La Esperanza no

 se agota
)الشبكة الوطنية للمنظمات المدنية لحقوق الإنسان »جميع الحقوق للجميع« في ريد تي 

http://bit.ly/RedTDT-Esperanza-2017 )دي تي )2017( لا نهاية للأمل
 Article 19 )2017( Primer semestre de 2017:1.5 agresiones diarias contra .2

 periodistas en México.
)المادة 19 )2017( النصف الأول من عام 2017: 1.5 اعتداءات يومية على الصحفيين في 

https://articulo19.org/informesemestral2017/ )المكسيك
 Espacio OSC )2015( Segundo diagnóstico sobre la implementación del .3

 Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos
 y Periodistas

)غسباشيو أو إس سي )2015( التشخيص الثاني لتنفيذ آلية الحماية للمدافعين عن حقوق 
 http://bit.ly/EspaceOSC-2015 )الإنسان والصحفيين

 See WOLA ’Statement on Violence against Journalists and Human .4
 Rights Defenders in Mexico‘, 7th September 2017

)انظر مكتب واشنطن لأمريكا اللاتينية ’بيان حول العنف الممارس ضد الصحفيين 
 http://bit.ly/WOLA-07092017 )والمدافعين عن حقوق الإنسان في المكسيك
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مأوى La72: واحة أمل في طريق الهجرة المكسيكية
أليخاندرو أولايو-مينديز 

توفر المآوي التي تُدار محلياً على طرق الهجرة في المكسيك الراحة والدعم التي أصبحت حاجة ماسة. وفي 
 La أثناء مواجهة العنف، وسياسات الهجرة الأكثر صرامة، والعوائق اليومية، يسعى العاملون في مشروع

72 إلى احترام إحساس الأشخاص بالكرامة والاهتمام بسلامتهم في الوقت نفسه. 

كان ذلك يوم السبت، وكان الكل يرقص طوال الليل، واستخدمت 
واستمرت  الطبول.  مهمة  لتؤدي  دلاء  الشباب  من  مجموعة 
الهدوء  عمَّ  أن  إلى  صباحاً   3:40 الساعة  حتى  الراقصة  سهرتهم 
طبيعتها  إلى  الحياة  عادت  8:30 صباحاً،  الساعة  وبحلول  المأوى. 

عندما سمع الجميع الصوت المعهود يخترق الهدوء منادياً: »هيا 
يا أصدقاء! استيقظوا! نريد أن ننظف المكان.« كان هذا الصوت 
الذين  الفرنسيسكان  الرهبان  أحد  وهو  أوريليو  فراي  هو صوت 
يعملون في المأوى. وهذا يومٌ جديد يبدأ في مأوى La 72 وهو ’دار 

إيواء وملجأ للمهاجرين‘ في جنوب المكسيك1.

هجرة،  بلد  أنَّها  طويل  أمدٍ  منذ  عنها  فَ  عُــرِ المكسيك  أنَّ  ومع 
من  الفارين  للأشخاص  مهم  عبور  بلد  الأخيرة  الآونة  في  أضحت 
أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة كما أضحت أيضاً بلد مقصد 
جديد. ويزداد عدد الأشخاص الفارين من العنف في منطقة المثلث 
وغواتيمالا،  السلفادور،  تضم  التي  الوسطى2  لأمريكا  الشمالي 
الحصول على الاعتراف بهم كلاجئين. وفي  ليسعوا إلى  وهندوراس 

يسلكها  التي  الرئيسية  الهجرة  طرق  شهدت  الأخيرة،  السنوات 
والمخاطر،  العنف،  وتيرة  في  ارتفاعاً  اللجوء  وطالبو  المهاجرون 
د في سياسات الهجرة،  وارتفاع الكلفة المالية لسالكيها نتيجة التَّشَدُّ
وتشديد مراقبة الحدود )في كل من المكسيك والولايات المتحدة 
معدلات  ــاع  ــف وارت الأمريكية( 
امتداد  على  الإجرامية  النشاطات 
أسباب  وتُــعــزَى  الهجرة.  طــرق 
ارتفاع معدلات الأنشطة الإجرامية 
تــداخــل  إلى  منها  ــبٍ  ــان ج في 
المهربين  طرق  مع  الهجرة  طرق 

والعصابات الإجرامية. 

وعلى امتداد طرق الهجرة، ظهرت 
المساعدات  منظمات  من  شبكة 
غير  منظمات  تديرها  الإنسانية 
هذه  من  )كثيٌر  محلية  حكومية 
العقيدة(  على  قائمة  المنظمات 
ومناصرتهم  المهاجرين  لمساعدة 
عام  انتهاء  ومع  عنهم.  والدفاع 
 85 يقارب  ما  هناك  كان   ،2016
ــأوى  والم الــغــذاء  تقدم  منظمة 
في  والتعليم  الأولية  والإسعافات 
والأمور  الإنسان  حقوق  من  كلٍ 
الصحة والسلامة. ومأوى La 72 واحدٌ من  التي تخص  العملية 

دور الإيواء هذه. 

إقامة فضاء إنساني
ولاية  الصغيرة في  تينوسكي  مدينة  72 في   La ملجأ مشروع  يقع 
تاباسكو في المكسيك على بعد 58 كيلومتراً من الحدود المكسيكية 
هذه  على  اللجوء  وطالبو  المهاجرون  ويتوافد  غواتيمالاً.  مع 
المدينة على أمل القفز إلى أحد قطارات الشحن ضمن محاولاتهم 
يستفيد  لا  حين  وفي  الأمريكية.  المتحدة  الولايات  إلى  للوصول 
جميع المهاجرين الذين يعبرون المدينة من الخدمات المقدمة في 
La 72، لا يقل عدد المهاجرين الماكثين في الملجأ عن 140-120 
يومياً. وبينما يمثل الهندوراسيون معظم أولئك المهاجرين، هناك 
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يأتي  كثيرة  غيرهم ممن قدموا من غواتيمالا والسلفادور، وأحياناً 
آخرون من أمريكا الجنوبية أو الدول الأفريقية. 

وغالباً ما يصل الأشخاص إلى المكان سيراً على أقدامهم أما إذا أتيح 
لهم المال وأصبحوا قادرين على الإفلات من دوريات الحدود حينئذٍ 
يستقلون المواصلات العامة. ويتعرض كثيٌر منهم للسطو والسرقة 
بين  كيلومتراً   58 امتداد  على  المنتشرة  الإجرامية  العصابات  من 
العنف إلى مستويات  الحدود وتينوسيكي. وثمة أوقات يصل فيها 
من الوحشية غير العادية مثل تعرض النِّساء للاغتصاب الجماعي 
في حين يُؤخَذ الرجال رهائن تحت تهديد السلاح الناري أو الأسلحة 
الحكومية  الحدود  التفتيش على  انتشار نقاط  البيضاء. ومع كثرة 
غير  المهاجرين  من  كثيٌر  يضطر  الرئيسية،  الطرق  امتداد  على 

النظاميين إلى استخدام طرق أكثر خطورة. 

في  الأخرى  الإيــواء  دور  من  كثير  مثل  مثله   72  La مأوى  ونشأ 
في  المهاجرين  يساعد  كان  الذي  المحلي  المجتمع  من  المكسيك 
هيئة  للمأوى على  تأسيسهم  من  طويل  زمن  قبل  الشدة  حالات 
منظمة غير حكومية رسمية. ففي أوائل التسعينيات، قدم الرهبان 
الفرنسيسكان ما في وسعهم من غذاء ومأوى من الكنيسة المحلية. 
وفي عام 2010، قُتِلَ 72 مهاجراً في سان فرناندو، وولاية تاماوليباس، 
وشمال المكسيك في مذبحة كبيرة كانت سبباً في اتخاذ قرار الانتقال 
إلى مرفق جديد يمكنه أن يقدم خدماتٍ أفضل للمهاجرين وسمي 
بداية  ففي  القتلى.  أولئك  مذبحة  ذكرى  يخلد  باسم  المرفق  هذا 
الأمر، كان المأوى يقدم معظم الدعم للمهاجرين الاقتصاديين ثم 
المأوى  الذين يمرون خلال  الأشخاص  هُويَّات  تغيّرت  أن  لبثت  ما 

عَ نطاق الدعم ليشتمل على طالبي اللجوء. وبذلك وُسِّ

الإنسانية‘  للمساعدات  ’فضاء  إيجاد  في  الأساسي  الهدف  ويتمثل 
المكسيكي  الهجرة  قانون  يمنع  )إذ  فحسب  والملاذ  المأوى  يوفر  لا 
في  التفتيش  أو  المداهمات  شن  من  الشرطة  وقوات  السلطات 
الأماكن التي تُقدّم فيها المساعدات الإنسانية( بل كانت تطمح إلى 
توفير مكان للمهاجرين يشعرون فيه بالكرامة والدعم. فالمهاجرون 
أنظمة  مواجهة  في  والدعم  الاحترام  يستحقون  بَشَرٌ  وأخيراً  أولاً 
بلادهم القائمة على الظلم والعنف، وهما سببان رئيسيان لاضطرار 

الناس إلى مغادرة بلدانهم الأصلية.

الطريق.  على  أمان  واحدة  هذه  الإيواء  دور  تمثل  لنا،  »بالنسبة 
ودونها ستكون رحلتنا شاقة لا يمكن تحملها.« )مهاجر هندوسي(

وفي بداية الأمر، توافر في المأوى طاقم عمل صغير وكانت المرافق 
بسيطة وبدائية. وبحلول عام 2016، كان المأوى يضم طاقم عمل 
من ثمانية أفراد بالإضافة إلى مجموعة من المتطوعين من المناطق 

المحلية، ومن أجزاء أخرى من المكسيك، وأوروبا، والدول المتقدمة 
الأخرى. وتقدم منظمة أطباء بلا حدود، وأسايلم أكسس )منظمة 
الأحمر،  والصليب   ،)Asylum Access اللجوء  على  الحصول 
ومنظمات  اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  والمفوضية 
لكلٍ  المأوى  في  مستهدفة  غير حكومية خدمات  أخرى  مكسيكية 
نطاق  اتسع  والآن،  اللجوء.  وطالبي  الاقتصاديين  المهاجرين  من 
مشروع  على  يشتمل  أصبح  إذ  المــأوى  يوفرها  التي  الخدمات 
للقاصرين غير المصحوبين ببالغين وبرنامج لفئة )إل جي بي تي آي 
كيو(3 كما يقدم المشورة القانونية للأشخاص الذين يطلبون اللجوء 
ويمثلهم. كما اتسع نطاق المرافق التي يقدمها المأوى ليشتمل على 
وفئة  والنِّساء،  ببالغين  المصحوبين  غير  للقاصرين  منفصلة  مرافق 

)إل جي بي تي آي كيو(. 

ويتبع المأوى سياسة ’الباب المفتوح‘ لأنَّه لا يجب أن يشبه مركز 
المهاجرون  يستطيع   ،72  La مأوى  ففي  السجن.  أو  الاحتجاز 
الذهاب والإياب بحرية. ويفضل بعض المهاجرين البقاء في المأوى في 
حين يفضل آخرون الذهاب إلى المدينة للبحث عن عمل أو التسول 
المهاجرين  وجود  ويؤدي  رحلتهم.  مواصلة  أجل  من  المال  لجمع 
بعض  يدعم  حين  وفي  المحلي.  المجتمع  في  هائلة  ضغوطات  إلى 
السكان المحليين المأوى بسخاء، يلقي الآخرون باللائمة على المأوى 
والمضايقات،  السرقة،  مثل  الاجتماعية  للمشكلات  مصدر  وبأنَّه 
التي  والضغوطات  التوترات  ومعالجة  الجنسية.  والاعتداءات 
المحلية  الهجرة  المهاجرين والمجتمع المضيف، وسلطات  تنشأ بين 
والاتحادية ليست بالأمر الهين أبداً إذ تظهر تحديات جديدة دائماً. 
ويتمثل أحد هذه التحديات في المحافظة والإبقاء على الدفاع عن 
المهاجرين واللاجئين ومناصرتهم مع التمكين من إسماع أصواتهم 
مواصلة  في  آخر  تحدٍّ  ويتمثل  وظروفهم.  حاجاتهم  عن  للتعبير 
العمل مع المجتمع المحلي والسلطات المحلية لتعزيز كرم الضيافة 

واحترام حقوق الإنسان. 

في مأوى La 72، يقيم المهاجرون حفلة كل سبت ليلًا لكنَّ بقية 
الذين  واللاجئين  رين  الُمهجَّ دعم  أجل  من  كفاح  إلا  ليست  الأيام 

يلهثون وراء العدالة، والسلامة، وفرص الحياة الكريمة. 

أليخاندرو أولايو-مينديز، الرهبنة اليسوعية 
 alejandro.olayomendez@campion.ox.ac.uk 

قسيس كاثوليكي يسوعي، يدرس حالياً للحصول على درجة 
الدكتوراه في الفلسفة في الإنماء الدولي، جامعة أكسفورد.

www.la72.org .1
2. يشار إليها أيضاً بشمال أمريكا الوسطى.

المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغيرو الجندر وثنائيو الجنس والمتحيرون   .3
)إل جي بي تي آي كيو(
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ولاية ميتشواكان المكسيكية: تدفقات الهجرة المختلطة والروابط عبر الوطنية 
سوتشيتل بادا وأندرياس فلدمان 

على خلفية العنف المتواصل في المكسيك، بدأت ملامح أنماط الهجرة التقليدية في ممر أمريكا الشمالية 
بالتغير. 

يحاولون  الذين  للمهاجرين  القدم  في  الراسخ  التدفق  تعرضّ 
أمنهم  تحسين  أجل  من  الأمريكية  المتحدة  الولايات  إلى  الوصول 
رين  الُمهَجَّ الجامحة لآلاف  إثر الموجة  الاقتصادي إلى توسّع شديد 
قسرياً الهاربين من العنف والانفلات الأمني في المكسيك.1وأصبحت 
الطوعية  الهجرة  بين  الدقيق  للتمييز  محاولة  أي  تغشى  الضبابية 
إلى  الأشخاص  تدفع  قد  التي  العوامل  لتنوع  القسرية  والهجرة 
الهجرة لحماية حقوقهم الإنسانية الأساسية. وقد تأتي هذه العوامل 
منفردة أو مجتمعة، منها الهرب من تهديدات العنف والافتقار إلى 
التي قدّمتها  التقارير  البيئي. وتشير  الفرص الاقتصادية والتدهور 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى ارتفاع كبير في 
مها مواطنون مكسيكيون في الولايات  أعداد طلبات اللجوء التي قدَّ
المتحدة من 3996 طلباً عام 2000 إلى 14634 طلباً عام 2016 على 

الرغم من انخفاض معدلات القبول في الولايات المتحدة.2 

للتحركات  المعاصرة  التشكيلات  لفهم  الحاسم  السؤال  ويتعلق 
اختيارهم  وكيفية  للتحركّ  الأفراد  قرار  على  العنف  تأثير  بكيفية 

لوجهاتهم التي سيتحركون نحوها. فبالإضافة إلى البحث عن ملاذ 
ثّمة  الخارج  في  اللجوء  طلبات  تقديم  أو  المكسيك  حدود  داخل 
احتمال ثالث تقدّمه شبكات الهجرة قديمة العهد لأولئك المتأثرين 
بالعنف وهي العبور إلى الولايات المتحدة الأمريكية سواء بوجود 
للحدود  العابرة  التحركات  دراسة  أجل  ومن  عدمه.  أم  الوثائق 

الوطنية وفهمها استَقْصَيْنا حالة الولاية المكسيكية ميتشواكان. 

العنف والتهجير في ميتشواكان  
مع  المخدرات  عن  الناجم  بالعنف  كبيراً  تأثراً  ميتشواكان  تأثّرت 
عصابات  تمكّنت  إذ  البارزة  الإجرامية  المنظمات  من  كثير  ظهور 
وقدراتها  الهائلة  ثروتها  بفعل  الاقتصاد  اكتساح  من  المخدرات 
إيقاف  على  قادرة  غير  الواهنة  البلاد  حكومة  جعل  مما  الجبرية 
لميليشيات  المد. كما شهدت ولاية ميتشواكان توسعاً سريعاً  ذلك 
الدفاع الذاتي التي نشأت كَردَّ فعل تجاه الجريمة المنظمة. ونتيجة 
النُّزوح  على  مجبرين  أنفسهم  الميتشواكانيين  آلاف  وجد  لذلك 
بينما  والبلدات  المدن  أطراف  على  الُمقامَة  المؤقتة  المخيمات  إلى 
ضُها جهات فاعلة قوية غير  تُقَوِّ كانت الدولة التي 
المساعدة  تقديم  في  راغبة  غير  أو  عاجزة  حكومية 

والحماية لأولئك النَّازحين داخلياً. 

بسعيها  ممثل  ميتشواكان  تواجهه  آخر  تحدٍ  وثّمة 
إلى مساعدة آلاف المهاجرين العائدين من الولايات 
لِأنّهم  أو  للبطالة  نتيجةً  إدماجهم  وإعادة  المتحدة 
ــات  الإدان بسبب  المتحدة  الولايات  من  أُبــعِــدُوا 
ظل  وفي  الوثائق.  على  توافرهم  عدم  أو  الجنائية 
الإدارة الرئاسية الحالية في الولايات المتحدة، نفذّت 
بنجاح  المتحدة  الولايات  في  الوطني  الأمن  وزارة 
آلاف  لحثّ  الخوف  تكتيكات  على  قائمة  سياسة 
أوطانهم  إلى  العودة  على  الُموَثَّقين  غير  المهاجرين 
بدلاً من تعرضهم لخطر العقوبات الإلزامية  طوعاً 
السالبة للحرية التي تُفرضَُ عليهم حالما تُمسِكُ بهم 
أحياناً  العائدون  ويحاول  والجمارك.  الهجرة  دائرة 
الاستيطان في مدن أكبر في ولاية ميتشواكان حيث 
أفضل  عمل  وفــرص  اجتماعية  شبكات  يمتلكون 
بينما يعود آخرون إلى بلداتهم الأصلية ليعيشوا مع 
العمل  فرص  ندرة  من  باستمرار  ويعانون  أقاربهم 
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وغياب سياسات الإدماج والظروف العنيفة التي تستدعي ضرورة 
التحركّ مرة أخرى.3 

اختيار الوجهة 
لوِلايـة ميتشـواكان المكسـيكية تاريـخ حافـل مـع الهجـرة الدولية 
إذ يرجـع تاريـخ وجـود الميتشـواكانيين في الولايـات المتحـدة إلى 
بدايـات القـرن العشريـن عندمـا هاجـر آلاف الرجال إلى الشـمال 
للعمل في الزراعة. وفي فترة السـتينيات، انضمت النسـاء والأطفال 
إلى موجـة الهجـرة تلـك. وكان لوجود هـؤلاء المهاجرين دور فعّال 
ومهـم في إيجـاد مجتمـع عابـر للحـدود الوطنيـة يمتلـك اقتصـاداً 
دائمـة  أنَّ هنالـك حركـة  ثقافيـة وسياسـية، كـما  وروابـط  قويـاً 
بـين ميتشـواكان وعـدد مـن المـدن الأمريكيـة بمـا فيهـا شـيكاغو 
ودالاس ولـوس انجليـس. وفي عـام 2014، تلقّت ولاية ميتشـواكان 
2.2 مليـار دولار مـن الحـوالات الماليـة الأسريـة مـا تجـاوز قيمـة 
الحـوالات في أي ولايـة مكسـيكية أخـرى ويمثـل ذلـك 10% مـن 
الناتـج المحـلي الإجـمالي السـنوي للولايـة ويشـكل ضعفـي قيمـة 

صادراتها. 

عـلى  نفسـها  ميتشـواكان  تُعَـرِّفُ  السـياسي،  الصعيـد  عـلى  أمـا 
أنّهـا ولايـة ثنائيـة القوميـات، إذ يسـافر حاكـم الولايـة ورؤسـاء 
أجـل  مـن  المتحـدة  الولايـات  إلى  بانتظـام  الأخـرى  السـلطات 
تعميـق علاقاتهـم مـع الميتشـواكيين في الشـتات والحفـاظ عليهـا. 
ومـن جانبهـم، كثـيراً ما يعود الميتشـواكيون من الولايـات المتحدة 
إلى ميتشـواكان ويشـاركون بنشـاط في كسـب تأييـد السـلطات 
الإقليميـة والمجتمعـات المحليـة والتفاعـل معهـا بشـأن وضعهـم 
الولايـات  في  للمكسـيكيين  المعيشـية  والظـروف  كمهاجريـن 
المتحـدة. كـما تنظـم ولايـة ميتشـواكان ملتقـى سـنوياً يركـز على 
 )Foro Binacional del Migrante( القوميـة  ثنائيـة  الهجـرة 
تتوافـد إليـه السـلطات الإقليميـة وعـدد كبـير مـن المنظمات من 
المكسـيك والولايـات المتحـدة لمناقشـة المشـكلات والتحديـات بما 
فيهـا المسـاعدة الحكوميـة للعائديـن وتقديـم الدعم لاسـتحداث 
الوظائـف وإنشـاء البرامـج الصحية والتعليميـة ومشروعات البنى 
وتحسـينه.  المهاجريـن  أمـن  لتعزيـز  اللازمـة  والتدابـير  التحتيـة 
الاقتصاديـين  المهاجريـن  مـن  بـكل  المسـائل  هـذه  وتتعلـق 

ريـن عـلى حـد سـواء.  والُمهجَّ

ويبدو أن ضعف احتمالية تلقّي المسـاعدة والحماية في المكسـيك 
والخـوف مـن التعـرض للتهديـد حتـى في حالـة التنقّـل الداخـلي 
العهـد والأمـل بإيجـاد  ووجـود الشـبكات عـبر الوطنيـة قديمـة 
فـرص أفضـل في الشـمال كلهـا تعـزز مـن اتخـاذ المهاجريـن لقرار 
التـماس الحمايـة عن طريق عبـور الحدود الفاصلة بين المكسـيك 
والولايـات المتحـدة عـلى الرغـم مـن عـدم اصطحابهـم للوثائـق. 

المقابـلات  أجرينـا  وفهمهـا،  الظاهـرة  دراسـة هـذه  أجـل  ومـن 
والدراسـات الاسـتقصائية مـع السـلطات وممثـلي المجتمـع المدني 

والأكاديميـين والمهاجريـن.4 

وكـما علمنـا مـن خـلال زياراتنـا إلى ميتشـواكان ومقابلاتنـا مـع 
بأكـبر  مجتمعاتهـم  الأشـخاص  يغـادر  شـيكاغو،  في  المهاجريـن 
قـدر ممكـن مـن التكتـم والسريـة لئـلا تقبـض عليهـم الجهـات 
الفاعلـة العنيفـة معتمديـن على الشـبكات الموجـودة ورأس المال 
أقـارب  لديهـم  ممـن  المحظوظـون  أمّـا  لحمايتهـم.  الاجتماعـي 
وأصدقـاء في الولايـات المتحـدة فغالباً ما يتلقـون الدعم الضروري 
)كالمـال والتأشـيرة بكفالـة والمعلومـات الضروريـة والمـأوى( بمـا 
يتيـح لهم السـفر والوصـول إلى الولايات المتحـدة وإيجاد وظائف 

جديـدة والتأقلـم مـع ظروفهـم الجديـدة حالمـا يصلـون إليهـا. 

ومـع أنّ ظـروف المكسـيكيين المهاجريـن سـواء أكانـوا مهاجريـن 
اقتصاديـين أم طالبـي لجـوء في الولايـات المتحـدة قـد تدهـورت 
التـي  السياسـات  وبفعـل   2008 عـام  الاقتصاديـة  الأزمـة  منـذ 
طبقتهـا إدارة ترامـب الحاليـة مؤخـراً، أشـار الخاضعون للدراسـة 
إلى أنَّ كثـيراً مـن المكسـيكيين ممـن يخافـون عـلى أرواحهـم في 
المكسـيك يفضلـون مواجهـة الظـروف غـير الأكيـدة والخطـر في 
الولايـات المتحـدة على البقاء في ميتشـواكان. وتمثـل ثقافة الهجرة 
الراسـخة دوراً كبـيراً في تسـهيل هـذه التحركات ذلـك أنَّ كثيراً من 
هجـرات الميتشـواكانيين إلى الولايـات المتحـدة ليسـت إلا جـزءاً لا 

يتجـزأ مـن تربيتهـم التـي نشـؤوا عليها.  

وتشـكل الظـروف الحاليـة تحديـات هائلة أمام جمـع المعلومات 
مـا يجعـل مهمـة تتبـع رحـلات المهاجريـن أمـراً صعبـاً. فليـس 
المهاجـرون الفـارّون مـن العنـف وحدهـم مـن يحجمـون عـن 
الحديـث بـل كذلـك الأمـر مع المسـؤولين الحكوميين في المكسـيك 
والولايـات المتحـدة أيضـاً، فكلهـم يخافـون التعـرضّ للاسـتهداف 
مـن قبـل المنظـمات الإجراميـة المتاجـرة بالمخـدرات. كـما تتفاقم 
صعوبـة تحصيـل المعلومـات وجمعهـا بسـبب إحجـام السـلطات 
النـزوح  حجـم  تؤكـد  التـي  المعلومـات  توفـير  عـن  المكسـيكية 
تلـك  تقديـم  لأنَّ  المتحـدة  الولايـات  نحـو  لمواطنيهـا  الجماعـي 

المعلومـات سـيعني الاستسـلام لعصابـات المخـدرات. 

وتعـترف السـلطات الاتحاديـة وسـلطات ولايـة ميتشـواكان بمـا 
الخدمـات  بتقديـم  المعنيـة  الاتحاديـة  التنفيذيـة  اللجنـة  فيهـا 
للضحايـا وأمانـة شـؤون المهاجريـن بالهجـرة القسريـة كمشـكلة 
حقيقيـة ولكنهـا تفتقـر إلى الوعـي الشـامل بأبعادهـا وروابطهـا 
عـبر الوطنيـة كـما تعـاني مـن شُـحّ السياسـات اللازمـة لتنسـيق 
المسـاعدة للأشـخاص المتأثريـن. وحتـى في سـياق العنـف الحـالي 
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في المكسـيك، لا توجـد برامـج حكوميـة حيـز التطبيـق مـن أجـل 
مسـاعدة النازحـين داخليـاً وحمايتهـم، كـما كان المجتمـع المـدني 
بطيئـاً في الـرد.5 وبالمثـل، ليـس بمقـدور ممثـلي المجتمـع المـدني 
المهاجريـن في ميتشـواكان أن يقدمـوا شـيئاً يُذكَـر مـن الأدلة التي 
يمتلكـون  لا  أنَّهـم  الشـمال خاصـة  إلى  الأشـخاص  توثـق هجـرة 
القـدرة عـلى التحقيـق والاسـتقصاء بسـبب شـح المـوارد والخوف 

مـن الـردود الانتقاميـة بحقهـم. 

وبالنظـر إلى المـأزق الـذي يواجهـه آلاف المشّردين الميتشـواكانيين 
المقتلعـين مـن جذورهـم، يتعـيّن عـلى السـلطات المكسـيكية على 
المسـتويين الاتحـادي والإقليمـي تنفيـذ تدابير ملموسـة لمسـاعدة 
السـكان حمايتهـم وبالأخـص الفئـة الأشـد ضعفـاً منهـم. وعـلى 
أقـل تقديـر، يجـب أن تشـتمل التدابير عـلى فتح المآوي ليتسـنّى 
للضحايـا تلقّـي المعونـة الحيوية والمسـاعدات الطبيـة ولحمايتهم 
انتهـاكات  عـن  للإبـلاغ  الموجـودة  الآليـات  وتعزيـز  الأذى،  مـن 
وطنـي  سـجل  ووضـع  أخـرى،  جرائـم  وأي  الإنسـان  حقـوق 
ريـن. وينبغـي أيضـاً ابتـكار مـا أمكن مـن آليات  للأشـخاص الُمهَجَّ
لمسـاعدة الضحايـا عـلى العـودة إلى مجتمعاتهـم وتعزيـز الحلول 
الدائمـة الأخـرى. ويجب عـلى المجتمع الدولي مـن جهته أن يقدم 
الدعـم المـالي والفنـي لزيـادة قـدرة المكسـيكيين عـلى مواجهـة 

هـذه الأزمـة الإنسـانية المتزايـدة.  
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الجدد: الجريمة والتَّهجير في أمريكا اللاتينية(

العنف الإجرامي في هندوراس باعتباره محركاً للتهجير
سوزانا نيليسون بولارد 

تظهر آثار العنف ظهوراً واضحاً وملموساً يومياً في المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى بل يعد محركاً أساسياً 
للتهجير فضلًا عن دوره المعيق في تحديد هوية المحتاجين للحماية والوصول إليهم. وتمثل هندوراس الآن 
في الإطار الشامل للاستجابة للاجئين دراسة حالة وفرصة للتعلم مما أُنجِزَ وما لم يُنجَز بعد في واحدة من 

البلدان المتأثرة في هذه المنطقة.

تضاهي  إلى درجة  المنطقة  القتل في  ارتفاع مستويات جرائم  مع 
أسوأ النِّزاعات المسلحة في العالم1، أصبحت العصابات والجماعات 
اللاتينية.  أمريكا  م في  الُمنَظَّ للعنف  الجديد  الوجه  الإجرامية تمثل 
فبالنسبة لكثير من الأشخاص، أصبح تعرض أحد أفراد أسرهم أو 
أو  الابتزاز  أو  السرقة  أو  السطو  أو  للخطف  المقربين  أصدقائهم 
البلدان،  ومألوفاً، ففي بعض  عادياً  أمراً  القتل  أو  الجنسي  العنف 
بالنِّزاعات  شبيهة  درجة  إلى  فداحته  وزادت  العنف  نطاق  اتسع 

القائمة على التمرد والعصيان في العقود السابقة. 

الفاعلة  والجهات  الدولية  والهيئات  الدول  بعض  تبذله  ما  ورغم 
من غير الحكومات من جهود مكثفة ومتزايدة للتصدي لانتهاكات 
يحصلون  لا  رون  المهجَّ زال  ما  الإجرامية،  والجماعات  العصابات 
على الحماية التي يحتاجون إليها. ولتذليل العقبات التي تمنع من 
الوصول للحماية، هناك خطوتان أساسيتان أولاهما ضمان تعزيز 
للتهجير  رئيسيان  والاضطهاد محركان  العنف  بأنَّ  العالمي  الإدراك 
تأتي  بعدها  ثم   2 الوسطى.  لأمريكا  الشمالي  المثلث  في  القسري 
الخطوة الثانية التي تتمثل في تحسين الدول لقدراتها للوصول إلى 

رة وتحديد ذوي الحاجات المحددة للحماية.  المجتمعات المهجَّ
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ـزة لزيـادة  عة ومُحفِّ وفي أوائـل عـام 2017، حدثـت خطـوة مُشـجِّ
الإدراك العالمـي بالوضـع القائـم عندمـا أعلنـت هنـدوراس عـن 
اسـتعدادها لتكـون إحـدى بلـدان حـالات الدراسـة ضمـن الإطـار 
المفوضيـة  تقودهـا  عمليـة  وهـي  للاجئـين  للاسـتجابة  الشـامل 
المدخـلات  لتوفـير  اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية 
الخاصـة بالميثـاق العالمـي للاجئـين. وأعلـن أيضاً عددٌ مـن الدول 
ن مـن التعاون  اعتزامهـا لتكـون مـن بلدان دراسـة الحالة، ما يُمكِّ
في ظـل اسـتجابة إقليميـة حقيقيـة للتهجـير في المثلـث الشـمالي. 
وكانـت مشـاركة منطقـة المثلـث الشـمالي لأمريـكا الوسـطى في 
إذ  للغايـة  مهمـة  للاجئـين  للاسـتجابة  الشـامل  الإطـار  عمليـة 
أتاحـت الفرصـة لمعالجة سـياق يفـرض ظروفاً وحاجـات تختلف 
اللاجئـين  أوضـاع  في  عليهـا  المعتـاد  والحاجـات  الظـروف  عـن 
التقليديـة. ومـع تزايـد عنـف العصابـات باعتباره محـركاً للتهجير 
بعيـدة  بآثـار  الأخـرى  المناطـق  تأثـرت  العالمـي،  الصعيـد  عـلى 

المـدى بمـا تحقـق ومـا لم يتحقـق في هنـدوراس. 

الوصـول إلى النَّازحين داخلياً
لأمريـكا  الشـمالي  المثلـث  في  الوحيـد  البلـد  هنـدوراس  تعـد 
الوسـطى التـي اعترفـت علنـاً بظاهـرة النُّـزوح الداخـلي، وهـي 
تعمـل الآن عـلى انتهـاج تشريعـات وطنيـة لمنع النُّـزوح الداخلي 
وحمايـة النَّازحـين داخليـاً ومسـاعدتهم، وهـي بذلـك الأولى مـن 
البـلاد  بعـض  إنَّ  القـول  المنطقـة. ومـع ذلـك، يمكـن  نوعهـا في 
والهيئـات الدوليـة والمنظـمات غـير الحكوميـة بالـكاد بـدأت في 
الإحاطـة بالنُّـزوح الداخـلي في المنطقـة. وخلافـاً للأوضـاع الأكـثر 
وضوحـاً للتَّهجـير كـما الحـال في النِّـزاع في سـوريا، يبـدي الفارين 
فرارهـم  يكـون  أن  عـلى  الأحيـان حرصـاً  أغلـب  النِّـزاع في  مـن 
يشـهد  البيانـات  إلى  الوصـول  أنَّ  ومـع  الأنظـار.  عـن  بعيـداً 
والسـلفادور،  هنـدوراس  في  المسـوحات  إجـراء  نتيجـة  تحسـناً 
العـام وليـس  الوضـع  مـن  إلا جـزءاً  البيانـات لا تغطـي  فهـذه 

كلـه. فهنـاك دراسـة أجريـت في عـام 2014 عـلى 174 ألف نازح 
داخـلي في هنـدوراس، لم تُغـطِّ إلا 20 منطقـة بلديـة مـن أصـل 
النُّـزوح  رصـد  مركـز  توقـع  الدراسـة،  تلـك  إلى  290.4واسـتناداً 

الداخـلي زيـادة هـذا الرقـم إلى 190 ألـف نـازح داخـلي في عـام 
دراسـات  للاجئـين  النرويجـي  المجلـس  أجـرى  وكذلـك،   .2016
اسـتقصائية خاصـة بـه لمعرفـة عـدد الأطفـال الذيـن تسربوا من 
المـدارس في المناطـق المتأثـرة بالعنف الشـديد وتوصـل إلى نتيجة 
أنَّ الأعـداد الحقيقـة للأشـخاص المتأثريـن أكبر بكثـير من الأعداء 

رهـا الحكومـة.  التـي تقدِّ

وغالبـاً مـا تتحـدث الحكومـات والمنظـمات غـير الحكوميـة عـن 
لأمريـكا  الشـمالي  المثلـث  في  الداخـلي  النُّـزوح  حركـة  ’اسـتتار‘ 
يفضلـون  أنفسـهم  داخليـاً  النَّازحـين  أنَّ  خاصـةً  الوسـطى 
هِدِيـن،  الُمضطَّ ملاحقـة  مـن  خوفـاً  الأنظـار  عـن  الاحتجـاب 
بهـا.  ثقتهـم  لعـدم  السـلطات  لـدى  التسـجيل  عـن  ويمتنعـون 
ولـدى الجهـات التـي هـي عـلى تمـاس مبـاشر مـع المجتمعـات 
المتأثـرة، ومنهـا عـلى سـبيل المثـال المجلـس النرويجـي للاجئـين، 
علـم بـأنَّ هـذا التـواري عـن الأنظـار يـؤدي إلى ظهـور مصاعـب 
ـة في الوصـول إلى تلـك المجتمعـات. وغالبـاً لا تملـك البـلاد  جمَّ
السـيطرة عـلى المناطـق المتأثـرة التـي تسـيطر عليهـا العصابـات 
ومـن ثَـمَّ فهـي غـير قـادرة أو غـير راغبـة في العمـل عـلى توفـير 
الخدمـات الأساسـية للمجتمعـات التـي تعيـش في تلـك المناطق. 
أمـا العاملـون الإنسـانيون فيجـدون في التفـاوض مـع العصابـات 
للسـماح لهم مـن الوصول إلى النَّازحين المسـتضعفين أمـراً جديداً 
المنظـمات،  بعـض  الغمـوض. وبالمقابـل، هنـاك  يكتنفـه  عليهـم 
مثـل المجلـس النرويجـي للاجئـين، ممـن تمكنت مـن الوصول إلى 
بعـض النَّازحـين من خـلال التفاوض الحـذر، لكنّ المشـكلة تكمن 
في أنَّ هـذا الوصـول يعتمـد عـلى عـدد مـن العوامـل التـي قـد 
تتغـير في لحظتهـا دون سـابق إنـذار. وفي مايو/أيـار 2017، قـدم 
المجلـس النرويجـي للاجئـين مسـاعدات إنسـانية لمائتـي شـخص 
ـروا مـن منازلهـم في سـان بيـدرو سـولا في هندوراس بسـبب  هُجِّ
فداحـة إجـرام العصابـات؛ وكان مـن الممكـن تقديم المسـاعدات 
الإنسـانية لأكـثر مـن ذلـك لـولا العوائق الجسـيمة التـي واجهت 
الحكومـات والفاعلـين الإنسـانيين في وصولهـم للفئـات السـكانية 

المتأثـرة.5 

تحديـد الحالات المحتاجة للحماية
ينبغـي للـدول، بالتزامـن مـع سـعيها للوصول إلى أعـداد أكبر من 
ـن من طـرق تحديد حاجـات الحماية.  النَّازحـين داخليـاً، أن تُحَسِّ
إذ تزعـم حكومـات المثلـث الشـمالي لأمريـكا الوسـطى أنَّ مـا لا 
يزيـد معدلـه عـلى 5%-10% يغـادرون بلادهـم لأسـباب تتعلـق 
بالعنـف6 وأنَّ الباقـين الذيـن يمثلون نسـبة 90%-95% يغادرون 

الإطار الشامل للاستجابة للاجئين هو اسم أُطلِقَ على أول ملحقين 
سبتمبر/أيلول  في  اعُتمِدَ  الذي  والمهاجرين  للاجئين  نيويورك  لإعلان 
مستدامة  لمقاربة  للاجئين  للاستجابة  الشامل  الإطار  ويروج   .2016
تربط العمل الإنساني بالمساعدة الإنمائية في أوضاع تدفقات اللاجئين 
واسعة النطاق، كما يركز على عددٍ من أفضل الإجراءات والممارسات 
ودعم  وقبولهم؛  اللاجئين  استقبال  إجراءات  مجالات هي  أربعة  في 
الحاجات المباشرة والمستمرة؛ ودعم البلدان المستضيفة؛ ودعم فرص 
ضمن  يكونوا  أن  على  البلدان  من  عددٌ  ووافق  المستدامة.  الحلول 
حالات دراسة الحالة في الإطار الشامل للاستجابة للاجئين، وستساعد 
للميثاق  الإعداد  في  البلدان  هذه  خبرات  من  المستفادة  الدروس 
العالمي للاجئين للجمعية العمومية للأمم المتحدة الذي سيُعلَن عنه 

في الموعد المحدد في 2018.3

http://www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean
http://www.unhcr.org/towards-a-global-compact-on-refugees.html
http://www.unhcr.org/towards-a-global-compact-on-refugees.html


16 نشرة الهجرة القسرية 56منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي16

أكتوبر/ تشرين أول 2017 www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean

لأسـباب اقتصاديـة أو للـم شـمل أسرهـم. لكـنَّ دراسـات 
غـير  وأخـرى  المتحـدة  للأمـم  تابعـة  منظـمات  أجرتهـا 
حكوميـة تؤكـد أرقامـاً مختلفـة تماماً إذ تبـين أنَّ %40-60 
% مـن الأطفـال والمراهقـين والنِّسـاء الخاضعـين للدراسـة 

يهاجـرون لأسـباب ترتبـط بالعنـف.7 

غـير  الحكوميـة  التقديـرات  هـذه  أسـباب  عـزو  ويمكـن 
أنَّـه  لدرجـة  واسـتشرائه  العنـف  تفـي  إلى  الحقيقيـة 
أصبـح أمـراً مألوفـاً وعاديـاً لمئـات الألـوف مـن النَّازحـين 
الذيـن مـا عـادوا يدركـون أنَّ العنف هو السـبب الرئيسي 
في  التبايـن  أسـباب  بعـض  عـزو  يمكـن  كـما  لنزوحهـم. 
الأرقـام الإحصائيـة إلى ظـروف تحديـد حـالات الحمايـة 
وظـروف جمـع البيانـات. أمـا عـن مصـدر الأرقـام التـي 
لأمريـكا  الشـمالي  المثلـث  بلـدان  حكومـات  أوردتهـا 
ريـن عبر الحدود  الوسـطى الخاصة بتسـجيل أعـداد الُمهجَّ
مراكـز  أجرتهـا في  التـي  المقابـلات  مـن  عليهـا  فحصلـت 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  مـن  لـين  الُمرَحَّ اسـتقبال 
والمكسـيك. ورغـم مـا بذلتـه الحكومـة الهندوراسـية في 
السـنوات الأخـيرة مـن جهـود لا يُسـتَهان بهـا في تحسـين 
تقديـم  مـن  هـذه  اللاجئـين  اسـتقبال  مراكـز  ظـروف 
مسـاعدة فوريـة وتوفـير أماكـن صديقـة للطفـل، مـا زلنا 

غـير قادريـن عـلى الاعتـداد بهـا كمواقـع موثـوق فيهـا 
الشـخصية والمعقـدة حـول الأسـباب  البيانـات  في جمـع 
والدوافـع الحقيقيـة وراء مغـادرة البـلاد. إضافة إلى ذلك، 
غالبـاً مـا تُجـرَى المقابـلات في أماكن لا تراعـي الخصوصية 
المعلومـات  عـن  الإفصـاح  مـن  النـاس  لتمكـين  اللازمـة 
للإسـاءة  التعـرض  مثـل  قضايـا  تمـس  التـي  الحساسـة 
والعنـف أو مخـاوف ملاحقـة العصابـات لهـم. ويجـري 
متطوعـين(  يكونـوا  مـا  )غالبـاً  الحكوميـون  الموظفـون 
الـكافي  للتدريـب  يفتقـرون  مـا  غالبـاً  لكنَّهـم  المقابـلات 

الحمايـة.  مخاطـر  لتحديـد  يؤهلهـم  الـذي 

فالعقـود السـابقة بما شـهدته من ممارسـة الدولة للعنف 
والفسـاد أتـت على الثقة في النظـام ككل، ونتيجة لذلك لم 
يعـد لدى الأشـخاص حافـز لائتـمان الموظفـين الحكوميين 
عـلى مشـاغل الحمايـة عندمـا يحتاجـون إليهـا. وبذريعة 
أنَّ معظـم الأشـخاص يرغبون في مغادرة مراكز الاسـتقبال 
الهندوراسـية  الحكومـة  تـسّرع  ممكـن،  وقـت  بـأسرع 
لِـين بإجراءات التسـجيل والفحوصـات الطبية  مـرور الُمرَحَّ
والنفسـية وإجـراء المقابـلات معهـم فور وصولهـم للمركز 
- كل ذلـك يحـدث في غضون سـاعة - قبـل وضع المرحلين 

في حافلـة للسـير بهـم إلى أقـرب منطقـة حضرية. 
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حي فيلا كريستيانا في تيغوشيغالبا، هندوراس، تسيطر عليه مجموعات مارا 13 المسلحة التي تمنع الأطفال من الالتحاق بالمدرسة في الحي المجاور. 
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تلـك الظـروف غـير مواتيـة ولا تسـمح للأشـخاص أبـداً بالإبـلاغ 
والصادمـة  المعقـدة  الأصليـة  الظـروف  عـن  ولا  لاقـوه  عَـماَّ 
التـي تعرضـوا لهـا وأجبرتهـم عـلى مغـادرة بلدانهـم، ولا حتـى 
الحديـث عـن انتهـاكات حقـوق الإنسـان التـي تعرضـوا لهـا في 
أثنـاء رحلتهـم. وفي كثـير مـن الحـالات، يـدرك العائـدون أيضـاً 
محدوديـة قـدرة الحكومـة عـلى توفـير حـلٍ حقيقـي ومناسـبٍ 
التوطـين(  إعـادة  فـرص  أو  الإحالـة  مسـارات  )مثـل  لحالتهـم 
ويدركـون أيضـاً محدودية قدرتها عـلى متابعة الحـالات الفردية. 
مـن  الدوليـة  للحمايـة  الممنوحـين  الأشـخاص  عـدد  قلـة  ومـع 
ريـن عـدم جـدوى طلب  عنـف العصابـات، يـرى كثـيٌر مـن الُمهجَّ
اللجـوء فـور وصولهـم إلى دول المقصـد. وبالإضافـة إلى ذلك، هل 
يوضحـون أنَّ السـبب الأصـلي لتوجههـم شـمالاً يرجع إلى أسـباب 
هـل  أم  والإنتـاج؟  للعمـل  اسـتعدادهم  يُظهِـروا  كي  اقتصاديـة 
يعلنـون أنَّ لم شـمل الأسرة هـو السـبب وراء رحلتهـم هذه حتى 

يُظهِـروا أنَّ لديهـم شـبكة دعـم في بلـد المقصـد؟ 

عـلى  التوقيـع  بـين  النـاس  مـن  كثـير   ُ يُخَـيرَّ المقصـد،  بلـدان  في 
وبـين  بلادهـم  إلى  لإعادتهـم  بهـم  الخاصـة  الترحيـل  إخطـارات 
فـترة حبـس طويلـة إلى حـين يُفصَـلُ في قضيتهم. وسـواء أكانوا في 
بلـدان المقصـد أم أعيـدوا إلى بلدانهـم سـيكون مـن الأسـهل على 
الأفـراد الإبـلاغ بأنَّهـم غـادروا بلادهـم سـعياً وراء فـرص عمـل 
أفضـل أو مـن أجـل لم شـمل أسرهـم، وبذلـك يفلتـون مـن أيدي 

السـلطات ويحاولـون الكَـرَّة مـرة أخـرى. 

الاستفادة من مبادرة الإطار 
الشامل للاستجابة للاجئين

في جميـع أنحـاء المثلـث الشـمالي لأمريـكا الوسـطى، ثمـة عـدم 
فهـم واضـح لعوامـل الدفـع والجـذب المتعلقـة بالنـزوح ودور 
للمنظـمات  ينبغـي  لذلـك  النـاس.  كثـير مـن  تهجـير  العنـف في 
الإنسـانية الاعـتراف بهـذه الفجـوة في فهـم محـركات التهجير وما 
يلازمـه مـن إخفـاق في تحديـد الأشـخاص المسـتحقين للحمايـة. 
كـما ينبغـي لهـذه المنظـمات الإنسـانية أيضـاً أن تسـأل أنفسـها 
التـي  والبرامـج  والسياسـات  القانـون  تطبيـق  إمكانيـة  عـن 
ريـن ومسـاعدتهم في سـياقات النِّـزاع مثل  وُضِعَـتْ لحمايـة المهجَّ
سـيناريوهات  عـلى  الديمقراطيـة  الكونغـو  وجمهوريـة  سـوريا 
العنـف الإجرامـي، أم أنَّهـم بحاجـة إلى حلـولٍ ومقاربـات أخرى. 

هندوراس  في  للاجئين  للاستجابة  الشامل  الإطار  مبادرة  وتعد 
النَّازحين  ثم حماية  ومن  الموضوعات،  هذه  لتناول  مواتية  فرصة 
داخلياً والمهجرين عبر الحدود. وفي الوقت الحالي، تجمع المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية 
مثل المجلس النرويجي للاجئين توصيات بالإجراءات التي يجب أن 

رون، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمعات  تراعيها الدول والمهجَّ
أكتوبر/تشرين  وفي  المحلية.  والمجتمعات  العقيدة،  على  القائمة 
الأول 2017، ستجتمع بلدان من المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى 
والتعهد  أقوى  تعاون  التزامات  لتحديد  نطاقاً  الأوسع  والمنطقة 
إقليمية  عمل  إطار  على  والتوافق  الحماية  آليات  وتحديد  بها 
شامل للحماية والحلول. لذا ينبغي للعاملين في مجال المساعدات 
الإنسانية والإنمائية ترجمة هذه المبادرة إلى مشاركة مستدامة وإلى 
تشارك أكبر للمسؤولية تعززه الدول من خلال تعزيز بُنَى الحماية 
المسارات  عدد  زيادة  وإلى  للحماية  أكبر  تمويل  وإلى  الوطنية، 
القانونية لمن هم بحاجة لها. كما ينبغي للفاعلين في جميع أنحاء 
المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى تحديد دور العنف والاعتراف به 
كمحرك للتهجير، واغتنام الفرصة للتحرك الآن لإحداث تغيير فعلي 

للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية.

سوزانا نيليسون بولارد  
 suzanna.nelson-pollard@nrc.no 
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العالمي للهجرة في مايو/أيار 2017. 
7. انظر على سبيل المثال

  UNHCR )2014( Arrancado de Raiz
)المفوضية السامية للأمم المتحدة )2014( مقتلعون من جذورهم(

www.acnur.org/donde-trabaja/america/mexico/arrancados-de-raiz/
الملخص التنفيذي باللغة الإنجليزية

 http://bit.ly/UNHCR-UprootedExecSummary-2014 
أيضاً:

  UNHCR )2014( Children on the Run
)المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )2014( أطفال فارُّون(

www.unhcr.org/uk/children-on-the-run

http://www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean
mailto:suzanna.nelson-pollard@nrc.no
http://www.nrc.no
http://www.unhcr.org/uk/comprehensive-refugee-response-framework-crrf
file:///\\qeh3\fmr\FMR%2056%20Latin%20America%20and%20the%20Caribbean\04%20Edited%20articles\www.internal-displacement.org\countries\honduras\
http://www.fmreview.org/ar/non-state
http://www.acnur.org/donde-trabaja/america/mexico/arrancados-de-raiz/
http://bit.ly/UNHCR-UprootedExecSummary-2014
http://www.unhcr.org/uk/children-on-the-run
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العوامل التي تؤثر على قرارات الفارين من أمريكا الوسطى 
فيكي نوكس

تكشف المقابلات التي أجُريت مع الفارين من العنف في أمريكا الوسطى العوامل المؤثرة على قرارتهم 
قبل الفرار وبعده. 

أمريكا  من  أشخاص  مع  مقابلات  أجْرَيتُ   ،2015 عام  أواخر  في 
الوسطى ممن يقيمون في مأوى في سيوداد إكستيبيك، وهي بلدة 
روا من  في جنوب المكسيك ومع أشخاص من السلفادور ممن هُجِّ
المكسيك ويقيمون الآن في مراكز إقامة مؤقتة للعائدين في سانتا 
لأمريكا  الشمالي  المثلث  من  جميعهم  فرَّ  وقد  السلفادور.  تكلا، 
وتكشف  الأمني.  والانفلات  الإجرامي  العنف  بسبب  الوسطى1 
لقرار  الأشخاص  اتخاذ  وراء  الكامنة  الأسباب  من  بعضاً  المقابلات 
النزوح  يعد  لا  لم  الأول:  الأهمية:  في  غاية  أمرين  وتوضح  الفرار 
تأثير  للتحقيق، والثاني: مدى  القابلة  الخيارات  الداخلي خياراً من 

الوعي بحقوق اللجوء على القرارات المتخذة في أثناء الرحلة.2

وتعرض هؤلاء الأشخاص الذين أجُريَتْ معهم المقابلات إلى أنماط 
مختلفة من الخطر، وتختلف فيما بينها اختلافاً طفيفاً وفقاً لأنواع 
التهديدات التي خضعوا لها وحسب المكان الذي فروا منه ما أدى 
التي  الحوادث  بعض  ومثلت  التنقل.3  أنماط  اختلاف  إلى  بدوره 
والاعتداءات  القتل،  محاولات  مثل  مباشرة  مخاطر  لها  تعرضوا 
آخرون  وتعرض  بالموت.  حقيقية  وتهديدات  الخطرة،  الجسدية 
للتهديد بالمخاطر الوشيكة مثل التهديد بالقتل إذا رفض الشخص 
فعل أي شيء يُطلَب منه أو إذا عجز حتى عن فعله مثل الانضمام 
والتهديد.  الابتزاز  ضغط  تحت  الأموال  دفع  أو  مثلًا  عصابة  إلى 
المتعمد  القتل  ومحاولات  بالقتل  الحقيقة  التهديدات  أدت  وقد 
ترك  كما  المباشرة  المخاطر  من  للهروب  الطارئ  الفرار  من  حالة 
أشخاص آخرون بلدانهم هرباً من التعرض لمخاطر الانتقام والعنف 
إليهم  للانضمام  إغوائي  العصابات  بعض  حاولت  »وقد  الوشيكة: 
والعمل معهم. ولكنَّ عائلتي أخبرتني الابتعاد عن ذلك المكان غير 
الآمن.«4 وكان فرار البعض عبارة عن خطوة استباقية تجنباً لعدم 

تعرضهم لأي مخاطر مستقبلية. 

السبب وراء فشل النزوح الداخلي 
وعدم وبذل محاولات لإنجاحه

الشمالي  المثلث  ضمن  نطاقاً  الأكبر  الأمني  الوضع  انفلات  يعني 
لا  نفسه  البلد  داخل  الداخلي  النزوح  أنَّ  الشمالية  أمريكا  لدول 
الأشخاص  من  لكثير  بالنسبة  للتحقيق  قابلًا  خياراً  أو  حلًا  يعد 
المستخطرين. ولذلك، أدى فشل الدول ’ في توفير الحماية أو إعادة 
المستقرة  غير  الداخلي  النزوح  تحركات  بعض  ظهور  إلى  التوطين 
التي غالباً ما يكون الفشل حليفاً لها بالإضافة إلى غياب دور الدولة 

السيطرة على  الدول  الفاعلة من غير  الجهات  ن  الذي مكَّ الفعال 
جميع  في  العقاب  من  الإفلات  مع  والتصرف  الإقليمية  الأراضي 
أنحاء المنطقة. وصرح الأشخاص الذين نزحوا داخلياً أولاً من بلدان 
المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى قبل مغادرتهم البلاد أنهم تعرضوا 
للمشكلات نفسها من الانفلات الأمني بعد نزوحهم داخلياً ما أدى 

بهم بعد ذلك إلى هجرتهم الخارجية. 

وصرح الأشخاص الذين فرُّوا من المخاطر المباشرة، مثل محاولات 
أمني  انفلات  وحــوادث  أكثر  لمخاطر  بتعرضهم  المتعمد،  القتل 
التي  الاتصال  شبكات  بسبب  الداخلي  النزوح  بعد  أكثر  شخصية 
يعرفون  فهم  مكان،  كل  في  سيان  »الوضع  العصابات:  بين  تربط 
الأشخاص  البلاد.« وعبرَّ  لنا مغادرة  الأفضل  إذن من  أين تذهب. 
يعد  فلا  الداخلي.  النزوح  جدوى  عدم  عن  أيضاً  المستخطرون 
لخطر  داخلياً  النازحين  لتعرض  كافياً  شافياً  حلًا  الداخلي  النزوح 
واسعة  المكثفة  اتصالهم  شبكات  بسبب  الإجرامية  الجماعات 
النطاق. وعبرَّ الأشخاص صراحةً عن اتخاذهم لقرار مغادرة بلدانهم 
بسبب الخطر الذي يواجهونه في بلدانهم الأصلية وعجز الدولة عن 

توفير الحماية لهم. 

من  آخر  بلدٍ  إلى  والفرار  الداخلي  النزوح  من  كل  يؤدي  قد  كما 
الفرد  تعرض  زيادة  إلى  الشمالية  لأمريكا  الشمالي  المثلث  بلدان 
انتقل شخص ما من حي خاضع لسيطرة عصابة ما  للخطر. فإذا 
هذا  فيعني  منافسة  أخرى  عصابة  لسيطرة  خاضع  آخر  حي  إلى 
تعرض الشخص إلى خطر كلا العصابتين حتى لو لم يكن منضمًا إلى 
هذه العصابة أو تلك. وبالمثل، يزداد تعرض الأشخاص للخطر إذا 
ما أرادوا الانتقال إلى منطقة محايدة لزيارة أقربائهم أو الذهاب 
بحي  مرورهم  بالضرورة  يتطلب  إليها  انتقالهم  ولكن  العمل  إلى 
لزيارة أمي  الذهاب  العصابة ”فتنقلي من حي إلى أخر من أجل 
يعني اضطراراي إلى العودة إلى الحي الأول. لم أستطع حتى التحرك 

لوجود عصابات وتهديدات خاصة لأنني انتقلت من مكاني.« 

ورغم أن توافر كل ما يؤدي إلى إنجاح النزوح الداخلي من رأس مال 
اجتماعي تمثل في شبكات الاتصال والعلاقات في مكان المقصد،5 لم 
يتطرق أحد من الذين أجُريَتْ معهم المقابلات الشخصية إلى غياب 
بدلاً  الداخلي بل ركزوا  النزوح  أمام  المال الاجتماعي كعائق  رأس 
الدولة  الأهمية هما: عدم سيطرة  غاية في  عائقين  ذلك على  من 
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ما أدى بدوره إلى ظهور العصابات وتفي سيطرتهم على الأراضي 
الإقليمية، وغياب استجابة الدولة الفعالة وعدم حمايتها للأشخاص 

الذين أجُبروا على النزوح داخلياً. 

يتعرضوا  لم  الذين  الأشخاص  بعض  مع  مقابلات  أيضاً  أجرينا  كما 
الداخلي قبل  النزوح  إلى أي تهديدات أو عنف ولو يجربوا حتى 
وخطوة  وقائياً  إجراءً  يعد  فعلوه  ما  ولكنَّ  لبلدانهم  مغادرتهم 
الأوضاع  تردي  بسبب  أو  المال  لدفع  ابتزازهم  لتجتب  استباقية 
الأمنية المحلية. وقد هاجرت أسرة سلفادورية قبل شروعها في دفع 
’الدفع  أُردِْ  لم   ” ذلك:  سبب  موضحةً  الابتزاز،  تحت ضغط  المال 
لأنني إن دفعت مرة فيعني ذلك اضطراراي إلى الدفع في كل مرة - 
أو يصل بي الحال إلى تمريغ وجهي بالتراب.« وعموماً، تعود أسباب 
توافر  عدم  إلى  الداخلي  النزوح  على  الخارجية  الهجرة  تفضيلهم 
للغرابة أنَّ نصف هذه  الدولة لهم داخل بلدانهم. والمثير  حماية 
المجموعة تتوافر على علاقات اجتماعية وشبكات اتصال في الأماكن 
التي سينزحون إليها ولكنَّ توافر هذه الإمكانات على ما يبدو كان 
على  التأثير  من  بدلاً  وجهتهم  تحديد  يحدثه  أن  يمكن  ما  أقصى 

قراراتهم بمغادرة البلاد.

كيفية تأثير المعلومات الخاصة بحقوق 
طلبات اللجوء على مسار طالبي اللجوء

لم يكن لدى الأشخاص الذين أجُرِيَتْ معهم المقابلات وعي كافٍ 
ومسبق بشأن حقوقهم في طلب اللجوء بل لم يكونوا يعرفون أن 
اللجوء تنطبق عليهم. وكل ما يفعله  شروط الحصول على طلب 
مآوي  في  يظلون  أنهم  المكسيك  داخل  يتنقلون  الذين  الأشخاص 
من  مختلفة  كميات  يتلقون  حيث  الطريق  طوال  المهاجرين 
المعلومات بشأن حقوقهم. وجميع الأشخاص الموجودين في المأوى 
الذي أجرينا المقابلات معهم فيه حصلوا أُبلِغوا في مقابلة التسجيل 
الأولي لهم بأنّ من حقهم التقدم بطلب اللجوء، وعبّر كثير منهم 
إمكانية  ومن  الحماية  من  النوع  هذا  وجود  من  دهشته  عن 
تأهلهم للحصول عليه. أخبرني أحد السلفادوريين: ”لم أكن أتخيل 

أبداً أنَّ لنا حقاً في السلامة.« 

ولذا، قرر ثلث الأشخاص الذين فرُّوا من التهديد بالقتل أو التجنيد 
القسري طلب اللجوء في المكسيك إذ غيروا خططهم للهجرة بعد 
معرفتهم بحقهم في طلب اللجوء في أثناء العبور. وأصبحت عملية 
اتخاذ القرار بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون رأس مال اجتماعي 
المعالم  واضحة  المحقق  الموت  من  ين  والفارِّ محددة  وجهة  أو 
السبب في تغيير رأيهم:  فقط وراء  ويسيرة إذ ذكروا عاملًا واحداً 
”سمعت عن حق اللجوء.« أذكر منهم أحد الذين أجُرِيَتْ معهم 
المقابلات قلب خططه كلها رأساً على عقب بعد معرفته بحقه في 
طلب اللجوء. فكانت خطته الأولى التي وضعها في البداية تتمثل 

في الفرار بابن زوجته البالغ من العمر 15 عاماً إلى الولايات المتحدة 
قائلًا:  وأخبرني  أسرته.  لرعاية  هندوراس  إلى  العودة  ثم  الأمريكية 
”عندما وصلنا هنا إلى إكستيبيك أخبرونا بالحق في التقدم لطلب 
للذهاب  اللجوء وهو ما لم أسمع عنه من قبل. فمن ثم أخطط 
ومن  جميعاً.«  معهم  اللجوء  في  بحقي  لأطالب  أسرتي  لإحضار 
أمام  اللجوء يمثل عائقاً  بالحق في طلب  المعرفة  أن عدم  الواضح 
حصولهم على الحماية بل كان من الممكن أن يؤثر على قراراتهم 
بخصوص الهجرة إذا كان هناك وعي كافٍ به في بلدانهم الأصلية 

عليها  تنطبق  وأوضاعهم  ظروفهم  بأنَّ  ويقينهم  إقرارهم  ورغم 
التقدم  من  بدلاً  منهم  كثير  ل  فضَّ اللجوء،  بطلب  التقدم  شروط 
بطلب للحصول على تأشيرة دخول إنسانية )تُمنَح للمهاجرين من 
على  نظرياً  تُمنح  أو  المكسيك  في  من شهدوها  أو  الجرائم  ضحايا 
الأقل لطالبي اللجوء6( تنظيم إقامتهم في المكسيك أو العمل على 
الأمريكية.  المتحدة  الولايات  إلى  المكسيك  عبر  آمنة  رحلة  تيسير 
تأثر قرارهم  البقاء في المكسيك،  الذين قرروا  وبالنسبة للأشخاص 
بالرفض العام للسلطات المكسيكية لقبول طلبات  بالغاً  هذا تأثراً 
الإنسانية  الدخول  وتأشيرة  اللجوء  طلب  على  للحصول  التقدم 
هذا  بين  الاختيار  المتقدمين  على  أنَّه  يعني  ما  واحد  آن  في  معاً 
بشأن  معلومات  الأشخاص  هؤلاء  يتلقى  عندما  وحتى  ذاك.  أو 
الحماية الدولية وحقهم فيها، تشير الأبحاث التي أجريتها أنَّ كثيراً 
معرفتهم  رغم  المكسيك  في  بطلبات  التقدم  عدم  يفضلون  منهم 

باستيفائهم للشروط وأهليتهم المحتملة.

وجهة  في  أصدقائهم  أو  ذويهم  يصطحبون  الذين  الأشخاص  أما 
محددة في المدينة فأقل احتمالاً من غيرهم في تغيير خططهم في 
أثناء العبور ما يعني أنَّ رأس المال الاجتماعي عامل مهم جداً من 

العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار.

ملحوظات ختامية 
المخاطر  نتائجها  من  كان  التي  الحوادث  أنَّ  إلى  المقابلات  تشير 
على  للأشخاص  ومحفزاً  أساسياً  عاملًا  كانت  الوشيكة  أو  المباشرة 
الحصول  عدم  وتحديداً  الهيكلية  العوامل  لكنّ  منازلهم  مغادرة 
على الحماية في بلدانهم الأصلية كانت سبب الهجرات الخارجية. 
وبذلك يمكن القول إنَّ الهجرة الخارجية تتأثر بعوامل ثلاث: انتشار 
وغياب  المنطقة،  أنحاء  جميع  في  المنظمة  الإجرامية  الجماعات 
دور الدولة الفعال وعدم سيطرتها على الأراضي الإقليمية ما أدى 
سيطرة الجماعات الإجرامية المنظمة عليها، وعدم استجابة الدولة 
التي  العوامل  ومن  داخلياً.  النزوح  على  أجُبِروا  الذين  للأشخاص 
تؤثر على قرار الشخص بشأن النزوح الداخلي رأس المال الاجتماعي 
إذا  أما  النهائية  وجهته  تحديد  في  يساعده  ما  بحقوقه  ومعرفته 
يُذكَر  تأثير  فلا  وسياساتها  الخارجية  الهجرة  بضوابط  الأمر  تعلق 

http://www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean


20 نشرة الهجرة القسرية 56منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي20

أكتوبر/ تشرين أول 2017 www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean

عوامل  تكون  عندما  خاصة  القرارات  اتخاذ  على  العوامل  لهذه 
الطرد قوية وساحقة والحاجة إلى الهجرة ملحة. 

 V.Knox@london.ac.uk فيكي نوكس 
مُدرِّسة مشاركة، مبادرة اللاجئين، ومرشحة لنيل درجة الدكتوراه، 

  www.sas.ac.uk كلية الدراسات المتقدمة، جامعة لندن

1. يشار إليها أيضاً بشمال أمريكا الوسطى.
2. بحث على مستوى الدكتوراه بتمويل من مجلس البحوث في الفنون والعلوم الإنسانية.

في حين أثَّرت التهديدات بالقتل على الناس من الفئة العمرية 16-50 عاماً، كانت   .3
أغلبية الفارين من التجنيد القسري أو الانخراط في نشاطات العصابات من فئة المراهقين 

وأوائل العشرينيات إضافة إلى الفارين من الابتزاز الذين كانوا جميعاً في منتصف 
العشرينيات ومنهم مجموعة أسرية. ويشير ذلك إلى أنّ هناك نشاطات معينة تؤثر على 
بعض المجموعات السكانية دون غيرها لكنَّ في ذلك إشارة أيضاً إلى أنَّ المجموعات ذاتها 

أقل حساسية لمستوى الخطر نفسه ونتيجة ذلك اختلاف أنماط التنقل. فعلى سبيل المثال، 
قد ترتحل مجموعات العائلات كإجراء احترازي حتى لو كانت مستويات مخاطر الابتزاز 

التي يتعرضون إليها ضعيفة. 

جميع الاقتباسات مأخوذة من رجال من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس وكانوا في   .4
الفئة العمرية 19-46 عاماً وبعضهم كانت عائلاتهم ترافقهم وفيها قاصرون.

 Cantor D J and Rodríguez Serna N R )Eds( )2016( The New Refugees: .5
Crime and Displacement in Latin America, Ch 3

)كانتور ج ورودريغوز سيرنا ن ر )محرران( )2016( اللاجئون الجدد: الجريمة والتَّهجير 
في أمريكا اللاتينية(

2011( .6( Mexico‘s Ley de Migración )قانون الهجرة المكسيكي )2011((
تنص المادة 52.5.أ على منح التأشيرة الإنسانية للأجنبي الذي كان ضحية لجناية أو شاهداً 

عليها في أثناء وجوده على الأراضي المكسيكية وكذلك تُمنَح التاشيرة لطالبي اللجوء لكنَّ 
طالبي اللجوء لا يُسمَح لهم الدخول في الممارسة العملية. انظر منظمة مراقبة حقوق 

الإنسان )هيومان رايتس ووتش( )2016( 
 Closed Doors: Mexico’s Failure to Protect Central American Refugee and

 Migrant Children
)أبواب موصدة: إخفاق المكسيك في حماية أطفال اللاجئين والمهاجرين في أمريكا 

 http://bit.ly/HRW-Mexico-2016 )الوسطى
 Crisis Group )2016( Easy Prey: Criminal Violence and Central American

 Migration, Latin America Report No 57.
)مجموعة الأزمات )2016( فريسة سهلة: العنف الجنائي والهجرة في أمريكا الوسطى(

http://bit.ly/ICG-EasyPrey-2016

لاجئو أمريكا الوسطى: أتحميهم تقانات الاتصال أم تعرضهم للخطر؟ 
غيليرمو باروس

في عالم أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، لا يستطيع كثير من اللاجئين الحصول على المعلومات أو التواصل 
ال أو الاتصال بالإنترنت مصدراً للخطر ما  عندما يحتاجون إلى ذلك. والمفارقة أن يصبح حمل الهاتف النقَّ

لم تراعي هذه التقنية التدابير الأمنية.

بالنسبة للاجئين وغيرهم من المهاجرين من السلفادور وغواتيمالا 
الاتصال  يُعَدُّ   - الوسطى1  لأمريكا  الشمالي  المثلث   - وهندوراس 
ومن  الشمال.  نحو  رحلتهم  مسار  طول  على  أولوياتهم  أهم  من 
عام  في  المكسيك  في  المهاجرين  مآوي  في  أجُرِيَت  التي  المقابلات 
2016، كان من الواضح أنَّ كثيراً من اللاجئين يفضلون استثمار جزء 
كبير من مواردهم الشحيحة، في الحفاظ على الاتصال مع عائلاتهم 
أو أصدقائهم أو معارفهم الذين يمكن أن يساعدوهم في رحلتهم.2 

الطعام  على  حساب  حتى  للمعلومات  الأولوية  تُعطَى  ما  وغالباً 
أو المأوى، فقد سافر معظم الذين قابلناهم وبحوزتهم هواتفهم 
أيضاً  ــزداد  وي منها،  واحــد  باقتناء  يرغبون  كانوا  أو  النقالة، 
استخدامهم لتطبيقات الهاتف الذكي مثل خرائط غوغل للحصول 
يستخدمون  كما  يعرفونها،  لا  التي  البلدان  حول  معلومات  على 
وخدمات  فيسبوك،  وخاصة  الاجتماعي،  التواصل  شبكات  مواقع 
الغاية  وتتمثل  ممكناً.  ذلك  يكون  عندما  واتساب  مثل  المراسلة 
الأقارب  مع  التواصل  في  فيسبوك  لشبكة  استخدامهما  في  الأهم 
والمعارف الآخرين سواء أكانوا في بلدانهم الأصلية أم في الولايات 
أنهم  يعتقدون  بأشخاص  الاتصال  عن  فضلًا  الأمريكية،  المتحدة 

قادرون على مساعدتهم في التملص من حواجز الطرق، والذين قد 
يكونون قادرين على تحويل الأموال لهم. 

ولم يتجاوز عدد المستجيبن في عينة البحث عن خمسة ممن قالوا 
إنَّ الحماية الذاتية هي التي دعتهم قبل الشروع بالرحلة للتخطيط 
أنَّهم  إلى  معظمهم  أشار  بل  للتواصل.  استراتيجية  على  للحصول 
وبالنسبة  ممكناً.  ذلك  كان  وأينما  متى  التواصل  لمحاولة  خططوا 
لبعض الذين يكرسون الوقت والجهد لتقييم كل سياق والتنسيق 
مع أسرهم، كان من الأهمية أن يعرف أقاربهم موقعهم بالضبط 
كل يوم، حتى يكونوا أكثر قدرةً على بدء بحث أكثر فعالية عنهم 

في حالة فقدان الاتصال بهم. 

ووفقاً لمن أٌجرِيَت معهم المقابلات، تلخصت احتياجاتهم الرئيسية 
المناطق  بها عن  موثوق  بيانات  الحصول على  المعلومات في:  من 
وجود  )بسبب  الأمني  الانفلات  حــالات  أكبر  من  تعاني  التي 
الجماعات المسلحة( وموقع نقاط السيطرة التابعة للشرطة وتكلفة 
وخصائص  مرحلة  كل  في  دفعها  إلى  يحتاجون  قد  التي  الرشاوى 
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كل مكان أو منطقة سيعبرونها بعد ذلك والمتطلبات والإجراءات 
والجداول الزمنية لطلب اللجوء في المكسيك.  

مخاطر الاتصالات
الهاتف  يحمل  لمن  المكسيك  عبر  السفر  يصبح  أن  الممكن  من 
المحمول تهديداً في حد ذاته، فغالباً ما تعمد الجماعات الإجرامية 
المكسيكية إلى اختطاف اللاجئين والمهاجرين الآخرين الذين لديهم 
أقارب أو روابط في الولايات المتحدة الأمريكية وإجبار المختطفين 
الجماعات  لتلك  به  الخاصة  الاتصالات  بجهات  قائمة  تقديم  على 
فمجرد  الفدية.  بدفع  إياها  مطالبة  الجهات  بتلك  ستتصل  التي 
إلى  ويقودهم  المجرمين،  انتباه  يجذب  أن  يمكن  الهاتف  حمل 
الاعتقاد بأن المهاجر له أقارب ربما يكونون فريسة سهلة للابتزاز. 
ويتعرض المهاجرون غير المصطحبين لوثائق رسمية  ممن يسافرون 
عبر المكسيك وبحوزتهم الهاتف المحمول لخطر الخلط بينهم وبين 
جماعات  أعترضتهم  سواء  )الكويوتس(،  بالبشر  الإتجار  مجرمي 
إجرامية أم سلطات الهجرة المكسيكية، وسيفترض المجرمون الذين 
يهاجمون مجموعة من المهاجرين أنَّ الشخص الذي يحمل الهاتف 
منهم هو الذي يقودهم إلى الشمال. وفي هذه الحالة، قد يطلب 
المجرمون من هذا الشخص منحهم ’رسوماً‘ للسماح لهم بتوجيه 
ذلك  وكان  العصابات.  عليها  تسيطر  التي  الأراضي  المهاجرين عبر 
لوسيتاس  المخدرات لوس  تنتهجه عصابة  الذي  زال  الأسلوب وما 

في السنوات الأخيرة.

ومن الشهادات التي جُمِعَت، يبدو أن اقتراض الهاتف أو إعطائه 
المشكلات  يجر  قد  رسالة،  إرسال  أو  مكالمة  لإجراء  آخر  لمهاجر 
أيضاً. ويكمن خطر استخدام الهاتف من مهاجر آخر في أنَّ أرقام 
ويمكن  الجهاز  في  تُسَجل  بها  المهاجرون  اتصل  التي  الأشخاص 
يتخذوا  أن  للمهاجرين  ويمكن  الابتزاز.  لأغــراض  استخدامها 
الاحتياطات اللازمة لحذف الرقم الذي طلبوه ولكنهم لا يفعلون 

ذلك دائماً. 

وبالنسبة لكثير من المسافرين عبر المكسيك، يُعدُّ الاتصال الرقمي 
بانعدام  يتسم  الذي  الهاتف،  طريق  عن  الاتصال  من  أماناً  أكثر 
الأمن الشديد؛ فالاتصال الرقمي لا يحتاج إلى حمل هاتف جوال 
شيء من عدم  انتشار  الهواتف. ومع ذلك، يتضح  أرقام  أو حفظ 
الثقة في الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك، إذ يخشى اللاجئون أن 
بروفايلاتهم  أماكن وجودهم في  تظهر في فيسبوك معلومات عن 

الشخصية أو في التطبيقات غير الآمنة تماماً. 

توصيات 
يقدمون  الذين  لكنَّ  هائلة،  مخاطر  إلى  التواصل  يؤدي  أن  يمكن 
على  القدرة  أنَّ  يؤكدون  للمهاجرين  الملاجئ  في  النفسية  الرعاية 

التواصل مع أفراد العائلة مفيدة للغاية لصحة اللاجئين الوجدانية 
ويحد من مستويات التوتر لدرجة كبيرة.  

للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر،  ووفقاً 
ينبغي أن يكون توفير إمكانية الوصول إلى المعلومات والتكنولوجيا 
متساوي الأولوية مع تقديم المساعدة الإنسانية مثل توفير الغذاء 
منسقة  وطنية  استراتيجية  توجد  لا  ذلك،  ومع  والمــأوى.  والماء 
ملاجئ  تتوافر  فلا  الطريقة،  بهذه  المهاجرين  لدعم  المكسيك  في 
اتصالات  سياسة  منها  ولكل  محدودة،  موارد  على  إلا  المهاجرين 
خاصة بها، بحيث لا يستطيع المهاجرون التأكد من وسائل الاتصال 
المتاحة في كل مكان. وبغض النظر عن خدمة الاتصال المجاني التي 
تقدمها لجنة الصليب الأحمر الدولية والصليب الأحمر المكسيكي 
للمهاجرين في بعض الملاجئ، يبدو أنه لا توجد مبادرات من جانب 
لتلبية  الدولية  الحكومية  غير  المنظمات  أو  المكسيكية  السلطات 

احتياجات المهاجرين بما يخص الاتصالات.

لجميع  ينبغي  إذ  التوصيات  من  عدد  أبحاثنا  نتائج  عن  وتنبثق 
من  وغيرهم  اللاجئين  حماية  على  تعمل  التي  الفاعلة  الجهات 

س
رو

 با
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لير
وي

غ

الة تُشحَن في مأوى للاجئين والمهاجرين. هواتف جوَّ
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العابرين أن تعطي الأولوية لتأمين وصولهم الآمن إلى  المهاجرين 
المعلومات والاتصالات. ومن الأفضل أيضاً وضع إطار تنسيقي بين 
الذين  الآخرين  ومع  الميدان  في  العاملة  الفاعلة  الجهات  جميع 
رقميين، وهم  كمتطوعين  معينة  يتعاونوا في مشروعات  أن  يمكن 
جميع  في  وموجودون  شبكات،  في  منظمون  الإنترنت  عبر  نشطاء 
أنحاء العالم ممن يدعمون الاستجابة للأزمات الإنسانية من خلال 

جمع البيانات وإدارتها.

ومن جانبها، يمكن لمآوي المهاجرين أن تتيح للمهاجرين إمكانية 
للمنظمات  يمكن  حين  في  الاتصال،  وسائل  إلى  المنتظم  الوصول 
غير الحكومية أن توفر حلقات عمل في المآوي لتعزيز الاستخدام 
تبني  أن  الاجتماعي، كما يمكنها  التواصل  للهواتف ومواقع  الآمن 
مواقع على شبكة الإنترنت توفر معلومات عملية في متناول أيدي 

الأشخاص في أثناء العبور.  

ويمكن للسلطات المكسيكية، من جانبها، تعزيز المبادرات الإنسانية 
في ميدان الاتصالات، مثل توفير الخطوط الهاتفية المجانية والآمنة، 
بحيث يمكن للاجئين والمهاجرين الآخرين التحدث إلى أسرهم من 

خلالها. وعليهم أيضا التحقيق في الابتزاز الهاتفي وغيره من الجرائم 
المهاجرين وأسرهم،  من  اللاجئين وغيرهم  بحق  الممارسة  المماثلة 
وتيسير وصول اللاجئين الإلكتروني إلى معرفة وضع طلبات اللجوء 

أو التأشيرات الإنسانية التي تقدموا بها. 

في  الاتصالات  شبكة  تحسن  أن  الخاصة  للشركات  يمكن  وأخــيراً، 
التي  الهاتف  المهاجرة وأن تخفض أسعار بطاقات  العبور  مناطق 
بلدانهم  في  بالناس  للاتصال  والمهاجرون  اللاجئون  يستخدمها 

الأصلية. 

 gbarrosv@gmail.com غيليرمو باروس 
رئيس تحرير سابق في وكالة الأخبار الفرنسية في المكسيك 

ويُحضرِّ حالياً لدرجة الماجستير في دراسات أمريكا اللاتينية 
  www.ucm.es المعاصرة، جامعة كومبلوتنس مدريد

1. يشار إليها الآن أيضاً بدول شمال أمريكا الوسطى
ذ العمل الميداني في سبتمبر/أيلول 2016 في مآوي المهاجرين La72 )جنوب المكسيك(  2. نُفِّ

وبيلين بوسادا ديل ميغرانت )شمال المكسيك(. وتضمنت عينة البحث عقد مقابلات 
مع 40 من اللاجئين والمهاجرين من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس في الفئة العمرية 

.14-53

الأطفال غير المصحوبين ببالغين العابرون لفجوة داريان
مارغريت هانتر

رغم ما يوليه المجتمع الدولي من اهتمام لرحلات اللاجئين والمهاجرين الشاقة عبر البحر الأبيض المتوسط، 
أغفلت وسائل الإعلام ومجتمع المساعدات الدولية واحداً من أخطر طرق الهجرة في العالم ألا وهو داريان 

جاب.

 Darién( كان أول مـرة عَلِمْـتُ فيهـا عـن وجـود فجوة داريـان
للأطفـال  نفسـياً  Gap( عندمـا عملـت في عـام 2015 معالجـاً 
غـير المصحوبـين ببالغـين الذيـن يصلـون إلى الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة. وقـد فـرَّت الغالبية العظمى من هـؤلاء الأطفال من 
الاضطهـاد في بلدانهـم الأصليـة وجاؤوا من أمريكا الوسـطى إلى 
الولايـات المتحـدة الأمريكية. وخـلال التقييم الأولي والجلسـات 
الاستشـارية اللاحقـة، ركـزت المحادثـات مـع الأطفـال المراهقين 
وكان  وبنـما.  كولومبيـا  بـين  تقـع  التـي  ’الغابـة‘  عبـور  عـلى 
الأطفـال الذيـن عملـت معهم يصفون هـذه الرحلة بأنَّها أسـوء 
جـزء مـن رحلتهـم في طريـق الهجرة، وتشـاركوا جميعاً بمشـاعر 

اليـأس والخـوف إزاء تلـك الغابة.

فعنـد وصولهـم إلى الحـدود الشـمالية لكولومبيـا، سرعـان مـا 
يكتشـفون السـبب وراء وجـود فجـوة يبلغ طولهـا 100 كيلومتر 

في أطـول طريـق في العـالم إذ يبلـغ طولـه 48 ألـف كيلـو مـتر، 
وتُعـرفَ هـذه الفجـوة باسـم: فجـوة داريـان، إذ تغطـي الغابة 
ذات الأشـجار الكثيفـة في فجـوة داريان جزءاً مـن إقليم داريان 
كولومبيـا،  تشـوكو في  مقاطعـة  مـن  الشـمالي  والجـزء  بنـما  في 
وتفصـل كولومبيـا عـن بنـما مـا يعيـق السـفر بـراً بـين أمريـكا 
عـلى  الحضريـة  المعـالم  تشـييد  ورغـم  والوسـطى.  الجنوبيـة 
أطـراف غابـة داريـان المطـيرة، بـاءت كثير مـن المحـاولات لبناء 

طريـق سـهل العبـور بالفشـل. 

واسـتخدم مقاتلـو القـوى الثوريـة المسـلحة في كولومبيـا1 هـذا 
الـذي  المطـيرة  الغابـة  مـن  الأشـجار  كثيـف  الممتـد  الشريـط 
يبلـغ طولـه 100 كيلومـتر، والـذي يتميـز بوعـورة قمـم جبالـه، 
ومسـتنقعاته، وانتشـار أنـواع سـامة ومميتـة مـن الحيوانـات، 
رات وكـراً لهـم. كـما  موطنـاً لهـم والآن يسـتخدمه تجـار المخـدَّ
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نزلـت أيضـاً أعـدادٌ متزايـدة مـن المهاجريـن واللاجئـين في هـذا 
في  خطـراً  المناطـق  أكـثر  عبـور  محاولاتهـم  أثنـاء  في  الشريـط 
العـالم. وقـد ازداد عـدد الأشـخاص الماريـن عـبر فجـوة داريـان 
عـام  في  شـخصاً   7278 إلى   2013 عـام  في  شـخصاً   3078 مـن 
2014 وأغلبيتهـم مـن الكوبيـين والهاييتيـين، الذيـن يصلـون إلى 
كولومبيـا بالقـارب ويكملـون باقـي الرحلـة عـبر فجـوة داريـان 

سـيراً عـلى الأقدام.2 

صدمـة البقاء على قيد الحياة
تتمثـل مهمتـي كمختـص في علاج هـذه الحالات في مسـاعدتهم 
ومسـاعدتهم  بهـا  مـروا  التـي  الصدمـة  تجربـة  عـن  للتعبـير 
للشـعور بالأمـان مـرة أخـرى عقب رحلتهـم هذه. وقـد تحدث 
الأطفـال عـن منظـر الأرض الممتلئـة بمتعلقـات طالبـي اللجـوء 
الآخريـن الذيـن خـارت قواهـم أو الذين أنهكهم المـرض لدرجة 
لم يعـودوا قادريـن فيهـا عـلى حمـل متاعهـم، وتحـدث آخرون 
كُـثُر أيضـاً عـن رؤيتهـم للجثـث عـلى امتـداد الطريـق. وتحدث 
بعـض الأطفـال عـن مشـاهدتهم المـوت بأعينهـم فـور وصولهم 
الغابـة فتحدثـوا عمـن غرقـوا في النهـر مـن زملائهـم أو ماتـوا 
جـراء لدغـة ثعبـان سـام، أو بسـبب الجفاف، أو بسـبب هجوم 
أحـد الحيوانـات الضخمـة. وتحـدث كثـيٌر منهـم عـن تجربتـه 
الشـخصية في تعرضـه للسرقـة والابتـزاز عـلى أيـدي المهربـين. 
الغابـة،  يقودوهـم خـلال  بـأن  المهربـين  بعـض  فقـد وعدهـم 
ولكـنَّ  واحـد،  يـومٍ  سـوى  يسـتغرق  لـن  الأمـر  أنَّ  زاعمـين 
الحقيقـة أنَّهـم كانـوا يتركونهـم أيامـاً يسـيرون عـلى أقدامهـم 
دون طعـام أو شراب. ومـن جهتـي كمعالـج لهـذه الحالات من 
الأطفـال، لم يكـن مـن السـهل أبـداً سـماع هـذه القصـص مـن 
هـؤلاء الأطفـال حـول الصدمـة التـي لم تغـادر أحـداً منهـم إلا 
مسّـته بألمهـا ولا رؤيـة الأدلـة البسـيطة عـلى توافـر شيء مـن 

العـون لهـم في المنطقـة. 

وكثـيٌر مـن الذيـن عـبروا فجـوة داريـان مؤهلـون للحصول على 
صفـة اللاجـئ بموجـب القانـون الدولي وبذلـك فهم يسـتحقون 
الحصـول عـلى الحمايـة والمسـاعدة. لكَـنَّ غيـاب الاتصـال بـين 
الحكومـات والجهـات الفاعلـة مـن غـير الحكومـات بالإضافـة 
الفئـة المحجوبـة  إلى غيـاب الإرادة السياسـية لمسـاعدة هـذه 
قـد يـؤدي إلى إغفالهـم خاصـة منهـم الأطفـال غـير المصحوبـين 

ببالغـين وتعرضهـم إلى خسـائر وأضرار لا يُسـتهَان بهـا.

ويمثـل الأطفـال غـير المصحوبـين ببالغـين فئـة مسـتضعفة جـداً 
عـلى وجـه الخصـوص، أما الأشـخاص الذيـن يأتـون إلى الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة مـن أمريـكا الوسـطى ، فتعـد تجربتهـم في 
فجـوة داريـان الجـزء الرئيسي مـن قصتهم. وتبـين لي أنَّ أعراض 

الصحـة العقليـة التـي وجدتهـا في الحـالات التـي أعالجهـا تنبع 
أساسـاً مـن التجربـة الصادمـة التـي تعرضـوا لهـا في الغابة وهو 
مـا يعـد مظهـراً مـن مظاهـر الهجـرة في عصرنـا هـذا ولا يمكـن 

غـض الطـرف عنه.

mjhunter0@gmail.com مارغريت هانتر 
معالجة نفسية، تحالف هارتلاند 
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مراكز الاتصال الشبابي في السلفادور: توفير بدائل للتَّهجير
بينجامين ج روث

تتزايد أعداد اليافعين الفارين من السلفادور التي تعيش واحدة من أكبر حالات العنف في العالم، ويسافرون 
غير مصحوبين ببالغين إلى الحدود الأمريكية-المكسيكية. وعلى ضوء ذلك، أُسّست مراكز الاتصال الشبابي في 

السلفادور سعياً منها لتحسين الظروف في أحيائها وتشجيع اليافعين على البقاء. 

شـهدت السـنوات الماضية الأخيرة تزايداً هائلًا في أعداد القاصرين 
وغواتيـمالا  السـلفادور  مـن  القادمـين  ببالغـين  المصحوبـين  غـير 
وهنـدوراس بقصد عبـور الحدود إلى الولايـات المتحدة الأمريكية، 
إذ ارتفعـت أعدادهـم مـن 2304 في عـام 2012 إلى قرابـة 47 ألفاً 
في عـام 2016.1ويدفـع كثـير منهـم إلى مغـادرة البيـت والديـار 
تعرضهـم لتهديـدات العنـف وخشـية الوقـع ضحيـة لنشـاطات 
العصابـات في أحيائهـم.2ولا شـك في أنَّـه عـلى سياسـة الولايـات 
المتحـدة الأمريكية أن تسـتجيب لهذه الأزمة الإنسـانية بالاعتراف 
بمطالـب هـؤلاء الأطفـال المشروعـة بحـق الحماية كلاجئـين، لكنّ 
التصـدي  في  أيضـاً  أن تسـتمر  الدوليـة يجـب  الإنمائيـة  الجهـود 
لعوامـل ’الطـرد‘ داخـل البـلاد الأصليـة ذاتهـا. والسـؤال هو كيف 
يمكـن الوقـوف على طريقة تحقيـق هذا الهـدف بفعالية وكفاءة. 

وتعـاني السـلفادور اليـوم مـن ظواهـر كثـيرة متعـددة الجوانـب 
يتداخـل فيهـا الفقـر مـع الفسـاد ونشـاطات العصابـات والعنف 
يـان تجنيـد الأفراد في  والإتجـار بالمخـدرات. فالفقـر والبطالـة يُغذِّ
ـدان من معدلات  العصابـات ويوسّـعان من رقعة سـيطرتها ويُصعِّ
لة في السـلفادور وصلت  الجريمـة.3 ومـع أنَّ الحـرب الأهليـة المطوَّ
إلى تسـوية قبـل 25 عامـاً، فقـد عقبتهـا عقود مـن التزعزع وعدم 
الاسـتقرار أفضـت إلى تخلـف نماء المؤسسـات المدنيـة ومحدودية 
الاقتصاديـة  للمشـكلات  دائمـة  تسـوية  لتقديـم  الـدولي  الدعـم 

والاجتماعية. 

وأكـثر مـا يتأثـر بذلـك الأطفـال واليافعـون مـن العائـلات ذات 
الدخـل المحـدود، إذ يجعلهـم العنـف ونشـاطات العصابـات في 
أحيائهـم مسـتضعفين ومعرضين لخطر إسـاءة الشرطـة لهم. فهذه 
الظـروف تتضافـر معـاً لتضـع اليافعـين في دائـرة خطـر الوقـوع 
ضحايـا للعنـف والانخـراط في العصابـات وغيرهـا مـن مخاطـر 

تقـي عـلى شـعور الأمـل لديهـم. 

مراكز الاتصال الشبابي في السلفادور
يُمثِّـل نمـوذج مركـز الاتصال الشـابي مقاربة قائمة عـلى المجتمعات 
للوقايـة مـن العنـف. وبفضـل المواقع الاسـتراتيجية التـي تتخذها 
في الأحيـاء التـي تعـاني مـن ارتفـاع مسـتويات العنـف فيهـا، إذ 
يفـوق عددهـا عـلى 160 مركـزاً، تهـدف هـذه المراكـز إلى توفـير 

مـكان آمن يتيـح لليافعين المحليين فرصة التعلـم والنماء.4ويتوافد 
المدرسـة  في  الـدوام  بـدء  قبـل  بعضهـم  المراكـز،  إلى  الشـباب 
وبعضهـم بعده، ويتسـلمون الواجبـات البيتية ويلعبـون الألعاب 
ويحـضرون ورشـات عمـل تقـام مـن حـين لآخـر ويشـاركون في 
عـدد متنـوع من النشـاطات الأخـرى. ومع أنَّ كل مركـز من هذه 
المراكـز يخـدم مئـات الشـباب، لا نجد أنها كبيرة المسـاحة بل هي 
نمـوذج مصمـم عـلى فكـرة مفادهـا أن المركـز ينبغـي أن يعمـل 
كبيـت ثـان، فشـعار المراكـز هـو باللهجـة المحلية »مي سـيغوندا 
كاسـا« )البيـت الثـاني(. ويقـع كثـير مـن هـذه المراكـز في بيـوت 
صغـيرة أو في غرفـة معيشـية يعـاد تصميمهـا بوضـع الطـاولات 
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مركز للتواصل الشبابي، السلفادور
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باحـة  إلى  بالإضافـة  فيهـا  المدرسـية والمسـاعدة  الواجبـات  لأداء 
مرصوفـة أقيمـت عليهـا طاولـة للعـب تنـس الطاولـة. 

وهنـاك موظـف واحـد بـدوام كامـل في كل مركـز يعمـل منسـقاً 
وغالبـاً مـا يكـون مـن أفـراد المجتمـع المحـلي ممـن يعيشـون في 
الجـوار. ويتلقـى المركـز الدعم مـن المتطوعين ومجلس استشـاري 
يضـم قـادة مجتمعيـين وممثلين من كـبرى المؤسسـات المحلية بما 

فيهـا الكنائـس عـلى وجـه الخصوص. 

وفي عـام 2016، نفذنـا تقييـمًا مسـتقلًا لوضـع المراكـز مـن خـلال 
المنسـقين  مـع  الإنترنـت  عـلى  إلكترونيـة  اسـتقصائية  دراسـات 
والشـباب ومـن خـلال زيـارات المواقـع وعقـد مجموعـات التركيز 

وإجـراء المقابـلات مـع المديريـن الممولـين.5 

إيجاد شعور بالانتماء
كانـت السـلامة الجسـدية مـن أهـم الشـواغل التـي عـبرَّ عنهـا 
الشـباب والمنسـقون في دراسـتنا إذ كان 69% منهـم قلقـون للغاية 
الـيء مـن  أو قلقـون بعـض 
تعـرض النـاس لهـم في الشـارع 
إيذائهـم.  أو  وتهديدهـم 
أيضـاً  مماثلـة  نسـبة  وعـبّرت 
عـن قلقهـا إزاء سـلامة أفـراد 
أسرهـم. وضمـن هذا السـياق، 
نجـد أنَّ نجـاح مراكـز الاتصال 
عـلى  كبـيراً  اعتـماداً  يعتمـد 
فضـاء  توفـير  عـلى  قدرتهـا 
جـذاب يضفـي عـلى مرتاديهـا 
من الشـباب شـعوراً بالسلامة. 
ويعـبرِّ الشـباب عن شـعورهم 
ارتبـاط  بوجـود  القـوي 
اجتماعـي يربطهـم بالمركز، أما 
المراكـز فتعـزز مـن جهتها هذا 
الشـعور بالانتـماء نظـراً لقيـام 
القويـة  الاجتماعيـة  الروابـط 
المنسـقين/المتطوعين  بـين 
أحـد  لنـا  ويفـسر  والشـباب. 
الشـباب ذلك قائـلًا: »الاهتمام 
]الـذي تلقيته[ يجعلني أشـعر 
يتيـح  فالمركـز  متميـز  أننـي 
أفكـر  عـما  التعبـير  حريـة  لي 
وأشـعر بـه.« ويعتقـد معظـم 
الشـباب أنَّ بالغـاً واحـداً عـلى 

الأقـل في المركـز يعرفهـم جيـداً بمـا يكفـي لملاحظـة المعانـاة التي 
يعانونهـا.

ومـع أنَّ المراكـز لا تهـدف إلى تثبيـط عزيمة الشـباب عـن الهجرة، 
لا شـك في أنَّ نجاحهـا في تكويـن رأس المـال الاجتماعـي القائـم 
عـلى بنـاء الثقة والعلاقات الاجتماعية يسـاهم في تحسـين ظروف 
الأحيـاء عـلى أمـل أن يقـود ذلـك بالشـاب أو الشـابة إلى البقـاء 

بـدلاً مـن الفرار.

بناء القادة وإيجاد الفرصة
القيـادة والاكتفـاء الـذاتي عنـصران مهـمان لتطـور الشـباب وذلك 
ـن الشـباب في توليهم لزمـام المبادرة  لعـدة أسـباب منهـا أنهـا تُمكِّ
في توجيه مسـتقبلهم نحو الأمام. فقد أشـار 82% من المسـتجيبين 
ـنت من قدرتهم على التعامل مع  إلى أنَّ مشـاركتهم في المركز حسَّ
المشـكلات والتصـدي للتحديـات التـي تواجههم. ونظـراً لما يحيق 
بالمجتمـع المحـلي مـن عنف ونشـاط إجرامـي في الأحيـاء وتضافر 
معـدلات  وارتفـاع  فيـه  الاقتصـادي  الوضـع  ضعـف  مـع  ذلـك 
البطالـة، لا غرابـة في أن نتوقـع مـن أنَّهـم سيرسـمون صـورة قاتمة 
منهـم  العظمـى  الغالبيـة  إنَّ  يقـول  الواقـع  لكـنَّ  لمسـتقبلهم. 
يشـيرون إلى العكـس مـن ذلـك وأنَّ شـعوراً يتملكهـم بإمكانيـة 
تحقيـق أهدافهـم وبدرجـة نسـبية من الثقـة بأنهم قـادرون على 
رسـم ملامـح مسـتقبلهم كما يرغبـون. والأهم من ذلـك أنَّ هؤلاء 
الشـباب يعـزون منظورهـم المسـتقبلي إلى مشـاركتهم في المركـز. 

أثـر ملمـوس عـلى فـرص الشـباب  وللمشـاركة في المراكـز أيضـاً 
في التنقـل الاجتماعـي، تلـك النتائـج التـي قـد تحـد مـن عوامـل 
إنَّهـم  منهـم  قـال %32  إذ  للهجـرة  تدفعهـم  قـد  التـي  ’الطـرد‘ 
تمكنـوا مـن العثـور عـلى وظيفـة أفضـل بفضـل المركز بينما أشـار 
78% منهـم إلى أنَّ المركـز سـاعدهم في تحصيـل درجـات أفضـل 
في المدرسـة. ومثـال ذلـك إحـدى المسـتجيبات الشـابات إذ قالـت 
إنَّ الواجبـات البيتيـة أصبحـت سـهلة بفضـل مهـارات الحاسـوب 
التـي تعلمتهـا في المركز. وتلك مسـاهمة لا يُسـتَهان بها في الفرص 
الحياتيـة لهـؤلاء الشـباب بـل لدعـم اسـتقرار عائلاتهـم وأحيائهم 
التـي يعيشـون فيهـا. ومـع أنَّنا يجـب أن نتوخى الحذر بـألا نبالغ 
في تعظيـم الأثـر المبـاشر الـذي سـاهمت بـه المراكز عـلى أهداف 
التحصيـل الـدراسي في المدرسـة والتطور الوظيفـي في العمل، فمن 
المهـم في الوقـت نفسـه أن نلاحـظ أنَّ تأثـير المراكـز في هذيـن 

المجالـين كان إيجابيـاً بالفعـل. 

التدخل مع الشباب الأكثر إقبالًا على الهجرة
يواجـه بعـض الشـباب في المراكـز مخاطر تفوق شـدتها ما يواجهه 
واسـتخدام  العصابـات  في  التـورط  مخاطـر  فيهـا  بمـا  الآخـرون 

http://www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean
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المنخفضـة،  المخاطـر  ذوي  مـن  لنظرائهـم  ونسـبةً  العقاقـير. 
لهـا  والتخطيـط  الهجـرة  في  التفكـير  احتـمالات  أنَّ  لنـا  تبـين 
تـزداد لـدى الشـباب الأكـثر عرضـة للخطـر. وغالباً مـا تتدخل 
كـوادر المراكـز في حيـاة هـؤلاء الشـباب. ومثـال ذلـك أحـد 
العصابـات  قـادة  بأحـد  التقـى  إنَّـه  قـال  الـذي  المنسـقين 
التأييـد لمصلحـة  المحليـة في عـدة مناسـبات لغايـات كسـب 
التنقـل  منـه  ذلـك  وتطلـب  المركـز.  في  المشـاركين  الشـباب 
للدعـوة إلى تـرك أحـد  إلى بعـض أكـثر أحيـاء المدينـة عنفـاً 
بالعصابـة، وكان  عـن أي صلـة  المركـز وشـأنه بعيـداً  شـباب 
هـذا الطلـب مـن النـوع الـذي قـد يفـي إلى فقدان المنسـق 
لحياتـه. وذكـر منسـقون آخـرون أمثلـة أخـرى مـن تدخلاتهم 
في حيـاة الشـباب المسـتخطرين. ونظراً للطبيعـة المعقدة التي 
تسـم تلـك التدخـلات، لا بـد مـن توفـير مزيـد مـن التدريـب 
فعاليـة في  أكـثر  بطريقـة  والتدخـل  الوقايـة  والمـوارد لإدراج 

نمـوذج مراكـز الاتصـال.

التوسع والاستدامة
المراكـز مـن مجتمـع  تقدمـه  الـذي  النهـائي  الدعـم  يختلـف 
لأخـر لكـنَّ جميعهـاً تقريبـاً تتلقـى الدعـم مـن عـدد مجتمع 
 )USAID( مـن المصـادر. فالوكالـة الأمريكيـة للإنمـاء الـدولي
مرحلـة  المركـز  دخـول  حـين  إلى  المـالي  الدعـم  بعـض  تقـدم 
العمـل، وهنـاك أيضـاً البلديـة التـي تقـدم لـكل مركـز بعـض 
التـي  الأخـرى  المحـلي  المجتمـع  منظـمات  وهنـاك  الدعـم. 
غـير  ورفدهـا بمسـاعدات  المراكـز  تمويـل  بعضهـا في  يسـاعد 
ماليـة مثل الاستشـارات التـي تقدمهـا للمنسـقين. وبالحديث 
المحليـة  الكنائـس  تقـدم  لا  قـد  العينيـة،  المسـاعدات  عـن 
الدعـم المـالي ومع ذلـك فهي تمثـل دوراً محوريـاً في النموذج، 
الكنيسـة »السـلطة  لنـا أحـد المسـتجيبين، توفـر  فكـما شرح 
الأخلاقيـة التـي تحمـي المركـز »وتمنحـه المصداقيـة في عيـون 

الآبـاء والأمهـات وأفـراد المجتمعـات المجليـة. 

ومـن ناحيـة الاسـتدامة، تتحقـق في المراكـز بفضـل انخفـاض 
عـدم  في  تبقـى  المشـكلة  لكـنَّ  العامـة،  الإداريـة  النفقـات 
كفايـة مسـاحة المـكان لخدمـة الأعـداد الكبـى مـن الشـباب 
أو لتوفـير مزيـد مـن المرافـق المتنوعة. ونظـراً لزيـادة الطلب 
عـلى المراكـز إلى درجـة تفـوق طاقتاهـا الاسـتيعابية، طالـب 
كثـير مـن الشـباب بإبقـاء المراكـز مفتوحـة في أيـام العطلـة 
الأسـبوعية إضافـة إلى أيـام الـدوام العاديـة خـلال الأسـبوع. 

بديل حيوي؟
لا يوجـد مـا يثبـت أنَّ تشـديد الرقابـة الحدوديـة قـد أبطـأ 
مـن تدفـق القاصريـن غـير المصحوبـين ببالغـين القادمـين مـن 

المتحـدة  الولايـات  إلى  الوسـطى6  لأمريـكا  الشـمالي  المثلـث 
الأمريكيـة أمـا بنـاء جـدار حـدودي فـق أثبـت التاريخ فشـله 
في ردع الدخـول غـير المـشروع للبـلاد. وبعـد تعديـل سياسـة 
الهجـرة الأمريكيـة وممارسـتها بمـا يسـمح بمنـح حـق اللجـوء 
لليافعـين غـير المصحوبـين ببالغـين ممـن فـروا مـن العنـف، لا 
منـاص أمـام صانعـي السياسـات مـن تحسـين مسـتوى دعـم 
عمليـات التنميـة والحوكمـة والأمـن في السـلفادور وغواتيمالا 

وهنـدوراس. 

ومـا مـن شـك في أنَّ مراكـز الاتصـال الشـبابي في السـلفادور 
تفرضهـا  التـي  المعقـدة  للمشـكلات  شـاملًا  حـلًا  ليسـت 
نشـاطات العصابـات والإتجـار بالمخـدرات والعنـف الإجرامـي 
في المنطقـة، لكـنَّ دراسـتنا تشـير إلى أنَّهـا تمثـل بديـلًا حيويـاً 
لأسـلوب ’القبضـة الحديديـة‘ والتكتيـكات الشرطيـة القاسـية 
الأسـاليب  تلـك  السـجون،  في  اليافعـين  محكوميـات  وإطالـة 
التـي طبقتهـا السـلفادور في المـاضي دون أن تحـرز أي نجـاح 
فيهـا. وتلـك المراكـز تعمـل بدعـم مـن المجتمـع المجـلي الـذي 
تنخـرط فيـه بـل تقـدم نموذجاً يسـهل تكييفه حسـب حاجات 
المحليـات ولا تحتـاج إلى متطلبـات كثـيرة لضـمان اسـتدامتها. 
وإذا مـا رُفِـدَت المراكـز بالمـوارد الإضافية ومزيد من الاسـتثمار 
في البنـى التحتيـة والتعليـم، فقـد تتمكـن من تحقيـق قدر أبر 
مـن الفعاليـة في تدخلاتهـا في حيـاة عـدد أكـبر مـن اليافعـين 
الذيـن أصحبـوا عـلى شـفير اتخـاذ قـرار خطـر معتقديـن أن 
مخاطـر البقـاء تتفوق عـلى المخاطر المنتظرة فيـما لو هاجروا. 

rothbj@sc.edu بينجامين ج روث 
 www.sc.edu بروفيسور مساعد، جامعة جنوب كاليفورنيا

 http://bit.ly/US-border-stats-2016 .1
 UNHCR )2014( Children on the Run: Unaccompanied Children Leaving .2

 Central America and Mexico and the Need for International Protection
)المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )2014( أطفال في طريق الفرار: 

الأطفال غير المصحوبين ببالغين المغادرون لأمريكا الوسطى والمكسيك والذين هم بحاجة 
 ;www.unhcr.org/uk/children-on-the-run )للحماية الدولية

 Kennedy E )2014( No Childhood Here: Why Central American Children are
 Fleeing Their Homes, American Immigration Council

كندي إ )2014( لا طفولة هنا: مِمَّ يفر أطفال أمريكا الوسطى من ديارهم(
 http://bit.ly/Kennedy-2014-CAchildren

 Shifter M )2012( Countering Criminal Violence in Central America,  .3
 Council on Foreign Relations

)شيفتر م )2012( مواجهة العنف الجنائي في أمريكا اللاتينية(
 http://bit.ly/CFR-Shifter-2012

4. تأتي المراكز ضمن جهود تدعمها الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي )USAID( لمنع 
الجريمة في المنطقة.

وشارك في المقابلات والمجموعات التركيز ما مجموعة 77 فرداً.  .5
6.  يشار إليها أيضاً بشمال أمريكا الوسطى
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مرافقة الكنيسة الكاثوليكية في المثلث الشمالي 
آشلي فيزلي وتود سكريبنر

تُطلِقُ الكنسية الكاثوليكية مبادرات مختلفة لمساعدة الأشخاص الفارين من العنف في المثلث الشمالي 
لأمريكا الوسطى. 

موسعة  عمل  شبكة  من  تملكه  بما  الكاثوليكية  الكنيسة  تعد 
أبرشية،  وأسقفية  محلية  ومنظمات  دينية،  طوائف  من  مكونة 
ومعاهد للأبحاث واحدةً من أهم المؤسسات المعنية ببذل جهود 
المرافقة في المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى1. فعلى سبيل المثال، 
عمل القادة الكاثوليك المحليون مع القادة البروتستانت من أجل 
فتح قنوات اتصال بين العصابات المتنافسة في السلفادور بما في 
المتنافسة مؤخراً.2  الأطراف  تيسير عقد هدنة بين  ذلك محاولة 
الكاثوليكية فرص  الإغاثة  توفر منظمة خدمات  أثناء ذلك،  وفي 
الاجتماعية  والخدمات  المهني،  والتدريب  المدرسة،  إلى  العودة 
للفتيان والفتيات في المناطق ذات الفرص الاقتصادية المنخفضة 
العنف المرتفعة. وتنتشر في المنطقة مراكز الاستقبال  ومعدلات 
الكاثوليكية المختلفة والمآوي على حدٍ سواء لدعم المهاجرين في 

أثناء رحلتهم.3 

وتواجه الشبكة الكاثوليكية على وجه الخصوص تحدياتٍ ثلاث: 
أولاً، ضمان الاتصال مع من يُوصَفون بأنَّهم كثيرو التنقل؛ ثانياً، 
نطاق  زيادة  ثالثاُ،  للخدمات؛  سِي  مُؤَسَّ تخطيط  إلى  الحاجة 
بالتحدي  يتعلق  وفيما  مستواها.  ورفع  القائمة  الشبكة  قدرات 
الأول، تتمثل العقبة الرئيسية بالطابع المؤقت الذي يسم العلاقة. 
فبعض المهاجرين يمكثون في المأوى لبضع ساعات فقط في حين 
المأوى،  في  بقاؤهم  طال  ومهما  ليلتين.  أو  ليلة  آخرون  يمكث 
فبمجرد مغادرتهم لا يتبقى لديهم سوى قليل من آليات توفير 

الدعم المستمر لهم طيلة رحلتهم. 

مع  المستمر  الاتصال  لتعزيز  واعدة  جهود  مؤخراً  وأُطلِقَتْ 
المهاجرين تحت إشراف القس جون لويس كارباجال، وهو قس 
كارباجال  القس  ويستخدم  غواتيمالا.  مدينة  من  سكالابريني 
أثناء  في  المهاجرين  تتبع  في  المناصرين  لمساعدة  التكنولوجيا 
الحدود من غواتيمالا  المهاجرون  يعبر  أن  رحلة عبورهم. فقبل 
إلى المكسيك، يجمع فريق عمل القس كارباجال كمًا هائلًا من 
المعلومات الديموغرافية والشخصية عن المهاجرين ثم يرفعونها 
المعلومات  هذه  تصبح  ذلك،  وبعد  مركزية.  بيانات  قاعدة  إلى 
متاحة للاطلاع والتحميل من خلال التطبيقات المتاحة ما يسهل 
مهمة مسؤولي المآوي.4وبهذه الطريقة، يستطيع مسؤولو المآوي 
أثر  اقتفاء  يستطيعون  كما  وحاجاتهم  الوافدين  أعداد  توقع 
المهاجرين خلال رحلة تنقلهم عبر حدود غواتيمالا للوصول إلى 

نقطة المرور التالية في المكسيك أو في مكانٍ آخر. وبمرور الوقت، 
للغاية في تحسين  ومهمًا  أساسياً  المعلومات مصدراً  تصبح هذه 
هذه  تكون  أن  يمكن  كما  وممارساتها.  الهجرة  اتجاهات  فهم 
المعلومات أكثر فائدة من الناحية العملية بشأن الجهود المبذولة 

في اقتفاء أثر الأسرة ولم شملها. 

ولكي تؤتي هذه المساعدات أكلها، لا بد من توفير قنوات اتصال 
مفتوحة بين هذه المراكز، ولا بد من بناء فهمٍ واضح لمواقع هذه 
المراكز، ومَنْ يديرها، وكيف يمكن لها التشارك بالمعلومات بطريقة 
الكاثوليكي  المركز  يحاول  الأمر،  بهذا  يتعلق  وفيما  فعالية.  أكثر 
لدراسات الهجرة في نيويورك وشبكة سكالابريني الدولية للهجرة 
في  وأيضاً  سكالابريني  مآوي  من  البيانات  جمع  عملية  تنظيم 
جميع أنحاء المكسيك وأمريكا الوسطى. فالمشكلة التي يواجهها 
أي  يصعُبُ على  القسرية  الهجرة  أوضاع  بشأن  الدولي  المجتمع 
مؤسسة أو منظمة أن تتصدى لها بمفردها. وفي نهاية المطاف، 
الكاثوليكيين،  الخدمات  مــزودي  بين  التعاون  يــؤدي  سوف 
والمجموعات الكاثوليكية، والمجموعات الدينية غير الكاثوليكية، 
لدرجة  المبذولة  الجهود  تحسين  إلى  العلمانيين  من  ونظرائهم 

كبيرة ومن ثم حماية الفئات السكانية المهاجرة. 

 AFeasley@usccb.org آشلي فيزلي 
مدير السياسات والشؤون العامة، خدمات الهجرة واللاجئين 

 TScribner@usccb.org تود سكريبنر 
منسق الاتصال التربوي، خدمات الهجرة واللاجئين 

مؤتمر الولايات المتحدة الأمريكية للأساقفة الكاثوليك 
 www.justiceforimmigrants.org
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 Extortion in Central America
)مجموعة الأزمات الدولية )2017( مافيا الفقراء: عنف العصابات وابتزازها للناس في 

 http://bit.ly/ICG-Mafia-2017 )أمريكا الوسطى
3. انظر مقالة أليخاندرو أولايو-مينديز في هذا العدد. 

4. حتى هذا التاريخ، استُخدِمَ التطبيق أساساً في غواتيمالا لكنَّ استخدامه يشهد توسعاً 
أيضاً ليشتمل على المكسيك. وسوف يتضمن اختبار التطبيق التأكد من أمن المعلومات 

الشخصية للأفراد.

http://www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean
mailto:AFeasley@usccb.org
mailto:TScribner@usccb.org
http://www.justiceforimmigrants.org
http://bit.ly/ICG-Mafia-2017
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رين قسراً كولومبيا:حلول مستدامة للمُهَجَّ
أمايا فالكارسيل وفيرا ساموديو 

الخبرة فيما يخص  القوانين ورصيد وافر من  رغم ما تملكه كولومبيا من مجموعة ضخمة ومعقدة من 
رين قسراً ما زالت هناك عقبات كثيرة أمام الحصول على حلول مستدامة للتَّهجير. تطوير سياسات المهجَّ

الحكومة  بين  سلام  اتفاقية  أخيراً  عَتْ  وُقِّ  ،2016 عام  أواخر  في 
وبين القوى الثورية المسلحة في كولومبيا-الجيش الشعبي.1 ووفقاً 
للأرقام الرسمية، خلَّفت الحرب ثمانية ملايين و405 ألفاً و256 من 
الضحايا منهم 80% من النَّازحين داخلياً، و20% ضحية لأنواع أخرى 
من الانتهاكات مثل: الاعتداءات، والقتل، والتهديدات، والإخفاءات 
القسرية.2وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للمفوضية المفوضية السامية 
ألف كولومبي  اللاجئين، سعى حوالي 340  المتحدة لشؤون  للأمم 

لطلب اللجوء في الخارج.

حقوق الضحايا 
تقدم السياسات المختلفة المتعلقة بالتهجير التي أدخلتها كولومبيا 
على مدى العشرين سنة الماضية أمثلة للممارسات الجيدة التي قد 

تكون مناسبة لبلدان أخرى في المنطقة. 

الأولى على  للمرة  الذي نص  لسنة 1997  رقم 387  القانون  أولها 
رين. وفي الحقيقة، يعترف  المبادئ الأساسية لمعاملة الدولة للمهجَّ
هذا القانون بالمهجرين على أنَّهم مشكلة لا يُستَهانُ بها وحرجة 

تستحق من الدولة أن توليها الاهتمام والأولوية.

المحكمة  الصادر عن   )025-T( القضائي رقم الحكم  وثانيا، هناك 
الدستورية الكولومبية لعام 2004 والذي يأمر الهيئات والكيانات 
وعدم  الأساسية  رين  المهجَّ حاجات  بتلبية  والإقليمية  الوطنية 
انتهاك أيٍّ من حقوقهم الأساسية مثل الخدمات الصحية والعمل 
والإسكان. وينظر هذا الحكم إلى التَّهجير القسري على أنَّه مشكلة 
هيكلية تتطلب حلًا متكاملًا. ولهذا السبب، يُطلَبُ إلى السلطات في 
رين أي على المستويات دون الوطنية  جميع المواقع المضيفة للمهجَّ
ووضعت  التَّهجير.  آثار  مع  التعامل  لاستراتيجيات  للترويج  أيضاً 
السلطات  من  لكلٍ  توجيهية  ومبادئ  إرشادات  المتابعة  سياسات 
جرين  للمُهَّ كافية  موارد  لتخصيص  محاولة  في  والمحلية  الوطنية 
والتعرف على وجه الخصوص على أوجه الاستضعاف لدى النِّساء، 
والأطفال، والمراهقين، والشباب في أوضاع التَّهجير مع ضرورة الأخذ 
بعين الاعتبار لآثار التَّهجير على السكان الأصليين والمنحدرين من 

أصول إفريقية والأشخاص ذوي الإعاقة.

الضحايا  )قانون   2011 لسنة   1448 رقم  القانون  هناك  وثالثاً، 
المسلَّح  النِّزاع  ضحايا  نَ  مكَّ الذي  أصحابها(  إلى  الأراضي  وإعادة 

بحق  القانون  هذا  ويعترف  أضرارهم.  وجبر  المساعدة  تلقي  من 
خ تدابير ملموسة  الضحايا في الوصول إلى الحقيقة والعدالة كما رسَّ
يتمكن  حتى  نصابه  إلى  الحق  إعادة  برنامج  مثل  الضرر  لجبر 
ضحايا التَّهجير القسري وانتزاع الملكية من المطالبة بأراضيهم التي 

اُنتُزِعَتْ منهم. 

أوجه قصور السياسات
للغاية،  ضعيفاً  التنفيذ  زال  ما  المهمة،  التطورات  هذه  كل  رغم 
فقد  متوقعا؛ً  كان  كما  للضحايا  المعيشية  الظروف  تتحسن  لم  إذ 
المساعدات  توفير  من  تعيق  كثيرة  وقلاقل  اضطرابات  ثمة  كانت 
أمر  التمويلات وهو  قلة  إلى  بالإضافة  الضرر  البناء وجبر  وإعادة 

واضح جداً.

على  التركيز  من  بدلاً  الرفاه  توفير  على  السياسات  زت  ركَّ فقد 
للاستضعاف  للتصدي  الاستراتيجيات  تطوير  من  الأشخاص  تمكين 
الرصد  للجنة  الذاتي. ووفقاً  الاكتفاء  نحو  ومعالجته والمي قدماً 
الكولومبية3، ففي عام 2016، كانت مستويات دخل 97.6% من 
الضحايا تحت خط الفقر، وما زال الألاف منهم لا يحصلون على 
الخدمات الطبية الأساسية، أو الرعاية النفسية الجيدة، أو فرص 
 ،2015 عام  بحلول  ذلك،  إلى  وبالإضافة  لائق.  منزل  أو  التعليم، 
انخفضت  ثم  ومن  الضرر  جبر  صندوق  في  التمويلات  انخفضت 

قدرة الصندوق على دعم جبر الضرر.

الضحايا  وحدة  لدى  ل  يَتَسَجَّ لم  الخارج،  في  للكولومبيين  ووفقاً 
أكثر من عشرة ألاف و652 ضحية من 42 بلداً. ولم يحصل كثيٌر 
كمواطنين  حقوقهم  على  الخارج  في  الكولومبيين  المواطنين  من 
كولومبيين مثل المساعدات أو جبر الضرر. فكثيٌر منهم غير معترف 
بهم رسمياً كلاجئين وهم بذلك في أوضاع غير نظامية في البلدان 

المستضيفة.

التحديات المستقبلية
مع  وأناضل  أكافح  زلتُ  ما   ... أعاني  زلت  وما  رة  مُهجَّ زلتُ  »ما 

عائلتي.«4

هناك حاجة ماسة إلى خطوات وتدابير ملموسة إذا كانت هناك 
رين من كولومبيا.  نية لوضع حلول مستدامة وأكثر فاعلية للمُهجَّ

http://www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean
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وينبغي الاستمرار في بذل الجهود 
بعد  لوا  يُسجَّ لم  مــن  لتحديد 
الكولومبي  الضحايا  سجل  في 
المناطق  في  خاصةً  وحمايتهم 
الوصول  يصعب  التي  الريفية 
السلطات  على  وينبغي  إليها. 
رفع  ــادة  زي على  العمل  كذلك 
الأشخاص  لدى  الوعي  مستوى 
وتسجيلهم  إدراجــهــم  بكيفية 
في  المشاركة  وكيفية  السجل  في 
أكانوا  )ســواء  الضحايا  مجالس 
أما  خارجها(.  أم  كولومبيا  في 
من  بد  فلا  المحلية،  المؤسسات 
ومصادرها  قدراتها  بناء  تعزيز 
التصدي  من  لتتمكن  التمويلية 
الرغم  وعلى  الضحايا.  لحاجات 
معياري5  عمل  إطار  وجود  من 
توجد  لا  الضحايا،  مشاركة  يحدد 
في  ــم  ــه لإشراك كافية  ضــمانــات 
واتخاذ  التشاورية  العمليات 

القرارات. 

تدابير  تبني  للحكومة  ينبغي  كما 
والجماعات  العسكرية  شبه  القوات  عناصر  لتفكيك  معينة 
المحلية المسلحة وإبرام اتفاقية سلام مع جيش التحرير الوطني.6 
ارتفاع  في  المسلحة سبب  الفاعلة  الجهات  وجود هذه  فاستمرار 
أعداد الضحايا يوماً بعد يوم بل يفرض مشكلات خاصة للسكان 
الهادئ  المحيط  ممر  في  تشوكو  وإدارة  بوينافينتورا،  ميناء  في 
الكولومبي. وفي الوقت نفسه، ينبغي للحكومة إدخال مخططات 
حماية وضمانات أمنية للقادة الاجتماعيين والمدافعين عن حقوق 

الإنسان الذين ما زالوا مستهدفين. 

كما ينبغي للحكومة أيضاَ الاعتراف بوجود مشكلة التَّهجير القسري 
غير  والاقتصادات  النطاق،  واسعة  الإنمائية  بالمشروعات  المرتبط 
ووضع  البيئية  والآثــار  القانوني(  غير  التعدين  )مثل  المشروعة 

التشريعات اللازمة لذلك. 

وأخيراً، لن تُؤتِ هذه التغييرات أكلها إلا بالتزامن مع التغيير في 
الثقافة السياسية التي تضرب بجذورها حالياً في نظام تتلقى فيه 
المناطق  حساب  على  أكبر  اهتماماً  الإقليمية  الحضرية  العواصم 
النائية جداً التي تعتمد حالياً على الفساد والمحاباة والمحسوبية. 
ولا بد أيضاً من إحداث تغيير جذري على فهم الأدوار والمسؤوليات 

أن  كولومبيا  أرادت  ما  إذا  والإقليمية  الوطنية  بالهيئات  المناطة 
تكون بلداً خالياً من النِّزاع.

 amaya.valcarcel@jrs.net أمايا فالكارسيل 
مسؤولة المناصرة الدولية، الجمعية اليسوعية لخدمة اللاجئين

 www.jrs.net

verasamudio@gmail.com فيرا ساموديو 
مسؤولة المناصرة الدولية، الجمعية اليسوعية لخدمة اللاجئين

 www.sjrlac.org

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo .1
 http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV .2

 Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley .3
1448 de 2011 Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

)لجنة رصد ومراقبة تنفيذ القانون رقم 1448 لعام 2011 حول الضحايا واستعادة ملكية 
الأراضي(

رة أدلتها لدى الجمعية اليسوعية لخدمة اللاجئين - كولومبيا.  4. شهادة مهجَّ
5. المادة 28 والمادة 192 من القانون رقم 1448 لعام 2011، والمادة 17 من المرسوم 

التشريعي رقم 4802 لعام 2011، والمرسوم التشريعي رقم 790 لعام 2012، والقرار رقم 
0388 للعاشر من مايو/أيار لعام 2013، والقرار رقم 1281 لعام 2016.

Ejército de Liberación Nacional .6

وحدة تسجيل متنقلة في كولومبيا تُصدِر بطاقات الهوية الشخصية للنازحين داخلياً لتمكينهم من الحصول على المساعدات الحكومية.
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اللاجئون الكولومبيون: أحان وقت الاحتجاج ببند وقف الحماية؟
بياتريز يوجينا سانشيز موجيكا

بعد أكثر من خمسة عقود من النِّزاع المسلح الداخلي، وقعت الحكومة الكولومبية في نوفمبر/تشرين الثاني 
2016 اتفاق سلام مع القوات المسلحة الثورية لكولومبيا ) الجيش الشعبي(، فهل يعني ذلك أن هؤلاء 

الكولومبيين الذين أجُبِروا على مغادرة البلد يجب أن يعودوا الآن؟

الحماية  أشكال  من  وغيرها  للاجئين  الدولية  الحماية  مَت  صُمِّ
الدولية لتكون مؤقتة وينص ’بند وقف الحماية‘ الوارد في اتفاقية 
وبروتوكولها   1951 لعام  اللاجئين  بوضع  الخاصة  المتحدة  الأمم 
والصكوك الدولية الأخرى في هذا المجال على أربعة سيناريوهات 
الحالات  هذه  إحدى  الدولية.1وتحدث  الحماية  فيها  تنتهي  قد 
كبيرة  لدرجة  الظروف  في  عميقاً  تغيراً  المنشأ  بلد  يواجه  عندما 
تكفي لإزالة الأسباب التي دفعت شعبه إلى الفرار. وبمجرد تلاشي 
للأمم  السامية  والمفوضية  المضيفة  للبلدان  الأسباب، يمكن  هذه 
الدولية،  الحماية  توفير  انتهاء  إعلان  اللاجئين  لشؤون  المتحدة 
وتقتي عودة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية، في حين أنَّ بلد المنشأ 
باستئناف مسؤوليته عن حمايتهم. والسؤال المطروح الآن  ملزمٌ 
هو ما إذا كان توقيع اتفاق السلام في كولومبيا، سيترتب عليه بند 
وقف الحماية الذي تتذرع به البلدان التي تستضيف الكولومبيين، 

إما كلاجئين أو كمستفيدين من نوع آخر من الحماية الدولية. 

ووفقاً لتفسير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
يتطلب تغيير الظروف اقتران ثلاثة عناصر. أولاً، يجب أن يكون 
في  تسببت  التي  الأسباب  لحل  الكفاية  فيه  بما  عميقاً  التغيير 
التغيير مستداماً على مر الزمن،  التهجير، وثانياً، يجب أن يكون 
الفرار مرةً أخرى، وأخيراً،  العائدين على  إجبار  مما يضمن عدم 
بلد  في  الحماية  إلى  الفعال  بالوصول  العائدون  يتمتع  أن  يجب 

المنشأ.2 

فالهجرة  الكولومبية،  الحالة  في  بعد  تُستوفَ  لم  الظروف  وهذه 
القسرية في هذا البلد له أسباب متعددة، واتفاق السلام الحكومي 
مع إحدى القوات المتمردة ألا وهي الثورية لكولومبيا )الجيش 
في  تسببت  التي  العوامل  جميع  بالضرورة  يحل  لا  الشعبي(3 
الهجرة، كما أنه لا ينطوي على تهيئة كاملة لظروف الأمن لعودة 
لسيطرة  المنفيين، لأن مناطق واسعة من كولومبيا تخضع حالياً 
هناك  تزال  لا  ذلك،  على  العنيفة.4وعلاوةً  الإجرامية  العصابات 

مجموعة مسلحة واحدة نشطة، وهي جيش التحرير الوطني.5

الأسباب الداعية للاحتجاج بوقف الحماية
لكنَّ تفسير المفوضية غير ملزم قانوناً إذ قد تختار البلدان المضيفة 
التي  البلدان  حالة  وفي  الحماية،  وقف  تطلب  وأن  تجاهلها 

تستضيف أكبر عدد من اللاجئين الكولومبيين )فنزويلا والإكوادور 
وبنما(، هناك أسباب وجيهة تجعل ذلك احتمالاً قوياً، 

ففنزويلا التي استضافت بحلول كانون الأول 2016 ما يقرب من 
عميقة،  وسياسية  اقتصادية  أزمة  من  تعاني  كولومبي،   173000
من  التخلص  إلى  الفنزويلية  السلطات  تميل  قد  ذلك،  على  وبناءً 
على  إليهم  يُنظَر  ممن  العامة،  الموارد  يستهلكون  الذين  السكان 
الطرد  ويعكس  الأمني.  الانفلات  زيــادة  عن  مسؤولون  أنهم 
 ،2015 آب  الذي حدث في  النظاميين،  غير  للكولومبيين  الجماعي 
ألف  أكثر من 101  تستضيف  التي  الإكوادور  وتواجه  الميل.  هذا 
كولومبي صعوبات اقتصادية أيضاً، فقد طلبت المساعدة والعون 
للاجئين،  الحماية  توفير  تواصل  لكي  الكولومبية  الحكومة  من 
عام  ففي  السكان،  هؤلاء  حجم  زيادة  لمنع  خطوات  واتخذت 
لتَ قوانين الإكوادور من أجل تقييد  2012، على سبيل المثال، عُدِّ
 17 من  أكثر  تستضيف  التي  بنما  تشهد  اللاجئين،6وأخيراً،  مفهوم 
في  أشارت  وقد  الدولي،  للبنك  وفقاً  اقتصادياً  تباطؤاً  لاجئ،  ألف 
الماضي إلى حجم العبء الذي تتحمله في رعاية وحماية اللاجئين 

الكولومبيين. 

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الإكوادور وفنزويلا كانتا في 
الماضي مفتوحتين بصفة خاصة لوصول اللاجئين الكولومبيين بسبب 
التوتر المتزايد بينهما وبين جارتهم كولومبيا. وفي الوقت الحاضر، 
تغيرت ديناميات هذه العلاقات والعوامل المحركة لها، مما يقلل 
من القيمة السياسية والاستراتيجية لاستقبال اللاجئين الكولومبيين. 

ضمان الحماية 
إكوادور  مع  القومية  ثنائية  الكولومبية  الوطنية  اللجان  وتتيح 
للحكومة  فرصاً  بنما،  مع  الجوار  ولجنة  وفنزويلا،  وكوستاريكا 
ببند  الوشيك  الاحتجاج  تجنب  بغية  الاتفاقيات،  على  للتفاوض 
عُقِدَت  الإكوادور،  مع  الثنائية  اللجنة  الحماية. ومن خلال  وقف 
اتفاقات بشأن رعاية هؤلاء السكان وتنفيذ خطة العودة الطوعية. 
ومع ذلك، من الضروري توسيع نطاق المفاوضات والإسراع بعملية 
القرار، ليس لتفادي الاحتجاج ببند وقف الحماية فحسب،  صنع 
لم  الذين  رفاه  كيفية ضمان  بشأن  اتفاقات  إلى  للتوصل  أيضاً  بل 
يكن لهم في ذلك الوقت أي خيار سوى مغادرة بلدهم أو فقدان 
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حياتهم. وستكون هناك حاجة متزايدة إلى خطط مشتركة للعودة 
أكثر  تصبح  وعندما  كولومبيا،  في  الحالة  استقرار  عند  الطوعية، 

ملاءمةً لتوفير عودة آمنة لمن يرغب في ذلك. 

وللمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دور مهم تؤديه 
في كل هذا. أولاً، تتمثل مهمة المفوضية في رصد الامتثال للمبادئ 
أن  للمفوضية  يمكن  وثانياً،  الحماية.  بوقف  المتعلقة  التوجيهية 
تدعم  أن  للمفوضية  يمكن  وأخيراً،  الدول.  بين  المفاوضات  تيسر 
السكان  أن  الوطنية  السلطات  تذكر  وأن  الطوعية  العودة  خطط 
بالظروف  تام  العودة، يجب أن يكونوا على علم  الذين يختارون 
التي سيواجهونها في كولومبيا، وأن أمنهم وحقوقهم يجب أن تكون 

مضمونةً تماماً. 

بياتريز يوجينا سانشيز موجيكا  
beasanchezmojica@gmail.com 

باحثة مشاركة، مركز التحقيقات الاجتماعية القانونية-جامعة 
لوس أنديز، وبروفيسورة في الجامعة الدولية وجامعة كوميلاس 

 البابوية )إسبانيا(.
 https://humanities-center.ie.edu/dt_team/851/

www.unhcr.org/uk/excom/standcom/3ae68cf610/note-cessation-clauses. .1
html

 UNHCR )2003( Guidelines on International Protection No. 3: Cessation .2
 of Refugee Status under Article 1C(5) and (6) of the 1951 Convention

 relating to the Status of Refugees (the ‘Ceased Circumstances’ Clauses),
HCR/GIP/03/03

)المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )2003( الإرشادات التوجيهية حول 
الحماية الدولية رقم 3: الاحتجاج بصفة اللاجئ بموجب المادة 1ج)5( و)6( في اتفاقية عام 

1951 حول صفة اللاجئين )’الظروف الداعية لوقف صفة اللاجئ(
www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html 

]غير متاح بالعربية[
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo .3
 Sánchez B E )2016( ’A silenced exodus: intra-urban displacement in .4

 Medellín‘ and Rojas Andrade G ’Post-demobilisation groups and forced
 displacement in Colombia : a quantitative approach‘ in Cantor D &

 Rodríguez Serna )Eds( The New Refugees: Crime and Displacement in
 Latin America, London: Institute of Latin American Studies

م الأفواه: التهجير بين المناطق الحضرية في ميديلين‘  )سانشيز ب إ )2016( ’خروج مُكمَّ
وروجاس أندرادي ج )جماعات ما بعد التسريح العسكري والتهجير في كولومبيا: مقاربة 

كمية‘ في كانتور د ورودريغوز سيرنا )محرران( اللاجئون الجدد: الجريمة والتَّهجير القسري 
في أمريكا اللاتينية(

)نشرت النسخة الإسبانية في عام 2015
Ejército de Liberación Nacional .5

6. استبدل المرسوم التشريعي 1812 لعام 2012 بالمفهوم الواسع للاجئين الذي تضمن 
الأشخاص الفارين من أوضاع النِّزاع المسلح والعنف المنتشر دون طلب إثبات بتعرض 
الفرد للاضطهاد تعريفاً مبنياً على التعريف الأصلي الضيق كما ورد في اتفاقية اللاجئين 

لعام 1951.

الأطفال والمراهقون المقاتلون السابقون في كولومبيا
ستيفاني أرماس كونتريراس

يجري الآن تسريح أعداد كبيرة من الأطفال والمراهقين الذين جُنِّدوا في النزاع المسلح في كولومبيا، ويمكن 
للدروس المستخلصة من عملية السلام السابقة للفترة الواقعة ما بين عامي 2003 - 2008 أن تكون مفيدة 
لإثراء عملية العدالة الانتقالية الحالية، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة اندماج المقاتلين السابقين القاصرين 

في الحياة المدنية، وتجنب زيادة تهجيرهم، أو توريطهم في الجماعات المسلحة. 

يمثـل خطـر تجنيـد القاصرين في الجماعات المسـلحة سـبباً 
رَ  مهـمًا من أسـباب التهجير في كولومبيـا، وفي عام 2008، قُدِّ
أن مـا بـين ثمانية آلاف إلى 13 ألف طفل متوسـط أعمارهم 
13 سـنة قـد جندتهـم جماعات حـرب العصابـات والقوات 
ـرَّت أسر ومجتمعات  شـبه العسـكرية،1 ونتيجة لذلك، اضطُّ
بأكملهـا إلى الهجـرة لتنـأى بأطفالهـا عـن خطـر التجنيـد 
القـسري، إمـا لأن بعض أفـراد الأسرة أو المجتمـع قد جُنِّدوا 
ـرَّ العديـد  دوا بالتجنيـد، كـما اضطُّ بالفعـل، أو لأنهـم هـدِّ
مـن القاصريـن أيضـاً إلى الهـرب بعـد هجرهـم للجماعـات 
المسـلحة، هربـاً مـن الاضطهـاد أو الانتقـام بالانتقـال إلى 

أماكـن أخرى. 

توضيح الحقيقة 
تيسير  إلى  كولومبيا،  في  الانتقالية  العدالة  عملية  تهدف 
إنهاء النزاع المسلح الداخلي، وتحقيق سلام مستقر ودائم 
ضمان  عن  فضلًا  التجنيد،  إعادة  بعدم  ضمانات  مع 
حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. 
للمصالحة، يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للعدالة  وسعياً 
الانتقالية في توضيح الحقيقة، ويجب على الأطفال الذين 
أكانوا  العملية، سواء  يساهموا في هذه  أن  مقاتلين  كانوا 
عليهم أم جناة. والكشف عن الحقيقة ما هي إلا  مجنياً 
آلية لجبر الضرر عن المجتمعات المحلية والمجتمع الكبير 

وكذلك للأفراد، بمن فيهم الأطفال المقاتلون السابقون. 
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العدالـة  لآليـات  كولومبيـا  تجربـة  ففـي  ذلـك،  ومـع 
إلا  السـابقين  المقاتلـين  الأطفـال  إلى  يُنظَـرُ  لم  الانتقاليـة، 
أي  مـن  أعفاهـم  الـذي  الأمـر  بوصفهـم ضحايـا سـلبيين، 
مسـؤولية عـن الأفعـال التـي ارِتُكِبَت عندما كانـوا مقاتلين. 
ولا تسـمح السياسـة الاختزاليـة هـذه بالوقـوف عـلى فهـم 
سـليم للأسـباب الاجتماعيـة والتاريخية لتجنيـد القاصرين، 
وهـي أسـباب يمكـن أن تعـوق نجـاح إعـادة اندماجهـم في 
الحيـاة المدنيـة إن لم تُعالـَج،2وإذا لم يُعَـدْ اندمـاج الأطفـال 
المقاتلـين السـابقين بشـكل فعـال، فقـد يُعَـادُ تجنيدهم، أو 
قـد يتعرضـون للخطر بطـرق أخرى، وقد يضعـون الآخرين 
في خطـر. كـما أنَّ هـذه المقاربـة لم تسـهم في الكشـف عـن 
الحقيقـة، بـل اسـتبعدت المقاتلـين السـابقين مـن مبادرات 

المصالحـة ومبـادرات الذاكـرة التاريخيـة.

وخلافـاً لمـا حـدث في عمليـة السـلام السـابقة، أُنشِـئَت لجنـةٌ 
للكشـف عـن الحقيقـة كجـزء مـن عمليـة السـلام الجارية مع 
القـوات المسـلحة الثوريـة الكولومبيـة. وتهـدف هـذه اللجنـة 
بالضحايـا  الاعـتراف  في  والمسـاهمة  حـدث،  مـا  توضيـح  إلى 
والمسـؤوليات الفرديـة والجماعيـة، وتعزيز التعايش السـلمي. 
الحقيقـة.  لجنـة  في  والجنـاة  الضحايـا  مـن  كل  وسيشـارك 
وبالإضافـة إلى ذلـك، أُنشِـئَت لجنة مواضيعيـة معنية بالأطفال 
والمراهقـين، مـن شـأنها توفـير مقاربـة متخصصـة لاحتياجـات 

وحقـوق القاصريـن السـابقين المقاتلـين.

الوصول إلى العدالة 
عمليـات  في  مهـمًا  عنـصراً  أيضـاً  العدالـة  إلى  الوصـول  يُمَثِّـلُ 
بالمسـؤولية،  الاعـتراف  الـضروري  ومـن  الانتقاليـة،  العدالـة 

مشروع للتدريب المهني في سانتياغو د كالي، كولومبيا، يدعم الأطفال المحاربين السابقين. 
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ففـي حالـة المقاتلين السـابقين مـن الأطفـال والمراهقين، يجب 
الاعـتراف بمسـؤولية أولئـك الذيـن يجنـدون القاصريـن قـسراً 
لتلـك المسـؤولية، كـما يجـب الاعـتراف بمسـؤولية  والتصـدي 
للآخريـن  الذيـن وقعـوا ضحايـا  السـابقين  المقاتلـين  الأطفـال 
إفـلات  لمواجهـة  مهـم  وكلاهـما  مقاتلـين.  كانـوا  مـا  فـترة  في 
جنـاة تجنيـد الأطفـال مـن العدالـة، وللمسـاهمة في عمليـات 

المصالحـة.

الإفريقـي3  الاتحـاد  مفوضيـة  نفذتهـا  التـي  العمليـة  وخـلال 
الفصائـل  لتفكيـك  كولومبيـا  في  السـابقة  السـلام  عمليـة  في 
المسـلحة، لم يكـن هناك أي إشراف على عمليـة تسريح الجنود 
حـوا بطريقـة غـير رسـمية، دون أن توفـر  الأطفـال؛ فقـد سُرٍّ
في الوقـت نفسـه القـدر المطلـوب مـن الدعـم أو التخطيـط 
لإعـادة اندماجهـم في الحيـاة المدنيـة. أمـا القـادة المسـؤولون 
عـن جريمـة تجنيـد الأطفـال فتنصلـوا مـن المسـؤولية والإدانة 
عـلى  الأطفـال  قـدرة  العوامـل  هـذه  وقوّضـت  الجنائيـة، 
المشـاركة في البرامـج الرسـمية للتسريـح ونزع السـلاح وإعادة 

العدالـة.  الاندمـاج وحقهـم في 

وفيـما يتعلـق بالاعتراف بمسـؤولية الجنـود الأطفال السـابقين، 
والمسـؤولية  الأخلاقيـة  المسـؤولية  بـين  التمييـز  المهـم  مـن 
الجنائيـة، إذ ينـص نظـام رومـا الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة عـلى أنَّ »المحكمـة لـن يكـون لهـا أي ولايـة قضائيـة 
ارتـكاب  وقـت  عامـاً   18 عـن  عمـره  يقـل  شـخص  أي  عـلى 
الجنائيـة،  المسـؤولية  عـدا  إليه«.4وفيـما  المنسـوبة  الجريمـة 
مـن المهـم ألا يُنظَـر إلى الأطفـال الجنـود عـلى أنهـم ضحايـا 
سـلبيون في أثنـاء عمليـة جـبر الضرر عـن الضحايا، كـما ينبغي 
الأخلاقيـة  بمسـؤوليتهم  الاعـتراف  عـلى  قادريـن  يكونـوا  أن 

الـضرر في مجتمعاتهـم.  أنشـطة جـبر  والمشـاركة في 

الأطفـال  لمشـاركة  الُمنشِـأةَ  الآليـات  تكـون  أن  وينبغـي 
والمراهقـين مناسـبة ومعـترف بهـا قانونيـاً، مـع احـترام الطابـع 
الطوعـي للمشـاركة، وضـمان أن يكـون الأطفـال قادريـن على 
اتخـاذ قـرارات مسـتنيرة، ودعمهـم في ذلـك، وتوفـير ظـروف 

والاجتماعيـة.  والنفسـية  البدنيـة  السـلامة 

جبر الضرر عن المقاتلين السـابقين القاصرين
ضحايـا  الأطفـال  عـن  الـضرر  جـبر  عمليـة  تكـون  أن  يجـب 
هـذه  تشـمل  أن  وينبغـي  شـاملة،  عمليـة  المسـلح  التجنيـد 
والرعايـة  الـرزق  كسـب  ومشـاريع  التعليـم  توفـير  العمليـة 
جـبر  هـدف  لكـنَّ  الصحيـة.  والرعايـة  الاجتماعيـة  النفسـية 
الـضرر هـذا لا ينبغي أن يقتـصر على التعويضـات، وإنما يجب 

الأطفـال  تعـرض  إلى  أدت  التـي  الظـروف  تغيـير  يتضمـن  أن 
والإيـذاء  الفقـر  بسـبب ظـروف  الغالـب  للتجنيـد، وهـي في 

الأسرة.  أفـراد  وفقـدان 

مـن  تعلمـه  ينبغـي  مـما  الكثـير  هنـاك  الصـدد،  هـذا  وفي 
إخفاقـات عمليـة التسريـح السـابقة. فقانون العدالة والسـلام 
لعـام 2005، عـلى سـبيل المثـال، اقتـصر عـلى ذكـر التعويـض 
تغيـيرات  أي  إحـداث  يوجـب  ولم  التغيـير؛  إلى  التطـرق  دون 
لإزالـة الظـروف الأصليـة التي تسـببت في التجنيـد، فحتمًا كان 
كانـوا  الذيـن  تجنيـد جديـد، ونـزوح جديـد للأطفـال  هنـاك 

المسـلحة.  الجماعـات  في  الاشـتراك  يتجنبـون 

ورأت المحكمـة الدسـتورية في حكمهـا رقـم T-025 5 الصـادر 
عـن  انفصلـوا  الذيـن  بالأطفـال  الاعـتراف  أنَّ   2004 عـام  في 
إعـادة  لتجنـب  أمـر أسـاسي  المسـلحة وحمايتهـم  الجماعـات 
تجنيدهـم. وتشـير الأرقـام إلى أنَّ 9.7% مـن الأطفـال الذيـن 
غـادروا الجماعـات المسـلحة سـيعودون إليهـا في النهايـة، وأنَّ 
79.4% منهـم تلقـوا تهديـدات مـن الجماعـات المسـلحة التـي 
ينتمـون إليهـا، و7.6% تعرضـوا للتهديـد مـن قبـل جماعـات 
تعرضـوا  منهـم   %1.2 و  للدولـة،  تابعـة  غـير  أخـرى  مسـلحة 

للتهديـد مـن قبـل الجيـش.

ولقـد أورد تقريـر الائتـلاف لعـام 2005 بشـأن إشراك الفتيـان 
والفتيـات والشـباب في النـزاع المسـلح في كولومبيـا6 الـدروس 
التاليـة عـلى وجـه الخصـوص مـن عمليـة إعـادة الاندمـاج في 

الوقت:  ذلـك 

لم يلــبِّ توفــير التعليــم وبرامــج العمــل بــأي حــال احتياجــات   

ــباب وتوقعاتهم.  الش

لا تركــز عمليــات إعــادة اندمــاج الشــباب في الحيــاة المدنيــة   

إلا عــلى الفــرد، دون الاهتــمام بالظــروف الاجتماعيــة الأكــثر 

اتســاعاً، والتــي قــد تــؤدي إلى الوصــم والإقصــاء اللذيــن 

ــام الأول.  ــد في المق ــجعان التجني يش

ويبـدو أنَّ بعـض الـدروس قـد اسـتُخلِصَت، وفي إطـار عمليـة 
الضحايـا  حـول   1448 القانـون  بموجـب  الحاليـة،  السـلام 
والإداريـة  القانونيـة  التدابـير  تُتَّخـذُ  الأراضي،  واسـتعادة 
والاجتماعيـة والاقتصاديـة لتوفـير مجموعة شـاملة من الرعاية 
والمسـاعدة والتعويـض لضحايـا النـزاع. ومـن الأمثلـة الأخـرى 
ديفيرنسـيال  كامينـو  برنامـج  إطـلاق  الجيـدة  الممارسـة  عـلى 
دي فيـدا )طريقـة مختلفـة للحيـاة( لإعـادة اندمـاج الجنـود 

http://www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean


34 نشرة الهجرة القسرية 56منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي34

أكتوبر/ تشرين أول 2017 www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean

مُحرِّكات جديدة للتَّهجير في جنوب-غرب كولومبيا 
ألفريدو كامبوس غارسيا

لم ينته العنف ولا التَّهجير بمجرد توقيع اتفاقية السلام في كولومبيا.

أجج التوقيع مؤخراً على اتفاق سلام بين حكومة كولومبيا، والقوات 
البلاد  في  المسلحة  الجماعات  أكبر  الكولومبية1،  الثورية  المسلحة 
الأمل في تحقيق سلام نهائي مستقر ودائم. بيد أنَّ أعمال الجماعات 
الهدف.  تحقيق هذا  أمام  خطيراً  تهديداً  تشكل  الأخرى  المسلحة 
ويتضح ذلك على وجه الخصوص في المنطقة الجنوبية الغربية من 
والأعمال  للمحاصيل  النطاق  واسع  انتشار  يوجد  كولومبيا، حيث 
المسلحة  القوات  مثل  المسلحة،  الفاعلة  والجهات  المشروعة،  غير 
الثورية الكولومبية الُمسرَّحة، وجيش التحرير الوطني،2 والعصابات 
الآونة  باكريم وفي  باسم  )المتعارف عليها هناك  الكبيرة  الإجرامية 
مسلحة  كمجموعات  الإسبانية،  بانداس  مجرمي  من  الأخــيرة، 
المجموعات  هذه  لعبور  ممراً  بأكملها  المنطقة  وتشكل  منظمة(. 
ومناطق  الجبلية  السلسلة  تربط  لأنها  تنقلها،  التي  والمنتجات 
المحيط  بموانئ  كولومبيا  غرب  جنوب  في  الاستخراج  أو  الإنتاج 

الهادئ والطرق الرئيسية للخروج. 

أخرى  مسلحة  جماعات  انتقلت  السلام،  اتفاق  توقيع  ومنذ 
الثورية  المسلحة  القوات  عنها  تخلت  التي  الأرض  احتلال  إلى 
الحكومية  القوات  بين  المسلحة  الاشتباكات  ورافق  الكولومبية. 
وجيش التحرير الوطني انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، التي 
مثل  بأكملها،  لمجتمعات  جماعي  نزوح  عملية  إلى  بدورها  تقود 
الأنشطة غير  وتثير  تاباراليتو.  الإثنية من مجتمع  الوونان  جماعة 

القانونية للعصابات الإجرامية والعصابات شبه العسكرية الأخرى 
مشاكلها الاجتماعية والبيئية.

وأدى انسحاب القوات المسلحة الثورية الكولومبية وما تبعه من 
ظهور جيش التحرير الوطني في مقاطعة كاوكا إلى بعض التداعيات 
السلبية التي كانت مُفَاجِئَةً بالنسبة للسكان المحليين. ففي الأقاليم 
الثورية  المسلحة  القوات  لدى  كان  سابقا،  تحتلها  كانت  التي 
الكولومبية على الأقل بعض السلطة. فكانت على سبيل المثال، تبلغ 
السكان المدنيين أين زُرعَِت الألغام. ومع انسحاب القوات المسلحة 

الثورية الكولومبية، توقفت هذه الحماية المميزة تجاه السكان. 

النازحين داخلياً في جنوب غرب  ولهذه الأسباب، يضطر كثير من 
إلى  حتى  أو  الإكوادور،  أو  تشيلي  إلى  البلاد  مغادرة  إلى  كولومبيا 

أمريكا الشمالية أو أوروبا. 

 alfredocamposga@gmail.com ألفريدو كامبوس غارسيا 
خبير قانوني في شؤون اللجوء والنِّزاع خاصةً في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا الوسطى وكولومبيا.

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia .1
Ejército de Liberación Nacional .2

بِـعَ مـن قبـل، لهذا  الأطفـال السـابقين؛ وخلافـاً للنهـج الـذي اُتٌّ
البرنامـج تركيـز قـوي عـلى رد الحقـوق والمصالحـة المجتمعيـة 

للمجتمـع.7  الاجتماعـي  النسـيج  وبنـاء 

 armasstephany@gmail.com ستيفاني أرماس كونتريراس 
مسؤولة سياسية في منظمة متطوعي الأمم المتحدة 

الدولية، بعثة الأمم المتحدة السياسية الخاصة 
https://colombia.unmissions.org/en

 Amnesty International )2008( ’Colombia: ’Leave us in peace!‘ Targeting .1
 civilians in the internal armed conflict – facts and figures‘

)منظمة العفو الدولية )2008(، ’كولومبيا: دعينا في سلام!‘ استهداف المدنيين في النزاع 
الداخلي المسلح(

 http://bit.ly/AI-Colombia-2008
 Anne Rethmann )2010( ’Condenados al silencio – jóvenes .2

 excombatientes en Colombia‘, Axe XI, Symposium 40, Independencias –
 Dependencias – Interdependencias, VI CEISAL )European Council for

,Social Research on Latin America( International Conference 2010
)آن ريثمان )2010(، محكوم عليهم الصمت- المقاتلون السابقون الشباب في كولومبيا(

 /https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00503128
 United Self-Defenders of Colombia )Autodefensas Unidas de .3

Colombia(
)المدافعون الذاتيون المتحدون في كولومبيا(
http://bit.ly/ICC-RomeStatute-Ar .4

 http://bit.ly/Brookings-Col-T-025-2004 .5
 http://bit.ly/COALICO-2005 .6

 ’Camino diferencial de vida: Programa integral para la atención y .7
 consolidación de los proyectos de vida de los menores de edad que salen

 de las FARC-EP‘
)مفترق الطريق في الحياة: برنامج شامل لرعاية المشروعات الحياتية للقاصرين الفارين 

من قوات الجيش الثوري الكولومبي وإدماجهم(
 http://bit.ly/CaminoDiferencial-2017
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استعادة الأراضي في كولومبيا: ما شبب التدني الكبير في أعداد الطلبات؟ 
فرانسيس تومسون

بعد أن وصلت عملية استعادة الأراضي الرسمية لكولومبيا منتصف الطريق، تثار أسئلة عدّة عن سبب 
انخفاض عدد مطالبات استعادة الأراضي عكس التوقعات. 

يقدّم قانون تعويض الضحايا وإعادة الأراضي )قانون 1448 لعام 
رين طريقاً جديداً لاستعادة أراضيهم  20111( لسكان كولومبيا الُمهَجَّ

إذ لقَِيَ هذا القانون الثناء والنقد بنفس القدر تقريباً. ولكن ثّمة 
شاغل رئيسي واحد يثير القلق وهو انخفاض أعداد المتقدّمين. ففي 
عام 2012، أشارت وزارة الزراعة والتنمية الريفية في كولومبيا إلى 
أنّه سيُنظَرُ في إعادة الحق لـ 360 ألف قضية من قضايا الأراضي 
المهجورة أو الُمغتَصَبة وذلك بموجب القانون الجديد.2 ولكن، بعد 
انقضاء أكثر من نصف فترة صلاحية القانون التي ستنتهي في عام 
2021 يتضّح أنّ أعداد مطالبي استعادة الأراضي أقل من ثلث ما 
بلغ عدد  كان متوقعاً في عام 2012: فحتى أغسطس/آب 2017، 
إعادة الأراضي 106833 طلباً. ويبدو  تلقتها وحدة  التي  الطلبات 
أنَّ معظم الأشخاص المؤهلين لاستعادة أراضيهم لم يقدموا طلباً في 

ذلك. وهذا ما يجعلنا نتساءل: لماذا؟ 

استعادة الأراضي بموجب القانون 1448 
إذ  الأراضي،  استعادة  عملية  في  مهمًا  دوراً   1448 القانون  يمثل 
المسلح سواء  النِّزاع  سياق  ممتلكاتهم في  من  جُرِّدوا  الذين  ن  يُمَكِّ
باستعادة  المطالبة  من  عنها  التخلّي  على  بإجبارهم  أم  بِمصادرتها 
ممتلكاتهم أو بعودة أراضيهم مادياً وقانونياً. ويسمح القانون أيضاً 
للعائلات التي لم تكن تمتلك أراضيها رسمياً وقت تهجيرها )لكنها 
كانت تشغلها أو تحوزها بطريقة مشروعة( أن تحصل على حق 
ملكيتها ضمن عملية إعادة الأراضي )المادة 72( كما يعد بأن يقدم 
لتلك العائلات الُمصَاحَبَة والدعم الدستوريين كالدعم المالي لتمكنها 
رين  من حيازة بيوتها أو إعادة بينائها. وينطبق ذلك على كل المهجَّ
بغض النظر عما إذا كانوا قد اختاروا العودة إلى ديارهم أو التوطين 

في مكان آخر في البلاد. )المادة 66(. 

الموجودة في  الضمانات غير  عدد من  أيضاً  القانون 1448  ويقدم 
القانون  يتيح  المثال،  سبيل  فعلى  المعتادة.  القانونية  الإجراءات 
ادعاءات  لدعم  الأدلة  من  ومتنوعة  تقليدية  غير  أنواع  استخدام 
الثبوتية  الأوراق  فقدوا  المتقدمين  من  كثيراً  لأنّ  نظراً  الاستعادة 
بسبب تعرضهم للتهجير القسري تحديداً. وفضلًا عن ذلك، يفترض 
القانون عدم وجود الموافقة على عمليات نقل ملكية الأراضي بين 
غير  المسلحة  الجماعات  إلى  بالانتماء  الُمدانِيَن  من  وأي  الضحايا 
للقضاة  القانون  أو تمويلها. كما يسمح  التعاون معها  أو  الشرعية 
بالافتراض بأنّ المعاملات العقارية لم تكن بالتراضي بين الطرفين في 

الحالات التي يكون فيها المبلغ المدفوع فعلًا أو الُمشارُ إليه بالعقد 
’القيمة الحقيقية‘ ما لم تثبت الأدلة غير ذلك.  أقل من 50% من 
وتُطبَّق القاعدة ذاتها أيضاً عندما يكون التهجير القسري الجماعي 
العنف المستشري  الإنسان وأعمال  الجسيمة لحقوق  والانتهاكات 
قد حصلت في المنطقة المحيطة وخلال نفس فترة الحادثة المزعومة 
)من عنف أو تهديد( والتي أدَت إلى اغتصاب الممتلكات أو الإجبار 
اتفاقيات  وأيّ  النقل  عملية  إلى  ويُنظَرُ  عنها.  والتخلي  تركها  على 
لاحقة تؤثر على قطعة الأرض المعنية على أنّها باطلة ما لم يُثْبَت أنّ 
المعاملات قد حصلت بالتراضي بين الطرفين )المادة 77(. وباختصار، 

يلغي القانون ’عبء الإثبات‘ لصالح المدعي.

أمّا وحدة إعادة الأراضي فهي مُكَلّفة بمساعدة الضحايا على توثيق 
أو يجب  بإجراء مراجعة قضائية  المطالبة  ليتمكنوا من  قضاياهم 
عامة،  وبصفة  الغاية.  هذه  أجل  من  محامٍ  مع  تتعاقد  أن  عليها 
ليس على الضحايا دفع أي أتعاب قانونية. أمّا القضاة المتخصصون 
الذين هم على دراية بمشكلات اغتصاب الأراضي فتقع على عاتقهم 

مسؤولية اتخاذ القرار القانوني. 

حسب  الأراضي  لاستعادة  الكولومبي  البرنامج  أنّ  الواضح  ومن 
تعريف القانون 1448 لديه الكثير من مواطن القوة، طبعاً بالإضافة 
إلى عدد من نقاط الضعف التي لن تُناقِشُها هذه المقالة. ويمكن 
للأشخاص العاملين في سياقات أخرى أن يجدوا الكثير لتَِعَلُمِهِ من 

التجربة الكولومبية من الناحِيَتَيْن الإيجابية والسلبية. 

الفشل في جذب الُمتَقَدِمين 
استعادة  طلبات  عدد  انخفاض  وراء  تقف  عديدة  أسباب  ثّمة 
الأراضي، منها: انعدام الثقة في السلطات لا سيما في الأماكن التي 
المسلحة،  الجماعات  مع  علاقات  فيها  للسلطات  زال  ما  أو  كان 
وخيبة الأمل تجاه الهيئات الحكومية نتيجة تجارب شخصية سابقة 
أو نتيجة لتجارب الأصدقاء وأفراد العائلة وغياب الوعي بالقانون 
أو ضعف فهمه أو مصاعب الوصول إلى المؤسسات المعنية لأسباب 

عدّة منها طول مسافات السفر الطويلة وتكاليفه.3 

بنسلفانيا )قسم  لبلدية  تابعة  وفي اجتماع مع أشخاص من قرية 
كالداس( بدا أنّ قليلًا منهم كانوا على علمٍ بالدعم الُمتاح للعائدين 
الأراضي  على  يقتصر  لا  الأراضي  استعادة  قانون  أنّ  بحقيقة  أو 
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أجُبِروا على  التي  تلك  الأراضي  يشتمل على  بل  الُمصادَرةَ فحسب 
تركها أيضاً. وزعم أحد الرجال أنّ الموظفين المسؤولين »رفضوا الأخذ 
بتصريحاتهم« وهذا ما أومأ عدد من الجيران رؤوسهم اتفاقاً عليه. 
وقالت امرأة أخرى إنَّها اضطرت للمي لمدة ثماني ساعات إلى مركز 
البلدية ليُرفَضَ التعامل معها في نهاية الأمر بحجّة انشغال الجميع. 

ومن جانبه، شدّد خافيير 4وهو أحد الزعماء من بلدية أخرى ممّن 
انعدام  البُن على  أنحاء منطقة زراعة  الضحايا في جميع  يدعمون 
ثقة الناس بأنفسهم أو في إرادة الحكومة أو قدرتها على الاستجابة 

لمطالبهم: 

»أنا أعرف كيف أدافع عن نفسي حين أتحدث ولكن ثّمة أشخاص 
لقد  ‘انظروا،  لقول:  طريقة  يملكون  ولا  الارتياح  بعدم  يشعرون 
أخذوا أرضي، وهذه مشكلتي’ ]....[ كما أنّ هنالك كثير من الناس 

لا يؤمنون بالدولة.« 

ولكن ربما يكون أكثر التهديدات إلحاحاً لعملية استعادة الأراضي 
هو محاولة سحقها باستخدام العنف. إذ اغتيل ما لا يقِل عن 72 
الأراضي،  باستعادة  الذين طالبوا  المطالبات والزعماء  من أصحاب 
بعض  وفي  لحياتهم.  بالتعرض  تهديدات  آخرون  آلاف  تلقّى  كما 
أخرى  مرة  أوطانهم  من  الهرب  على  رون  الُمهَجَّ يُجبَرُ  الحالات، 
بسبب مشاركتهم في عمليات استعادة الأراضي. كما استُهدِفَ أيضاً 
الممثلون من المنظمات المصاحبة والمدافعون عن حقوق الإنسان 
فضلًا عن مسؤولي الدولة الذين شاركوا في قضايا استعادة الأراضي. 
ومن الُمسَلّم به وفقاً للوثائق أن ’الجماعات الوارثِة‘ شبه العسكرية 
بالأراضي  المطالبين  تستهدف  التي  الجرائم  معظم  عن  مسؤولة 

والزعماء المدافعين عن استعادتها. 

»صحيحٌ أنّ حالات انتزاع الملكية في كالداس كثيرة ومتفشية ولكن 
يبقى الخوف أكثر تفشياً. فهنالك كثير من الناس أخبروني ]رداً على 
اقتراح لهم بتقديم طلبات لاستعادة أراضيهم[: ‘بالتأكيد لن نفعل، 
من  الكثير  سابقاً  واجَهَتْنا  فلقد  المشاكل،  من  مزيداً  تريد  لا  أمي 

المشاكل عندما أجبرونا على ترك أراضينا’«. )خافيير( 

فالشرطة التي يُفتَرضَُ أن توفّر الحماية لمن هم تحت التهديد كثيراً 
ما تهمل واجباتها، وغالباً ما يرفض المسؤولون الحكوميون بلاغات 
أفراد المجتمع المحلي. أمّا التحقيقات في أعمال العنف والترهيب 
أنّها  به  تُوصَفُ  ما  فأحسنُ  الأراضي  استعادة  عملية  تطال  التي 

تفتقر إلى الحماس. 

الكثيرة، توجه خافيير وغيره  القتل  ونتيجة للتهديدات ومحاولات 
طالباً  الوطنية  الحماية  وحدة  إلى  الآخرين  الأشخاص  آلاف  من 

غير  الوحدة  تقدمها  التي  الحماية  أنّ  خافيير  وزعم  للمساعدة. 
كافية: 

»أنا على يقين بأنّ سبب التهديدات التي أتلقّاها هو قيادتي لعملية 
استعادة الأراضي، وذلك لأنّ كثيراً من مصالح الأشخاص ذوي النفوذ 
تتحقق بالحفاظ على تلك الأراضي في حوزتهم. كما أنّ التهديدات 
قضايا  في  والعمل  الضحايا  مساعدة  عن  تتوقف  أن  ‘إما  واضحة: 
من  نملكه  ما  كل  اللحظة  هذه  وفي  تموت’.  أو  الأراضي  استعادة 

الحماية لا يزيد عن سترة مضادة للرصاص وهاتف لا يعمل.«

في  داخلياً  النازحين  لمساعدة  عدة  آليات   1448 القانون  ويُقَدّم 
الأشخاص  من  كثيراً  إنّ  غير  حياتهم.  بناء  إعادة  على  كولومبيا 
رين الذين يرغبون بالعودة إلى أراضيهم يخشون طلب الدعم  الُمهَجَّ
من الدولة، بينما عاد آخرون دون المساندة المؤسسية بسبب عدم 
المؤسسات  إلى  الوصول  صعوبة  بسبب  أو  لحقوقهم  إدراكهم 
أراضيهم  لاستعادة  المؤهلين  الأشخاص  معظم  كان  وإذا  المعنيّة. 
القانون  بموجب  أراضيهم  لاستعادة  طلبات  يقدموا  لم  قانونياً 
الانتقالية  العدالة  لعملية  فشل  يمثل  ذاته  بحد  ذلك  فإنّ   1448

في كولومبيا. 

فرانسيس تومسون 
 frances.thomson.lynce@gmail.com 
مرشح لنيل درجة الدكتوراه5 جامعة ساسكس 

www.sussex.ac.uk
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رات من المجتمعات الأصلية في كولومبيا  النساء المهجَّ
جينا إيسكوبار سويرو

تعد الشعوب الأصلية في كولومبيا من أكثر المجموعات استضعافاً من بين النازحين داخلياً، ويمثل عدم فهم 
ثقافتهم وحاجاتهم تحدياً رئيسياً في حمايتهم ومساعدتهم. 

أصـل  مـن   %1.5 نسـبة  كولومبيـا  في  الأصليـة  الشـعوب  تمثـل 
دسـتور  وبموجـب  الـكلي.  السـكان  تعـداد  نسـمة  ميلـون   49
التـي  الأراضي  امتـلاك  الأصليـة  للشـعوب  يحـق   ،1991 عـام 
يمارسـون عليهـا ثقافاتهـم. وغالبـاً مـا تزخـر الأراضي الإقليميـة 
للشـعوب الأصليـة التـي عـادةً مـا تقـع في أجـزاء معزولـة مـن 
البـلاد بالمـوارد الطبيعيـة ومـن ثـم تصبـح هـذه الأراضي مصدر 
جـذب لكثـيٍر مـن الجهـات الفاعلـة المتورطـة في النِّـزاع المسـلَّح 
في كولومبيـا. وبمـرور السـنين، ازدادت أعـداد الشـعوب الأصلية 
النَّازحـين داخليـاً جـراء العنـف أو بسـبب التهديـد بالعنـف. 

رئيسـية  يمثـل مشـكلة  لأراضيهـم  الأصليـة  الشـعوب  وفقـدان 
مـن  كثـير  ففـي  الأسر.  وتنفصـل  المجتمعـات  تنقسـم  إذ  لهـم 
الحـالات، تجـد النِّسـاء الكولومبيـات أنفسـهن بمفردهـن و/أو 
. وخوفـاً مـن  يصبحـنَّ معيـلات لأسرهـن بعـد مقتـل أزواجهـنَّ
إلى  الفـرار  إلى  منهـن  كثـيٌر  اُضْطـرتَْ  لهـن،  المجرمـين  مطـاردة 
المـدن حيـث يُجبَرن على العيش والاسـتقرار في ظروف معيشـية 
تفـكك   ...« إلى  الأسـباب  هـذه  كل  وتـؤدي  ومزريـة.  صعبـة 
البُنَـى التحتيـة الاجتماعيـة إضافـةً إلى خطـر اختفـاء السـكان 
الكولومبيـين أنفسـهم باعتبارهـم شـعوب متميـزة ومختلفـة.«1

النِّسـاء في قبيلة زينو
كولومبيـا.  شـمال  في  الأصليـون  زينـو  قبيلـة  سـكان  يعيـش 
اليدويـة  الحـرف  عـلى  اقتصادهـا  في  القبيلـة  هـذه  وتعتمـد 
وتبـادل المنتجـات الزراعيـة مـع جيرانهـم من الشـعوب الأصلية 
أيضـاً. وضمـن الأسرة، تتـولى النِّسـاء مسـؤولية الاعتنـاء بحديقة 
يزرعـن  حيـث  )الفنـاء(   el patio باتيـو  إل  باسـم  تُعـرفَ 
الخـضروات، والفواكـه، والنباتـات الطبيـة كما يربـين الحيوانات 
ومـن  حاجاتهـا.  وتلبيـة  الأسرة  لاسـتهلاك  والدواجـن  المنزليـة 
وجهـة نظـر المجتمع، تسـاعد النِّسـاء بذلك في إنشـاء ’مسـتودع 
عـل  اشـتملت  التـي  التقاريـر  أفـادت  إذ  البيولوجـي‘  للتنـوع 
بعـض الفنـاءات عـن وجـود »...28 نوعـاً من الخـضروات، و30 
نوعـاً مـن الفواكـه وأكثر مـن 70 نوعـاً مـن النباتـات الطبية«.2 
كـما يتولـين أيضاً مسـؤولية الطـب التقليدي والحياكـة. وبذلك، 
بقـاء  في  الأهميـة  بالـغ  دورٌ  زينـو  قبيلـة  في  للنِّسـاء  يكـون 
مجتمعاتهـن المحليـة ولذلـك تمثـل الأرض أهميـة محوريـة في 

دورهـن هـذا. 

لكـنّ التهجـير والنزوح قلـب الموازين، فتبدل دور النِّسـاء في قبيلة 
زينـو بـين عشـية وضحاها. ففـي كثير مـن الحالات، تواجـه هؤلاء 
الغـذائي،  المسـاكن، والأمـن  توافـر  النَّسـوة تحديـات مثـل عـدم 
وفـرص التعليـم، والعمـل. وبمـا أنَّ كثيراً مـن النِّسـاء في قبيلة زينو 
التعليـم فـوق المسـتوى الأسـاسي،  لا يحظـين بقسـطٍ وافـر مـن 
فمعظـم فـرص العمـل المتاحـة أمامهـن منخفضة الأجـور ومؤقتة، 
وتضطـر معظمهـن إن لم يكـن جميع النِّسـاء النَّازحـات والأسر إلى 
العيـش في مسـاكن بالإيجـار. ويمثل عـدم توفر الأرض لإنشـاء فناء 
للنِّسـاء مشـكلة كبـيرة تؤثـر عـلى قدرتهـن في توفير الأمـن الغذائي 
لأسرهـن كـما تؤثـر حاجتهن إلى العمـل خارج المنزل عـلى قدرتهن 
في الاعتنـاء بأولادهـن ورعايتهـم مـا يجعـل الأطفال عرضـة لخطر 
الانخـراط والتـورط مـع العصابـات. وبهـذه الطريقة، يمكـن القول 
إنَّ النُّـزوح أثـر تأثـيراً جذريـاً عـلى دور النِّسـاء في قبيلـة زينـو مـا 

يؤثـر بـدوره على بقـاء المجتمـع بأسره.

استجابة حكومية غير كافية 
صـدر قانـون 387 لسـنة 1997 الكولومبـي لمنـع النُّـزوح الداخـلي 
مـن  وكان  بالفعـل.  نزحـوا  الذيـن  لمسـاعدة  نفسـه  الوقـت  وفي 
يبلـغ  التـي  كولومبيـا  في  المقاطعـات  جميـع  تحـدد  أن  المتوقـع 
البرامـج  لتنفيـذ  اللازمـة  السـنوية  الموازنـة  عددهـا 32 مقاطعـة 
اللازمـة، لكـنَّ غيـاب الإشراف والمراقبـة الحكوميتـين كان سـبباً في 
تنـوع طرائـق التنفيـذ الـذي انعكـس عـلى اختـلاف المسـاعدات 
المقدمـة. وفي حالة الشـعوب الأصلية، أخفقـت الحكومات المحلية 

في فهـم حاجـات تلـك الشـعوب وتلبيتهـا. 

النَّازحـون داخليـاً عـلى المسـاعدات، ينبغـي لهـم  ولـكي يحصـل 
التسـجيل في سـجل الضحايا الكولومبي. وإذا أتمَّ النّازحون داخلياً 
إجـراءات التسـجيل بنجـاح، يحـق لهـم الحصول على المسـاعدات 
الإنسـانية في حـالات الطـوارئ التـي تغطـي الحاجـات الأساسـية 
ـا المرحلـة الثانيـة في هـذه  المبـاشرة، وهـذه هـي المرحلـة الأولى أمَّ
المسـاعدات فتتمثـل في تحقيق الاسـتقرار الاقتصـادي والاجتماعي 
المسـاعدة في  وتقديـم  الدخـل  لكسـب  توفـير سـبل  مـن خـلال 
الإسـكان. وتشـير نتائـج المقابـلات التـي أجُريـت مـع النِّسـاء مـن 
قبيلـة زينـو في مجتمـع باسـاكابالوس في مدينة قرطاجنـة أنَّ نظام 
التسـجيل يضـع العراقيل أمام النِّسـاء الكولومبيـات للحصول على 
المسـاعدات. وتنبـع هذه العراقيـل من الظروف التـي نزحت فيها 
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النِّسـاء الكولومبيـات؛ فالنِّسـاء الـلائي نزحـنَّ أكثر من مـرة لا يحق 
لهـن الحصـول على المسـاعدات. 

القول  يمكن  مساعدات،  على  حصلن  اللواتي  للنَّساء  وبالنسبة 
سبيل  فعلى  أيضاً.  ومتأخرة  رديئة  كانت  بل  كافية،  تكن  لم  إنَّها 
المثال، تلقت بعض النِّساء مساعدة مالية لتغطية نفقات الإيجار 
بتلقي  وُعِدَتْ  أخرى،  وامرأة  للمساعدة.  طلبهن  من  عامين  بعد 
مساعدة مالية لكنَّها حصلت على جزء من المبلغ جاءها علة هيئة 
طعام )رديء(، وأربعة مقاعد، ومجموعة ملاعق. وبعد مرور عدة 
سنوات، ما زالت هذه المرأة لم تتلق 40% من المبلغ الذي وُعِدَتْ 
به. أما الحكومة الكولومبية، فتنظر إلى هذا النوع من المساعدات 
على أنه إهدار للموارد لأنها ترى أنَّها لا توفر للنِّساء الأدوات التي 

يحتاجونها. 

لحاجات  تفهمها  وعدم  للمساعدات  الحكومة  تنظيم  سوء  وأدى 
النِّساء النَّازحات الكولومبيات الحقيقة إلى الإضرار بكل من البقاء 
وبالبقاء  وأسرهن  زينو  قبيلة  من  النَّازحات  للنِّساء  الأجل  قصير 

طويل الأجل لمجتمعهن وثقافتهن. 

ginapescobarc@yahoo.com جينا إيسكوبار سويرو 
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، قسم الدراسات الإنمائية، جامعة 
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)فيليز ج أ وفالنسيا م )1995( ’مجتمع زينو ديل فولاو: من رماد التَّهجير القسري تُبعَث 

الحياة(

المسببات المباشرة للنُّزوح الداخلي في غواتيمالا
سيندي هيرنانديز بونيلا

النزوح تتعدد  في  الحرب الأهلية، تشهد غواتيمالا مرة أخرى تصاعداً  نهاية  بعد أكثر من 20 سنة منذ 
أسبابه ويتطلب إبداء الاهتمام به.

أنهـى توقيـع اتفاقيـات السـلام في عـام 1996 سـتة وثلاثـين عامـاً 
مـن الحـرب الأهليـة بـين حكومـة غواتيـمالا والوحـدة الثوريـة 
الوطنيـة الغواتيمالية،1وتشـير التقديـرات إلى مقتـل قرابـة مائتي 
ـر قرابـة مليـون شـخص  ألـف شـخص خـلال الحـرب، بينـما هُجِّ
غيرهـم مـا بـين نـازح داخـلي وطالـب لجـوء في الخـارج. وبعـد 
انقضـاء أكـثر مـن 20 عاماً على نهايـة الحرب، ها هـي غواتيمالا، 
مـن  مرتفعـة  مسـتويات  تعيـش  الوسـطى،  أمريـكا  في  الواقعـة 
القتـل والعنـف المعمـم، ومـا يصحـب ذلـك مـن ارتفـاع كبـير في 

معـدلات التهجـير الجديـد.2 

وفي وقـت التفـاوض والموافقـة عـلى اتفاقيات السـلام، بما في ذلك 
اتفـاق إعـادة توطـين السـكان المهجرين بسـبب النِّزاع المسـلح،3 
أدخلـت الحكومـة تدابـير للتكيف الهيـكلي الاقتصـادي. وبالرغم 
مـن إحـراز بعـض التقـدم، لم يكـن هنـاك تأثـير يُذكَر عـلى أوجه 
التفـاوت الاقتصـادي. فعـلى سـبيل المثـال، لم يكـن هنـاك إصلاح 
شـامل في مجـال الماليـة العامـة، خاصـةً أنَّ الدولة لا تمتلـك كثيراً 
والصحـة  التعليـم  مجـالات  في  للاسـتثمار  اللازمـة  المـوارد  مـن 
والحمايـة الاجتماعيـة والسـكن وإيجـاد فـرص العمـل. ومـا زال 
السـكان الأصليـون محرومـين مـن حقوقهـم ومـن الوصـول إلى 
نظـام العدالـة. وفيـما يتعلق بالتعويـض، لم يكن متاحـاً إلا لعدد 

بالحـرب بسـبب محدوديـة  المتأثـرة  العائـلات  مـن  قليـل جـداً 
الموارد. 

وأدى كل هـذا، مقترنـاً بالتفـاوت في تنفيـذ أحكام اتفاق السـلام، 
إلى تعميـق عـدم المسـاواة والفقـر في البلـد، وإلى زيادة هشاشـة 
الدولـة، مـا يوفـر أرضـاً خصبـةً للجماعـات المسـلحة والعصابات 
وتشـهد  بالمخـدرات.  والاتجـار  المنظمـة  والجريمـة  الإجراميـة 
غواتيـمالا حاليـاً ارتفاعـاً في معـدلات الجريمـة، ويـؤدي ذلـك إلى 
ـةً وجهلهـم بمـا تخبـئ لهـم  شـيوع الخـوف لـدى السـكان عامَّ

الأيـام في المسـتقبل. 

واسـعة  مجموعـة   2016 عـام  في  أجَرِيَـت  بحـوث  وحـددت 
مـن العوامـل التـي تشـجع النـزوح الداخـلي في غواتيـمالا منهـا 
والاتجـار  المنظمـة  والجريمـة  والتهديـدات  والابتـزاز  العنـف 
بالمخـدرات وانتشـار الأنشـطة التجاريـة الواسـعة النطـاق )مثـل 
زراعـة قصـب السـكر وزيـت النخيـل وتربيـة الماشـية والتعديـن 
والمناخيـة،  الطبيعيـة  والأحـداث  الكهرمائيـة(  الطاقـة  وإنتـاج 
ويُضـافُ إلى ذلـك عوامـل الخطر الأخـرى التي تـؤدي إلى الهجرة 
القسريـة مثـل تدهـور حالـة الظلـم الاجتماعـي في الحصول على 
الـرزق  كسـب  وسـبل  والإسـكان  والتعليـم  الصحيـة  الخدمـات 
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وحيـازة الأراضي ) والأكـثر تأثـراً هم الذين يعيشـون في المناطق 
الريفيـة والمهمشـة(، وهيمنـة النظـام الذكـوري. 

وأدى التوسـع في الأعـمال التجاريـة عـلى نطاق كبـير إلى خفض 
المسـاحات المخصصـة للمحاصيـل الغذائيـة، مـا أدى إلى تهجـير 
أسر وأحيانـاً مجتمعـات بأكملهـا في شـمال غـرب البلـد. وأدى 
لخطـر  الأشـخاص  هـؤلاء  تعريـض  إلى  بـدوره  الوضـع  هـذا 
الإصابـة بالأمـراض وسـوء التغذيـة، وضعـف إمكانيـة الوصـول 
الـرزق أو انعدامهـا. ومـا يزيـد مـن تفاقـم  إلى سـبل كسـب 
ضعفهـا أعـمال العنـف والتخويـف واسـتيلاء الـشركات الكبرى 
عـلى الأراضي، والأضرار البيئيـة التـي لحقـت بـالأرض، وخاصـة 
مصـادر الميـاه، بسـبب التلـوث والإفـراط في اسـتخدام الأنهـار 

وتحويلهـا. 

ومـن  الدولـة  ضعـف  مـن  تسـتفيد  الـشركات  هـذه  فمثـل 
الفسـاد وعـدم الكفـاءة، ولكنهـا تسـتفيد أيضـاً مـن الروابـط 
المافيـا  بعصابـات  الـشركات  بعـض  تربـط  التـي  الوثيقـة 
ومؤسسـات الدولـة. وتـرك هـذا الوضـع المجتمعـات المحليـة 
عـلى  يحتجـون  الذيـن  )مثـل  يقـاوم  فبعضهـا  حمايـة،  دون 
ـل  التعديـن ومشروعـات الطاقـة الكهرومائيـة(، في حـين يفضِّ
البعـض الآخـر أن يبيعـوا ممتلكاتهـم ويبحثـوا عـن مـكان آخر 
ليعيشـوا فيـه، وغالبـاً مـا يرحلـون مـن أجـل البقـاء عـلى قيـد 

الحيـاة. 

لوغواتيـمالا  الجغرافيـة  الطبيعـة  تـؤدي  أخـرى،  جهـة  ومـن 
والطبيعيـة  المناخيـة  للأحـداث  البـلاد  تعريـض  إلى  وموقعهـا 
أدت  التـي  والـزلازل(  البركانيـة  والانفجـارات  )كالعواصـف 
التهجـير القـسري. ومـما يزيـد مـن تفاقـم هـذه  بدورهـا إلى 
الحالـة الافتقـار إلى تخطيـط اسـتخدام الأراضي، وإزالة الغابات 
المسـاكن،  ونقـص  المسـاكن،  عـلى  الرقابـة  وسـوء  الحرجيـة، 
وضعـف تدابـير الوقايـة والتأهـب. وأكـثر النـاس تـضرراً هـم 
الذيـن يعيشـون بالفعـل في الفقـر. وعندمـا تقـع مثـل هـذه 
طارئـة،  رعايـة  عـلى  المتـضررون  السـكان  يحصـل  الأحـداث، 

أجـلًا.  ولكنهـم لا يحصلـون عـلى مسـاعدة أطـول 

من اللامبالاة إلى الاستثمار؟ 
باختصـار، هناك أسـباب كثيرة تشـجع النـزوح القسري الداخلي 
في غواتيـمالا، ومـع ذلك لا يوجد سـوى قدر ضئيـل من اعتراف 
الدولـة بالمشـكلات الكامنـة وراءهـا، ويعيش النازحون بسـبب 
العنـف في خـوف دائـم مـن أن يعـثر عليهـم مرتكبـو أعـمال 
العنـف، وبالتـالي لا يثقون في الأشـخاص الآخريـن ولا بالموظفين 
العموميـين. هـذا السـيناريو يجعـل مـن الصعـب للغايـة تأمين 

البيانـات حـول النـزوح، في حـين أن الخوف الخفـي يمنع الناس 
مـن تقديـم الشـكاوى، الأمـر الـذي يعيـق التحقيـق والمعاقبـة 

عـلى الأفعـال الإجراميـة ويفشـل في منـع تكرارها،

الجوانـب  لمعالجـة  اسـتعدادها  برهنـة  الحكومـة  عـلى  ويتعـين 
الهيكليـة التـي تسـبب النـزوح حاليـاً، وهـي بحاجـة ماسـة إلى 
إجـراء تقييـم عـلى نطـاق المنظومات )بمشـاركة المجتمـع المدني( 
تسـتهدف  التـي  والرعايـة  الوقايـة  وبرامـج  العامـة  للسياسـات 
تحسـين  في  الاسـتثمار  زيـادة  إلى  حاجـة  وهنـاك  النازحـين. 
اسـتبعاداً،  والأكـثر  فقـراً  الأشـد  للسـكان  المعيشـية  الظـروف 
أولئـك الذيـن يقطنـون المناطـق الريفية والمسـتوطنات الحضرية 
غـير المسـتقرة، مـع وضـع مناهـج محـددة للأطفـال والمراهقـين 
والنسـاء والشـعوب الأصليـة. وهنـاك حاجـة إلى خطـة إنمائيـة 
وطنيـة تسـتفيد منهـا الفئـات السـكانية الأكـثر ضعفـاً، بحيـث 
تسـعى إلى القضـاء عـلى الفقـر وسـوء التغذية، وتضمـن الوصول 
إلى النظـام المـدرسي والعمـل، وتعـزز الإدارة المسـتدامة للأراضي. 
وهـذا لا يتطلـب البـدء مـن الصفر لأنه توجـد بالفعـل مبادرات 

يمكـن إعـادة النظـر فيهـا.4

ويتعـين عـلى الدولـة أيضـاً أن تضـع إجـراءات لتنظيـم الأنشـطة 
التجاريـة التوسـعية والاسـتخراجية، والتركيز في ذلك على مسـائل 
الشرعيـة، والنِّـزاع الاجتماعـي، والآثـار البيئيـة، والآثـار المترتبـة 
وعلاقتهـم  العموميـين  الموظفـين  ودور  الأغذيـة،  إنتـاج  عـلى 
بالأعـمال التجاريـة، وإجـراءات السـلطات المحليـة التـي تنتهـك 
حـق المجتمعـات المحليـة في استشـارتها. وقبـل كل شيء، يجـب 
عـلى الحكومـة تحليـل مـا إذا كانـت هـذه الأنشـطة التجاريـة 
مناسـبة للبلـد مـن الناحيتـين الاجتماعيـة والبيئيـة والاقتصاديـة، 

عـلى المـدى القصـير والطويـل.

 smhernandezb@url.edu.gt سيندي هيرنانديز بونيلا 
باحثة، معهد البحوث وإسقاطات العوامل الحركية العالمية 

 والإقليمية، جامعة رافائيل لانديفار، غواتيمالا.
 http://bit.ly/2wJnYIr

 Conciliation Resources )1997( Negotiating rights: The Guatemala peace .1
 process

)موارد المصالحة )1997( التفاوض على الحقوق: عملية السلام الغواتيمالية(
 www.c-r.org/accord/guatemala

2. أشارت تقارير مركز رصد النُّزوح الداخلي إلى 6200 حالية جديدة من النُّزوح الداخلي 
في عام 2016:

 www.internal-displacement.org/countries/guatemala
www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Guatemala_ .3

 ResettlementAgreement.pdf
4. مثال ذلك اتفاقا السلام ’خطة لتنشيط وتكييف السياسة الوطنية للتنمية الريفية 

المتكاملة’ ودعونا نحسن غواتيمالا‘
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قصور الحماية: خطة الهجرة البيروفية الجديدة للفنزويليين
نيكولاوس بارينت

العنف  من  الفارّين  للفنزويليين  والدراسة  للعمل  تصريحات  بمنحها  البيرو  استحدثتهُ  ما  أنّ  صحيحٌ 
المشتعل في بلادهم أمرٌ مُحَبّذ ومُسْتَحسَن، ولكن ذلك لا يمنعنا من التذكير بأن الحماية التي تقدّمها تلك 

التصريحات محدودة ومؤقتة. 

لم تدفـع أعـمال القمـع والنهـب والعنـف المـدني التـي شـهدتها 
لتتفاقـم  والخـوف،  القلـق  مـن  لمزيـدٍ  إلا  مواطنيهـا  فنزويـلا 
الأمـور وتتجه نحو الأسـوأ بتآكل الاسـتقرار الاجتماعي السـياسي 
والنقـص الحـاد في قطاعَـي الغـداء والدواء وشـلل التضخم المالي 
والانخفـاض الكبـير في قيمـة العملـة الفنزويليّـة. ومـع كل يـومٍ 
يمـر، تـزداد الأوضاع تدهـوراً وفسـاداً ليُِصبِـح شَـمل الفنزويليين 
وقابليـة ضمّهـم للتعريـف الـدولي لصفـة لاجئ أمراً مسـوغاً له.   

فبالإضافـة إلى اتفاقيـة اللاجئـين عـام 1951 وبروتوكولهـا عـام 
بلـدان  مـن  العظمـى  الغالبيـة  عليهـما  وقّعـت  اللذيـن   1967
أمـيركا اللاتينيـة، أظهـرت القـارة جهـوداً تعاونيـة لتعزيـز أطُـر 
العمـل الإقليميـة بـين بلدانهـا مـن أجـل الُمهَجّريـن قسريـاً، إذ 
يُعَـدُّ إعـلان قرطاجنـة لعـام 1984 وإعـلان سـان خوسـيه لعـام 
1994 وإعلان المكسـيك لعام 2004 وإعلان البرازيل لعام 2014 
بمنزلـة شـواهد تثبـت التـزام تلـك الـدول بحمايـة أولئـك الذين 
لديهـم خـوف مسـوغ له من الاضطهـاد. غير إنّ اسـتجابة الدول 
لأولئـك الفارّيـن مـن فنزويـلا تثبـت أنّـه مـا زال هنالـك الكثـير 
للقيـام به لا سـيما فيـما يتعلق بتنفيـذ صكوك تلـك الاتفاقيات. 
فمثـلًا، بلـغ مجمـوع طلبـات اللجـوء التـي قيّمتهـا وزارة العدل 
البرازيليـة 89 طلبـاً مـن أصـل 4,670 طلـب لجـوء مـن فنزويـلا 
في الفـترة الممتـدة بـين عامَـي 2012 و2016.1أمّا الذيـن يريدون 
كتسَـبُب  مختلفـة  تحديـاتٍ  فيواجهـون  كولومبيـا  إلى  الفـرار 
إغـلاق الحـدود المنتظـم والعنـف الناشـب في المنطقـة الشرقيـة 

بإعاقـة الفنزويليـين مـن تقديـم طلبـات اللجـوء. 

خيارات الحماية 
مـن بـين كل بلـدان أمـيركا اللاتينية التـي تسـتضيف الفنزويليين 
الفارّيـن مـن بلادهـم، تسـتحق البـيرو التقدير والاعـتراف وذلك 
لنظـام التصريحـات المؤقتـة الجديـد الـذي يوفـر إقامـة مؤقتـة 
للعمـل والدراسـة. فنظـام التصريحـات المؤقّتة يوفـر للمواطنين 
للعمـل والدراسـة لمـدة عـام  2 تصريحـات  الفنزويليـين حـصراً 
واحـد مـع إمكانيـة التجديـد. وقـد أشـاد المجتمـع الـدولي بهذا 
النظـام الجديـد بما فيهـا لجنة الـدول الأميركية لحقوق الإنسـان 
التـي عّـدت النظـام: »مثـالاً يبـين لـدول المنطقـة كيفيـة حماية 
طريـق  عـن  صعبـة  أوضـاع  مـن  يعانـون  الذيـن  المهاجريـن 

ضبـط الهجـرة وتقنينها.«3ووفقـاً لمديـر الهجـرة إدواردو سـيفيلا 
ايشـفاريا، بلـغ عـدد الفنزويليـين الذيـن قُبِلَـت طلباتهـم لنظام 
في  فنزويـلي  آلاف  عـشرة  عـن  يزيـد  مـا  المؤقتـة  التصريحـات 

أواخـر يوليـو/ تمـوز 2017.4 

لنظـام  يروّجـون  الهجـرة  مسـئولي  أنّ  يبـدو  ذلـك،  ومـع 
التصريحـات المؤقتـة بـدلاً مـن توفـير المعلومـات الكافيـة عـن 
مسـارات حمايـة أخـرى أكـثر ديمومـة وأوسـع نطاقـاً. فقـد مـرّ 
صاحـب الأعـمال الفنزويلي السـابق خوسـيه بحالة كهـذه. ففي 
أثنـاء مـروره بمراقبـة الحـدود في المطـار في ليـما أبلـغ خوسـيه 
ضابـط الهجـرة عـن رغبتـه في تقديـم طلـب لجـوء ولكنـه قـال: 
»أخـبروني أننـي مؤهـل لنظام التصريحـات المؤقتة فقـط.« ومع 
الأخـذ بعـين الاعتبـار أن البـيرو تمتلك قانونـاً وطنيـاً للجوء يعود 
تاريخـه لعـام 2003،5 فإنّـه لأمـر مفاجـئ أن مكتـب الهجـرة في 
ليـما امتنـع عـن توفـير المعلومـات الكافيـة المتعلقـة بإجـراءات 

تقديـم طلـب اللجـوء. 

في  والمنتفعـون  المتقدمـون  بهـا  أدلى  التـي  الشـهادات  تشـير 
عاصمـة البـيرو ليـما أنّ خوسـيه ليـس الشـخص الوحيـد الـذي 
تعـرضّ للتضليـل فيـما يتعلـق بحقـه في تقديـم طلـب اللجـوء. 
فعندمـا قدّمـت ماريـا طلباً لنظـام التصريحـات المؤقتة لاحظت 
أنّ النظـام لا يقـدم بصريـح العبـارة أي ضـمان عـلى إمكانيـة 
للاجئـين.  تُمْنَـح  مـا  عـادة  التـي  الحقـوق  بعـض  إلى  الوصـول 
»هربـت مـن منطقـة يعصـف بهـا العنـف الشـديد في فنزويـلا 
وكُنْـتُ عـلى علـم بالتعريـف الواسـع لصفـة اللاجـئ المذكـور في 
إعـلان قرطاجنـة، وظننـت أننـي ربمـا أكـون مؤهلـة للحصـول 
عـلى صفـة لاجـئ اسـتناداً إليـه« ووضّحَـت ماريـا مضيفـة لمـا 
عـلى صفـة  رسـمياً  تحصـل  أن  بالـضرورة  تريـد  لا  أنهـا  سـبق 
نُها  لاجـئ ولكـن مـا يهمها هـو الحصـول على ضـمان قانـوني يُمَكِّ
والمسـاعدات  الصحيـة  المرافـق  إلى  الوصـول  مـن  وأطفالهـا 
الأساسـية.  غـير إنّهـا اضطـرت، شـأنها في ذلـك شـأن خوسـيه، 
أن ترضـخ للواقـع وتقبـل بمـا يقدمـه نظـام التصريحـات المؤقتة 
مـن امتيـازات محـدودة خصوصـاً بعدمـا فشـل كل مـا فعلتـه 
مـن زيـارات لمكتـب الهجـرة ومكالمـات هاتفيـة مـع موظفـي 
المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين الذيـن لم 
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يدركـوا التداخـل بـين نظام التصريحـات وقانون البـيرو الوطني 
للجـوء.

تنفيـذ لا يرقى للمعايير الدولية
مـن المعـروف أنّ أمـيركا اللاتينيـة طـوّرت بعضاً من أكـثر آليات 
الحمايـة ابتـكاراً للاجئـين. وجـاء إعـلان قرطاجنـة لعـام 1984 
الحـوارات الإقليميـة  السـبيل لكثـيٍر مـن  مُمَهّـداً  في الصـدارة، 
التـي تركـز عـلى الحمايـة الدوليـة. بَيـد أنـه مـن المهـم أيضـاً 
بـأنّ هـذه الإعلانـات وخطـط الأعـمال والتوصيـات  الاعـتراف 
والاسـتنتاجات غـير ملزمـة إلى حـد كبير، وأنّه في أمـيركا اللاتينية 
مـن ضعـف  تعـاني  اللاجئـين  وضـع  تحديـد  هيئـات  »معظـم 
لتكـون  اللازمـة  والخـبرة  والاسـتقلال  والكفـاءة  التدريـب  في 
موجـودة في أجـزاء أخـرى مـن العـالم.« 6وعـلاوة عـلى ذلـك، 
منـذ نهايـة التسـعينيات وضعـت حكومـات أمريـكا اللاتينيـة 
تشريعـات لجـوء عـلى المسـتوى الـدولي ولكـن هـذه الصكـوك 
تميـل لأن تكـون »متأخّـرة عـن المعايـير الدولية مـن ناحية مدّة 
الحمايـة ونطاقهـا ]و[ تفتقـر لبعـض حقـوق اللاجئـين المهمـة 
كالحـق في الوصـول العـادل والفعّال إلى إجـراءات تحديد وضع 

اللاجئـين.« 7 

الحقائـق، ورغـم  مـن هـذه  ليسـت مسـتثناة  البـيرو  أنّ  كـما 
أنّ نظـام التصريحـات المؤقتـة الـذي توفّـره يمنـح الكثـير مـن 
الفنزويليـين السـلامة، ثّمـة حاجـة مُلحّة لخوض النقاشـات حول 
مـا إذ كانـت البـيرو تفـي بالتزاماتهـا أم لا تجـاه الفنزويليـين 
الذيـن ينبغـي البَـت في قضاياهـم مـن خـلال عمليـات ملائمـة 
لتحديـد أوضـاع اللاجئـين.  ولـو وضعنـا في الاعتبـار أنّ إعـلان 
لتضُـم  اللجـوء  صفـة  تعريـف  يوسّـع   1984 لعـام  قرطاجنـة 
مـن  فـروا  الذيـن  »اللاجئـين  بسـبب  بلدانهـم  مـن  الهاربـين 
حريتهـم  أو  سـلامتهم  أو  حياتهـم  تعـرض  بسـبب  بلادهـم 
أو  الأجنبـي  العـدوان  أو  المعمـم  العنـف  بسـبب  للتهديـد 
النِّزاعـات الداخليـة أو الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان 
العـام«،8  النظـام  في  اضطرابًـا  تحـدث  أخـرى  ظـروف  أي  أو 
سـيكون مـن حـق الفاريـن مـن فنزويـلا أن يكونـوا مؤهلـين 
لتقديـم طلبـات الحمايـة الدوليـة خصوصـاً مـع وجـود أدلـة 
وفـيرة عـلى النِّزاعـات التـي تشـهدها تلـك المنطقـة. وتتحمـل 
البيرو المسـؤولية رسـمياً لتسـهيل عمليـة تقديم طلـب الحماية 
اللجـوء  لصفـة  الُموَسّـع  التعريـف  دمجـت  بعدمـا  خصوصـاً 
في تشريعاتهـا الوطنيـة. لكـنَّ الواقـع العمـلي يشـير إلى قـدرة 
نظـام التصريحـات المؤقتـة عـلى تمكـين البـيرو مـن إبطـال تلك 
المسـؤولية والتحايـل عليهـا لا سـيما وأنّ المهاجريـن الفنزويليين 
الحمايـة  بأنظمـة  جاهلـين  ليُِتَركـوا  شـكلًا  يُقَيّمـون  مـا  عـادة 

البـيروفي.  القانـون  المتاحـة بموجـب  الأخـرى 

وبينـما يُثنـى عـلى جهـود البـيرو في اسـتضافة الفنزويليـين، مـن 
المهـم توضيـح أنّ نظـام التصريحـات المؤقتة لا يُعَـدّ أداة حماية 
تضمـن توسـيع نطـاق الحقـوق. فعـلى الـورق، لا يعـدو هـذا 
النظـام أن يكـون تصريـح إقامـة يسـمح للفنزويليـين بالعمـل 
قـد  الامتيـازات  هـذه  أن  ورغـم  واحـد،  عـام  لمـدة  والدراسـة 
للذيـن  ملائمـة  غـير  فهـي  المتقدمـين  لبعـض  مناسـبة  تكـون 
هربـوا مـن بلادهـم للحفاظ عـلى حياتهـم وسـلامتهم وحريتهم 
مـن التهديـد. ومـن هـذا المنطلـق، ينبغـي أن لا يُنظَـر لنظـام 
التصريحـات المؤقتـة في البـيرو كمعيـار جديـد لحمايـة الفارّيـن 
لمـا  اللاتينيـة  أمـيركا  والنِّزاعـات والعنـف داخـل  الأزمـات  مـن 
لذلـك مـن خطـر في ترويـج الخطـاب والممارسـات عـلى أسـاس 
أسـاس  قائمـة عـلى  تكـون  أن  مـن  بـدلاً  النيـة  الكـرم وحسـن 

الحقـوق.
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الحماية في غياب التشريع في ترينيداد وتوباغو
روشيل ناكيد وأندرو فلش

الهجرة  لتدفقات  التصدي  مشقة  الكاريبي  البحر  منطقة  في  الصغيرة  الجزرية  الدول  من  الكثير  تكابد 
الدويلات أدخلت تشريعات  قليلة من هذه  فئة  أنَّ  بيد  يوم،  بعد  يوماً  يزداد تعقيدها  التي  المختلطة 

تتعلق باللاجئين. ترينيداد وتوباغو على رأس الدول التي فعلت ذلك.

شهدت الدولة الجزرية ترينيداد وتوباغو تزايداً في أعداد المهاجرين 
في العقد الماضي وتعد كلاهما نقطة عبور ووجهة نهائية. واتفاقاً مع 
الاتجاهات الكاريبية، تزداد أعداد اللاجئين من مختلف الجنسيات 
ل نحو 184  نحو شواطئ ترينيداد وتوباغو. ففي عام 2014، تسجَّ
شخصاً كطالبي لجوء في ترينيداد وتوباغو في حين ارتفعت النسبة 
لتصل إلى 209 في عام 2015، و314 في عام 2016.1ووفقاً للمفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شهدت الأشهر الأولى من 
عام 2017 زيادة تصل إلى ضعفي أرقام 2016 من طالبي اللجوء 
المسجلين واللاجئين وغيرهم من الفئات المعنية إذ وصل عددهم 
السريعة  الزيادة  هذه  تستمر  أن  المتوقع  ومن  شخصاً.   640 إلى 
نظراً لتزايد أعداد الأشخاص المفترض تسجيلهم ومن المتوقع أيضاً 

أن يصل إجمالي العدد عام 2017 إلى 1800.

ستة  من  وتوباغو  ترينيداد  في  واللاجئون  اللجوء  طالبو  ويأتي 
بلدان رئيسية هي كوبا، وفنزويلا، وسوريا، وبنغلاديش، وجمايكا، 
اللاجئين  من  خليطاً  البلدان  هذه  وتمثل  ونيجيريا  وكولومبيا، 
طالبي  أغلبية  كانت  السابق،  في  خارجه.  ومن  الإقليم  داخل  من 
فنزويلا  ولكنَّ  سوريا  ومن  كوبا  من  يأتون  واللاجئين  اللجوء 
ومع  اللجوء.  طالبي  تصدير  في  بلد  أكبر  ثاني  أصبحت   2017 في 
ذلك، يمثل اللاجئون وطالبو اللجوء كثيراً من بلدان المنشأ الأخرى 
نطاق  وعلى  وأوغندا.  والسودان  ومالي  والكونغو  باكستان  مثل 
أوسع، ووفقاً لإحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
وطالبي  اللاجئين  أعداد  ارتفعت   ،2017 مــارس/آذار  في  اللاجئين 
اللجوء في منطقة البحر الكاريبي2 إلى 50% في الفترة ما بين عامي 
تنازلياً:  ترتيباً  العشر  المنشأ  دول  ترتيب  هو  وها  و2016.   2015
السلفادور، هايتي، هندوراس، غواتيمالا، كوبا، فنزويلا، كولومبيا، 

سوريا، جمايكا، بنغلاديش.

تحديات الحماية وأوجه قصورها
ومن دول الكومنولث المستقلة في منطقة البحر الكاريبي،3 وحدها 
بيليز تملك تشريعات تخص اللاجئين في حين أنَّ جمايكا وترينيداد 
وتوباغو لديهما سياسة خاصة باللاجئين وليس تشريعاً. وانضمت 
اتفاقية  إلى  عام 2000  الثاني  نوفمبر/تشرين  وتوباغو في  ترينيداد 
وبروتوكولها   1951 لعام  اللاجئين  بوضع  الخاصة  المتحدة  الأمم 
الصادر في عام 1967. وحتى الآن، لم تُدخَل أحكام الاتفاقية ضمن 

اللازمة لذلك على قدمٍ  الصياغة  لكنِّ عملية  الوطنية  التشريعات 
ذ هذه العملية الآن بطريقة تشاركية يُثنَى عليها  وساق الآن. وتُنفَّ
بإشراك أصحاب العلاقة المعنيين الرئيسيين بما فيهم وحدة الشؤون 
الدولية، وشعبة الهجرة بوزارة الأمن الوطني، والمفوضية السامية 
اسمها  حكومية  غير  ومنظمة  اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم 

مجتمع الماء للحياة.4 

وكان من ثمار العلاقات الطيبة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين 
وقد رسمت  الماضية.  الثلاثة  العقود  اللاجئين خلال  مئات  حماية 
سياسة اللاجئين التي أُقرَّت في يونيو/حزيران 20145 الحقوق التي 
وحق  البلد،  في  بالإقامة  إذن  وهي  عليها  الحصول  للاجئين  يحق 
السفر،  وأوراق  الشخصية  الهُويَّة  بطاقة  على  والحصول  العمل، 
على  القدرة  عدم  حالة  )في  العامة  المساعدات  على  والحصول 
ولم  التنقل،  وحرية  الطبية،  والرعاية  الحاجة(،  حالة  وفي  العمل 
على  والحصول  الترفيهية،  والأنشطة  التعليم  وفرص  الأسرة،  شمل 
أخرى  نفسية  مشكلات  أي  أو  بالصدمات  الخاصة  الاستشارات 
اللاجئ  كان  إذا  )إلا  البلد  من  يُطردَوا  ألا  في  والحق  لها،  تعرضوا 
يمثل تهديداً للأمن الوطني أو النظام العام(. وتنتهج هذه السياسة 
مسؤولية  تولي  من  الحكومة  لتمكين  مراحل  ثلاث  من  مقاربة 
ورغم  اللاجئ.  صفة  تحديد  بمهمة  والاضطلاع  اللاجئين  حماية 
السياسة  هذه  نت  مكَّ الطموح،  مفرط  محدد  زمني  إطار  وضع 
الجهات الفاعلة الحكومية من بناء قدراتها لتتمكن من تولي هذه 

المسؤولية والاضطلاع بها.

في  المدرجة  الحقوق  جميع  على  اللاجئون  يحصل  لم  ذلك،  ومع 
السياسة. فبخلاف حرية التنقل، والرعاية الطبية، وعدم الطرد من 
البلاد، لم يحصل اللاجئون في الواقع العملي على حقوقٍ غيرها. فلم 
تسليم  عند  وثائق هوياتهم  تصدر  العمل، ولم  يحصلوا على حق 
جوازات السفر حتى يتمكنوا من الحصول على أمر للإشراف، ولا 
الثقافية  للحساسية  الملائم  النفسي  العلاج  ولا  العامة  المساعدات 
سبل  ولا  للأطفال  المتاحة  التعليم  فرص  محدودية  إلى  بالإضافة 

ميسرة أمامهم للم شمل أسرهم.

يرغبون في طلب  اللجوء ممن  اللاجئين وطالبي  يلتزم جميع  كما 
التنظيمية،  ولوائحه  الهجرة  بقانون  وتوباغو  ترينيداد  الحماية في 
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وهذا ما يجعل تنفيذ ضمانات فعالة للحماية أمراً صعباً. ويُعامَلُ 
الذين يدخلون ترينيداد وتوباغو ويقيمون فيهما دون  الأشخاص 
وثائق رسمية صحيحة على أنَّهم مجرمون )يُسجَنون و/أو يُغَرَّمون( 
لون  ومن المحتمل احتجازهم في مركز الاعتقال الإداري ريثما يُرَحَّ
اللجوء  طالبي  القانون على  أحكام  وتنطبق  الأصلية.  بلدانهم  إلى 
واللاجئين على حدٍ سواء خاصة إذا كان في حوزتهم وثائق مزورة أو 

غير مصطحبين لوثائق رسمية. 

وعندما يسجل طالبو اللجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة 
وتمشياً  للحياة  الماء  مجتمع  منظمة  خلال  من  اللاجئين  لشؤون 
إلى  بعد ذلك  يُحالُون  عام 2014،  عليها في  المتفق  الإجراءات  مع 
من  ذلك شرطاً  ويفرض  الإشراف.  أمر  تمنحهم  التي  الهجرة  إدارة 
أو  القسرية  الإعــادة  من  اللجوء  طالبي  ويحمي  الإبلاغ  شروط 
الاحتجاز ما داموا ملتزمين بقوانين البلد. أما بديل الاحتجاز فكانت 
هناك مفاوضات حوله قبل سنين مع شعبة الهجرة وكذلك حول 
اللجوء أن يقدم كفالة.  الذي يطلب إلى طالب  الشرط الاعتيادي 
العليا في ترينيداد وتوباغو  ومع ذلك، أثارت دعوى من المحكمة 
مؤخراً شكوكاً شرعية الاستخدام الحالي لأوامر الإشراف على طالبي 
اللجوء واللاجئين. ومن المقرر أن يجتمع أصحاب المصلحة المعنيون 

لمناقشة الآثار المترتبة على هذا القرار وللبحث عن حلول بديلة. 

التي  الثلاثة  المستدامة  بالحلول  باللاجئين  الخاصة  السياسة  وتقر 
وضعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمساعدة 
اللاجئين لإعادة بناء حياتهم في كرامة وسلام. ومع ذلك، لا يستطيع 
فيه،  العمل  أو  البلد  في  الاندماج  وتوباغو  ترينيداد  في  اللاجئون 
إلى  اللاجئين  المتحدة لشؤون  السامية للأمم  المفوضية  تلجأ  لذلك 
رئيسي ممكن  كحلٍ  كبيراً  اعتماداً  عليه  تعتمد  بل  التوطين  إعادة 
لجميع اللاجئين )عادةً في الولايات المتحدة الأمريكية(. وربما يطول 
هذا الأمر وفي الوقت نفسه ليس ثمة أي ضمانات باحتمالية قبول 
اللاجئين في بلدٍ آخر. ومع انخفاض فضاء إعادة توطين اللاجئين على 

مستوى العالم، يظل الدمج المحلي الحل الأمثل.

يضاف إلى ذلك مشكلات الحماية الخاصة بـ )إل جي بي تي آي(6 
الخصوص.  وجه  على  والنِّساء  الأطفال  بحماية  يتعلق  ما  وكذلك 
فكثيٌر من )إل بي جي تي آي( يلوذون بالفرار من منازلهم لطلب 
المعايير  طبيعة  وبسبب  ذلك،  ومع  وتوباغو.  ترينيداد  في  اللجوء 
يواجه   ،1986 لسنة  الجنسية  الجرائم  وقانون  للبلد  الثقافية 
الحماية  شواغل  من  كثيراً  وتوباغو  ترينيداد  في  الفئة  هذه  أفراد 
القيود  وبسبب  الأصلي.  بلدهم  في  يواجهونها  كانوا  التي  نفسها 
التي فرضتها شعبة الهجرة وقلة عدم الأماكن المتاحة في المدارس 
أعدادٌ  زالت  ما  اللجوء،  طالبي  على  اللاجئين  تسجيل  وتفضيل 

في القاعة الدراسية في جامعة ويست إنديز في ترينيداد، بروفيسورة اللغويات فاليري يوسف تساعد لاجئاً )8 أعوام( من كولومبيا في تمارين اللغة الإنجليزية. 
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متزايدة من الأطفال لا يجدون لأنفسهم مكاناً في المدرسة. وتقصر 
الذين  أو  ببالغين  استضافة الأطفال غير المصحوبين  القدرات على 
وجود  عدم  منها  أسباب  لعدة  ذلك  ويرجع  ذويهم  عن  انفصلوا 
موظفين يتحدثون لغتين وقلة عدد الأماكن التي يمكن إيواء هؤلاء 
بعيد  أمدٍ  منذ  القائم  التمييز  ومع  ذلك،  أثناء  وفي  فيها.  الأطفال 
إزاء النِّساء اللاتينيات في مجتمع ترينيداد وتوباغو وكراهية النِّساء 
المترسخة، تتعرض كثيٌر من النِّساء اللاجئات إلى المضايقات اليومية 
الاستضعاف  هذا  ويزداد  والإساءة.  للاستغلال  معرضات  ويظللن 
يوماً بعد يوم في المكان الذي تعمل فيه النِّساء اللاجئات )وكذلك 
الأمر بالنسبة لجميع اللاجئين لهذا الأمر على وجه الخصوص( وهو 

الاضطرار إلى العمل في الاقتصاد غير الرسمي. 

خيارات في مواجهة محدودية الموارد والقدرات 
في  الوحيدة  المدنية  المنظمة  هي  للعيش  الماء  مجتمع  منظمة 
مع  مؤخراً  أُبرمَِت  شراكة  ثمة  لكنَّ  للاجئين.  المخصصة  الجزيرة 
جامعة جزر الإنديز أعطت بصيص أمل لتوسيع نطاق الخدمات 
الأمر  يتطور  )وربما  الإنجليزية  اللغة  في  دروس  توفير  خلال  من 
وثمة  اللاجئين(.  دراسات  حول  تدريبية  دروات  وتقدم  مستقبلًا 
بالتعاون مع  القانونية  عُ منها تقديم المساعدة  يُتوَقَّ شراكة أخرى 

كلية القانون المحلية. 

وما يمكن قوله إنَّ ترينيداد وتوباغو مثلهما مثل أي دولة أخرى، 
الحصول على  بالالتزامات وتسهيل  الوفاء  تكفلان  أن  لهما  ينبغي 
اللجوء ما دامت لا تملك حتى الآن أي تشريعات وطنية بخصوص 
هذا الأمر. وينبغي لهما تقديم المساعدة الإنسانية لمن يحتاجون 
أنَّ  ورغم  الأشخاص.  لجميع  والأمن  الكرامة  تكفل  بطريقة  إليها 

لضمان  وقدراتهما  مواردهما  جميع  يجندان  وتوباغو  ترينيداد 
ينبغي  أراضيها،  على  الأشخاص  وجميع  اللاجئين  حماية  فعالية 
نامية صغيرة بالإضافة إلى ما  الاعتراف بمحدوديتها كدولة جزرية 
تعانيه من ركود مستمر. ونظراً لأنَّ ترينيداد وتوباغو تقصر بهما 
جهودهما عن توفير الحماية للأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء، 
ينبغي للمجتمع الدولي أن ينظر في كيفية توفير دعمٍ كافٍ لضمان 
توفير حاجات الحماية لمن هم بحاجة إليها. ومن المؤكد أنَّ منطقة 

البحر الكاريبي بأكملها ستستفيد من هذا الدعم الدولي الإضافي.

lwcunhcr@gmail.com روشيل ناكيد 
منسقة إقليمية

 andrew.welch@live.com أندرو فلش 
مسؤول قانوني )سابقاً(

 www.lwctt.org منظمة مجتمع الماء للحياة

1. لا يتضمن ذلك الأشخاص الذين يغادرون من تلقاء أنفسهم أو اللاجئين المعاد توطينهم 
في دول ثالثة.

2. بما فيها بيليز
3. يُقصَد بها الإشارة إلى الدول التي تتحدث اللغة الإنجليزية في منطقة البحر الكاريبي 

والتي حصلت على استقلالها من المملكة المتحدة
4. تشارك منظمة مجتمع الماء للحياة العمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين منذ عام 1989، وكانت المفوضية قد أرست دعائم حضورها في الجزيرة في يناير/

كانون الثاني 2016.
5. السياسة الوطنية للتصدي للشؤون الخاصة باللاجئين وطالبي اللجوء في جمهورية 

 ترينيداد وتوباغو، أقرَّها مجلس الوزراء في يونيو/حزيران 2014 
 www.refworld.org/docid/571109654.html

6. المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغيرو الجندر وثنائيو الجنس

القضاء على ظاهرة انعدام الجنسية في الأمريكيتي
خوان إنياسو مونديلي

أحرزت منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تقدماً كبيراً نحو القضاء على انعدام الجنسية منذ عام 
2014، لكنَّ الطريق ما زال طويلًا أمامها إذا ما أُريدَ لها أن تصبح أول منطقة عالمية للقضاء على انعدام 

الجنسية. 
باعتـماد إعـلان وخطـة عمـل البرازيـل في عـام 2014،1 التزمت 28 
بلـداً وثلاثـة أقاليـم في منطقـة أمريـكا اللاتينيـة والبحـر الكاريبي 
بالقضـاء عـلى حـالات انعـدام الجنسـية في المنطقة وفقـاً للمبادئ 
التوجيهيـة لخطة العمـل العالمية التي وضعتها المفوضية السـامية 
للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين لإنهاء ظاهـرة انعدام الجنسـية.2 
لهـذه الغايـة، وافقـت الـدول عـلى منـع وقـوع أي حالـة جديـدة 
مـن انعـدام الجنسـية في المنطقـة وعـلى وجـوب حصـول جميـع 

أو اسـتعادتهم للجنسـية. واتفقـت  الجنسـية  الأشـخاص عديمـي 
أيضـاً عـلى ضرورة تمكـين الأشـخاص الواقعـين تحـت خطـر انعدام 
العمليـة  أو  القانونيـة  والعوائـق  العـثرات  تذليـل  الجنسـية مـن 
ليثبتـوا أنَّهـم مواطنـون في بلـد معـين. واتفقـت تلـك الـدول أيضاً 
عـلى وجـوب حمايـة الأشـخاص عديمـي الجنسـية إلى أن يتمكنـوا 
مـن الحصـول على جنسـية. ومـن هنا، تـدرك خطة عمـل البرازيل 
بـأن النهـج الأسـاسي لإنهـاء انعدام الجنسـية هـو أحد الحلـول، إلا 
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أنهـا تقـترح أن تعتمـد الـدول تدابـير في المجـالات الثلاثـة التاليـة: 
الوقايـة والحمايـة وحـل المشـكلة إذا وقعـت. 

التقدم الُمحرَز في المنطقة منذ عام 2014 
الوقايـة: فيـما يتعلـق بمنـع انعـدام الجنسـية، تقـترح خطـة عمل 
بشـأن خفـض  عـام 1961  اتفاقيـة  إلى  الـدول  انضـمام  البرازيـل 
حـالات انعـدام الجنسـية،3 ومواءمـة قوانينهـا الوطنيـة المتعلقـة 
المواليـد. تسـجيل  وتيسـير  الدوليـة،  المعايـير  مـع   بالجنسـية 

وفي الوقـت الحـاضر، لا يوجـد سـوى 16 دولة من الـدول الأطراف 
في اتفاقيـة عـام 1961 مـن بـين الـدول الأعضـاء في منظمـة الدول 
الأمريكيـة البالـغ عددهـا 35 دولـة، وأصبحـت ثلاثـة مـن هـذه 
البلـدان وهـي الأرجنتـين وبليـز وبـيرو أطرافـاً في الاتفاقيـة منـذ 
عـام 2014، في حـين قـررت هايتـي مؤخـراً الانضـمام إلى الاتفاقيـة 
)وسـتصبح الدولـة العضـو السـابعة عـشر(. وفي الوقـت نفسـه، 
أدخلـت كولومبيا وتشـيلي إصلاحات للحد من نطاق الاسـتثناءات 
الدسـتورية للمبـدأ القانـوني جـوس سـوليس )حـق الأرض(،4 مـا 
يحـد مـن إمكانيـة حدوث حـالات انعدام الجنسـية عـلى أراضيها، 
وغـيرت بنما سياسـتها المتعلقة بالتسـجيل لتسـهيل تسـجيل ولادة 

الأطفـال المولوديـن في كوسـتاريكا للوالديـن البنميـين. 

الحمايـة: مـن أجـل حمايـة الأشـخاص عديمـي الجنسـية، تطلـب 
عـام  اتفاقيـة  إلى  الانضـمام  الـدول  مـن  البرازيـل  عمـل  خطـة 
واعتـماد  الجنسـية،  عديمـي  الأشـخاص  بوضـع  المتعلقـة   ،1954
أطـر الحمايـة المحليـة، ووضـع إجـراءات لتحديـد حـالات انعـدام 
في  عضـو  دولـة   35 بـين  مـن  دولـة   19 الآن،  وحتـى  الجنسـية. 
منظمـة الـدول الأمريكية هـي دول أطراف في اتفاقيـة عام 1954. 
السـلفادور إلى الاتفاقيـة بعـد عـام  ومـن بـين هـؤلاء، انضمـت 
2014، وألغـت المكسـيك تحفظهـا عـلى المـادة 31 المتعلقـة بطرد 
الأشـخاص عديمـي الجنسـية. كـما وافـق البرلمـان في هاييتـي عـلى 
الانضـمام للاتفاقيـة، ووعـد الرئيـس باشـليت في تشـيلي بالتحـرك 
نحـو الانضـمام إلى كلا اتفاقيتـي انعـدام الجنسـية. وفيـما يتعلـق 
الجنسـية، أصـدرت محكمـة  انعـدام  بإجـراءات تحديـد حـالات 
البلـدان الأمريكيـة فتوى تشـير إلى أنه يتعين على الدول، في سـياق 
الهجـرة، أن تحـدد وضـع الجنسـية أو انعـدام الجنسـية لأي طفل 
عـلى أراضيهـا؛ وتحقيقـاً لهـذه الغايـة، ينبغي لها أن تضـع أو تعزز 
الإجـراءات المناسـبة، مـع التسـليم بالاحتياجـات المتباينـة للأطفال 

والمراهقـين. 

بالحمايـة  تسـمح  لوائـح  كوسـتاريكا  اعتمـدت   ،2016 عـام  وفي 
الشـاملة للأشـخاص عديمي الجنسـية. وفي مكان آخر، ينظم قانون 
إكـوادور الأسـاسي للحـراك البـشري وقانـون الهجـرة في البرازيـل 
اللذيـن اعتُمِـدَا في عـام 2017 حقوق الأشـخاص عديمي الجنسـية، 

الجنسـية.  انعـدام  حـالات  لتحديـد  إجـراءات  وضـع  ويتطلبـان 
وبالإضافـة إلى ذلـك، تعمل الأرجنتين وأوروغـواي وباراغواي وبنما 
والسـلفادور حاليـاً عـلى وضـع لوائـح لمعالجـة هـذه المسـألة، في 
حـين أعربـت كل مـن كولومبيـا وغواتيـمالا وبـيرو عـن اهتمامهـا 

بذلك. 

حـل المشـكلة عنـد حدوثهـا: فيما يتعلـق بتأكيد الجنسـية، نفذت 
‘5( وكوسـتاريكا وبنـما  تشـيلي )مـن خـلال مشروعهـا تشـيلي تُقـرُّ
)مـن خـلال مشروع شـيريتيكوس6( مشـاريع للتحقق من تسـجيل 
المواليـد أو مراجعتـه، وضـمان التسـجيل المناسـب، والحصول على 
الوثائـق التـي تثبت الجنسـية، وعـلاوة على ذلك، وضعـت بوليفيا 
والبرازيـل والإكـوادور لوائـح لتسـهيل تجنـس الأشـخاص عديمـي 
الجنسـية، في حـين تنظـم الأرجنتين والسـلفادور وباراغـواي قوانين 

مماثلة. 

الدروس المستفادة
البرازيـل  إعـلان  إلى  أدت  التـي   30+ قرطاجنـة  عمليـة  أتاحـت 
وخطـة عملهـا للـدول الاعـتراف بـأن انعدام الجنسـية مسـألة من 
مسـائل حقـوق الإنسـان لا في العـالم بـأسره فحسـب، بـل أيضـاً في 
الأمريكيتـين، وأن اسـتئصاله يتطلـب عمومـاً اسـتثمار عـدد قليـل 
مـن المـوارد. وتحبذ هـذه العملية تـولي الدول الُملكِيَّـة نحو هدف 
الإجـراءات  تحديـد  وتشـجيع  الجنسـية،  انعـدام  حـالات  إنهـاء 

المناسـبة لتحقيـق هـذا الهـدف. 

ويمكـن للأشـخاص عديمـي الجنسـية أن يكـون لهـم دور رئيـسي 
بالمشـكلة  الوعـي  وزيـادة  الحكوميـين  المسـؤولين  توعيـة  في 
البرازيـل،  عمـل  اعتـماد خطـة  فعقـب  ككل.  المجتمـع  داخـل 
كان للـدورات التدريبيـة والاجتماعـات الإقليميـة التـي نظمتهـا 
المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين أثـر أكـبر 
عندمـا شـملت أشـخاصاً عديمـي الجنسـية مثل مهـا مامو، وهي 
لاجئـة عديمـة الجنسـية في البرازيـل7، التـي يمكن أن تفـسر الأثر 
حلـول  إلى  الحاجـة  ومسـوغات  الجنسـية،  لانعـدام  الإنسـاني 
للمشـكلة كالتجنـس. وبالإضافة إلى ذلـك، وبالنظر إلى أن انعدام 
الجنسـية مسـألة جديدة نسـبياً بالنسـبة للعديد من المسـؤولين 
وحمايـة  اللجـوء  قضايـا  عـلى  تقليديـاً  يركـزون  كانـوا  الذيـن 
لانعـدام  التصـدي  في  الإبداعيـة‘  ’الطريقـة  أثبتـت  اللاجئـين، 
الجنسـية أنهـا نقطـة دخـول مفيـدة للتحـدث عـن الموضـوع 

وزيـادة الوعـي.

انعـدام  مـن  الحـد  إلى  القوميـة  الثنائيـة  المشـاريع  تـؤدي  ولا 
الجنسـية فحسـب، بـل أيضـاً إلى تعزيـز التعـاون بـين البلـدان. 
وبنـما  كوسـتاريكا  بـين  التقليديـة  الوديـة  العلاقـات  وفضلـت 

http://www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean
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تنفيـذ مـشروع شـيريتيكوس المشـترك الـذي يسـعى إلى تحديـد 
جنسـية المهاجريـن المقيمـين مؤقتـاً في المناطـق الحدوديـة، وأي 
مـن أبنائهـم مولودين في كوسـتاريكا.  وفي تنفيذ المشروع، ارتفع 
مسـتوى التعـاون بـين الدولتـين مـن خـلال تبـادل المعلومـات 

والعمـل الميـداني والتعـاون الثنـائي. 

وسـاهم تحسـين إمكانية وصول الأشـخاص عديمي الجنسـية إلى 
التجنـس في تحقيـق تحسـن مماثـل في الوصـول إلى هـذا الحـل 
للاجئـين غـير عديمي الجنسـية. وتنص المادة 32 مـن اتفاقية عام 
1954 والمـادة 34 مـن اتفاقيـة عـام 1951 عـلى معاملـة عديمي 
الجنسـية مـن غـير اللاجئـين وكذلـك اللاجئـين مـن غـير عديمـي 
الجنسـية عـلى قـدم المسـاواة مـن ناحيـة التجنيـس. وينبغـي 
وبالرغـم  الحالتـين.  في  التجنـس  تيسـير  إلى  تسـعى  أن  للـدول 
مـن أنـه كان مـن الأسـهل عـلى الـدول أن تفهـم وتعـزز فكـرة 
تيسـير التجنيـس للأشـخاص عديمي الجنسـية، تعمـل بلدان مثل 
الأرجنتـين وباراغـواي على وضع أطر حماية مخصصة للأشـخاص 
عديمـي الجنسـية، تشـمل أيضـاً تسـهيلات تجنيـس اللاجئين من 
غـير عديمـي الجنسـية. وسـبقتها في ذلـك بوليفيـا التـي وضعـت 
بالفعـل لوائـح تنظيميـة لتلـك الظاهـرة. ومن هنـا، كان للهدف 
المنشـود في حـل ظاهـرة انعـدام الجنسـية أثـر غير مبـاشر يمكن 

أن يفيـد اللاجئـين. 

التحديات المتبقية 
بعـد مـرور ثـلاث سـنوات عـلى اعتـماد خطـة عمـل البرازيـل، 
أحُـرِزَ تقـدم كبـير تجـاه القضـاء عـلى ظاهـرة انعدام الجنسـية. 

وبالمثـل، ظهـرت دروس مهمـة سـتكون 
تنفيـذ خطـة عمـل  مفيـدة في مواصلـة 

البرازيـل عـلى الصعيـد الوطنـي. 

تجـدر  التحديـات،  حيـث  مـن  لكـن 
انضـمام  مـن  بالرغـم  أنـه  إلى  الإشـارة 
والموافقـة  عـام 1961  اتفاقيـة  إلى  بليـز 
انضـمام هاييتـي إلى كلتـا  الأخـيرة عـلى 
الجنسـية،  انعـدام  بشـأن  الاتفاقيتـين 
الكاريبـي  البحـر  منطقـة  بلـدان  فعـدد 
التـي هـي أطـراف في الاتفاقيـات لا يزال 
منخفضـاً. وبالمثـل، ففـي الأمريكيتـين، لا 
يـزال هنـاك قوانـين للجنسـية التـي تميـز 
البحـر  منطقـة  في  الجنـدر  أسـاس  عـلى 
الكاريبـي، حيـث يتعـرض أكـبر عـدد من 
النـاس لخطـر انعـدام الجنسـية، ويوجـد 
تعسـفاً  حُرمِـوا  الذيـن  الأشـخاص  آلاف 
المفوضيـة  سـتجري   ،2020 عـام  وفي  الجنسـية.  في  حقهـم  مـن 
لتنفيـذ  السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين تقييـمًا آخـر 
خطـة عمـل البرازيـل. وإذا أُريد للأمريكيتـين أن تصبح أول منطقة 
عالميـة رئيسـية للقضـاء عـلى ظاهـرة انعـدام الجنسـية، كـما تأمل 
المفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين8، سـيكون من 
الـضروري مضاعفـة الجهـود في هذه البلـدان الكاريبيـة على مدى 

المقبلـة.  الثـلاث  السـنوات 

mondelli@unhcr.org خوان إنياسو مونديلي 
مسؤول أول في الحماية الإقليمية )انعدام الجنسية(، 

مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
للأمريكيتين، الوحدة القانونية الإقليمية، كوستاريكا. 

 www.acnur.org/costa-rica

www.refworld.org/docid/5487065b4.html .1
2024-UNHCR )2014( Global Action Plan to End Statelessness 2014 .2

)المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )2014( خطة العمل العالمية للقضاء 
على ظاهرة انعدام الجنسية 2024-2014(

http://bit.ly/UNHCR-stateless2014-ActionPlan
www.refworld.org/docid/3ae6b39620.html .3

4. ’حق الأرض‘ مبدأ قانوني يمنح الشخص حق الجنسية لبلد ما إذا وُلدَِ على أراضيها.
 ’Chile recognises‘ http://chilereconoce.cl .5

https://youtu.be/SwrQXGEwTBU .6
 www.unhcr.org/ibelong/maha-mamo/ .7

 ’Out of the Shadows: Ending Statelessness in the Americas‘, November .8
 2014

)أنطونيو غوتيرس، المفوض السامي للاجئين )سابقاً( يتحدث في منتدى ’الخروج من 
الظلال: إنهاء ظاهرة انعدام الجنسية في الأمريكيتين‘(
 www.youtube.com/watch?v=VAf3MV8Hxf8

مها مامو، لاجئة في البرازيل وُلدَِت دون جنسية في لبنان وما زالت دون جنسية مع أنّها وصلت سن الثامنة والعشرين. اقرأ قصتها على الرابط 
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إعادة توطين اللاجئين من خارج المنطقة في أمريكا الجنوبية: التجربة الفلسطينية 
نموذجاً

مارسيا فيرا إيسبينوزا

فتحت بلدان أمريكا الجنوبية أبوابها أكثر من ذي قبل لإعادة توطين اللاجئين من خارج المنطقة، ومن 
أبرز المبادرات وأكثرها ظهوراً إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في تشيلي والبرازيل خلال عامي 2007 

و 2008. 

ــارج  ــن خ ــين م ــاني للاجئ ــين الإنس ــادة التوط ــج إع ــيَ برنام بُنِ
المنطقــة عــلى برنامــج إعــادة التوطــين التضامنــي الــذي انبثــق 
ــمَ  عــن إعــلان المكســيك وخطــة عملهــا لعــام 2004، وقــد صُمِّ
برنامــج إعــادة التوطــين التضامنــي مــن أجــل اللاجئــين الذيــن 
ــج  ــة، ويعكــس برنام ــة داخــل المنطق هــم بحاجــةٍ إلى الحماي
إعــادة التوطــين الإنســاني الــذي جــاء لاحقــاً رغبــة في توســيع 
نطــاق هــذا التعــاون فيــما بــين بلــدان الجنــوب، وتعزيــز دور 

ــة للاجئــين وحمايتهــم.  المنطقــة في الاســتجابة الدولي

ــثر مــن 100 لاجــئ  ــل أك واســتقبلت كلُّ مــن تشــيلي والبرازي
ــا  ــال أمده ــي ط ــالات الت ــن الح ــن ضم ــوا م ــطيني، كان فلس
في مخيــمات اللاجئــين عــلى الحــدود بــين العــراق وســوريا 
ــيراً  ــدد كان صغ ــن أن الع ــم م ــة، وبالرغ ــراء الأردني وفي الصح
ــادة  ــدان إع ــتوعبه بل ــذي تس ــين ال ــدد اللاجئ ــع ع ــةً م مقارن
ــلًا  ــع تموي ــاً وجم ــج اهتمام ــار البرنام ــة، أث ــين التقليدي التوط
ــيراً، وأدى أيضــاً إلى إنشــاء شــبكة مــن منظــمات المجتمــع  كب
المــدني، والبلديــات المحليــة، والجهــات الفاعلــة الخاصــة التــي 
ــين عامــي  ــذي أجــري ب ــادرة. وتحــرى البحــث ال دعمــت المب
2012 و 2014 تجــارب اللاجئــين في الاندمــاج في كلا البلديــن،1 
ــل  ــن أج ــطينيين، م ــين الفلس ــة اللاجئ ــلى تجرب ــز ع ــا أرك وهن
التأمــل في جوانــب النجــاح والتحســين في إعــادة التوطــين 

ــة.  ــارج المنطق خ

إدارة التوقعات 
أحــد الأبعــاد الرئيســية التــي تؤثــر عــلى تجربــة إعــادة 
الــذي  التوتــر  هــو  البلديــن  كلا  في  الفلســطينيين  توطــين 
نشــأ بــين اللاجئــين والمنظــمات المشــاركة في إعــادة التوطــين، 
ــع  ــد وض ــات لم تتحقق‘،2فق ــه ’توقع ــوه بأن ــا وصف ــة لم نتيج
ــادة التوطــين هــذه التوقعــات عــلى  ــون ومنظــمات إع اللاجئ
حــد ســواء، وتتعلــق هــذه التوقعــات المشــتركة بــين اللاجئــين 
ــة،  ــم الفوري ــة احتياجاته ــن بتغطي ــطينيين في كلا البلدي الفلس
والاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي، وتعلــم واســتخدام لغــة 
جديــدة، وتحســين فــرص الحصــول عــلى الجنســية، وفــرص لم 

ــم  ــة تلقيه ــذ لحظ ــات من ــذه التوقع ــت ه ــمل الأسر. وبُنِيَ ش
معلومــات عــن إعــادة التوطــين، ســواء أكانــوا في بلــد اللجــوء 
ــل،  ــت. وفي البرازي ــك الوق ــين في ذل ــم اللاجئ الأول أم في مخي
الذيــن  الفلســطينيين  اللاجئــين  أكــثر مــن 70% مــن  ذكــر 
ــما كان  ــم، بين ــبِّ توقعاته ــد لم يل ــتطلاع أن البل ــملهم الاس ش
لــدى أكــثر مــن 50% مــن اللاجئــين في تشــيلي تصــورات 

ــة.  مماثل

ــاك في  ــة هن ــة البرتغالي ــدرس اللغ ــوا لي: ‘انظــر، ســوف ت »قال
البرازيــل، وســوف تجــد منــزلًا، وســيكون لديــك وظيفــة، وكل 

ــل(3 ــوظ، البرازي ــز أي شيء!« )محف شيء.’ ولم يُنجَ

»‘الوضــع هنــا مختلــف عــما كنــت أعتقــد أنــه ســيكون. 
ــي  ــد، وأنن ــذا البل ــداً في ه ــيكون جي ــي س ــدت أن وضع اعتق
ــل  ــن العم ــن م ــرام ... وأن نتمك ــا ي ــش عــلى م ــن أن أعي يمك
ــا، كان  ــا وصلن ــن عندم ــا، ولك ــع مطالبن والحصــول عــلى جمي
ــغ  ــن أجــل مبل ــيرا م ــا كث ــاً، وعملن ــل صعب ــلى العم ــور ع العث

ــيلي(  ــال، تش ــال«. )رحَّ ــن الم ــد م زهي

البرازيــل،  في  فلســطينية  لاجئــة  وهــي  نــاصرة،  وأكــدت 
أنَّ منظــمات إعــادة التوطــين لــو أنهــا قدمــت معلومــات 
دقيقــة منــذ البدايــة، لــكان اللاجئــون أكــثر وعيــاً عنــد اتخــاذ 
ــات‘  ــلى ’بعث ــير ع ــع دور كب ــياق، يق ــذا الس ــم. وفي ه قراره
ــارات التــي يقــوم بهــا مســؤولون مــن  المقابــلات )وهــي الزي
البلــد الــذي يقــدم إعــادة التوطــين( والمعلومــات المقدمــة في 
ــه في  مخيــم اللاجئــين، أو في بلــد اللجــوء الأول. لكننــا نجــد أنَّ
ــل، لم  ــوا إلى البرازي ــن قدم ــطينيين الذي ــين الفلس ــة اللاجئ حال
تكــن هنــاك أي بعثــات، بــل تُركَِــت مهمــة توفــير المعلومــات 
للاجئــين لموظفــي المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
المتوجهــين إلى  اللاجئــين  أمــا في حالــة  اللاجئــين في الأردن. 
ــين،  ــن مســؤولين حكومي ــة م ــة مكون ــد زارت بعث تشــيلي، فق
اللاجئــين،  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  والمفوضيــة 
مخيــم  التنفيذيــين  الحكوميــة  غــير  المنظــمات  وممثــلي 
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التنــف، ولم يكــن لديهــم مترجمــون يعرفــون اللغــة والســياق 
ــة لم  ــاف الدقيق ــيرات والأوص ــين أن التفس ــك تب ــيلي، لذل التش

ــهلة.  ــن س تك

ــما  ــين اتصالاته ــلى تحس ــدان ع ــل البل ــين، عم ــك الح ــذ ذل من
مــع اللاجئــين الذيــن يفكــرون في إعــادة التوطــين، مــن خــلال 
ترجمــة بعــض الوثائــق الرئيســية إلى لغــات مختلفــة، وتقديــم 
أثنــاء  في  لاســتخدامها  البرنامــج  عــن  مكتوبــة  معلومــات 
ــم  ــة الســامية للأم ــام 2014، نــشرت المفوضي ــات. وفي ع البعث
ــل  ــذون في البرازي ــا المنف ــين وشركاؤه ــؤون اللاجئ ــدة لش المتح
ذلــك  ويشــمل  البرازيــل،4  إلى  المتوجهــين  للاجئــين  كتيبــاً 
الكتيــب أقســاماً باللغــات البرتغاليــة والإنجليزيــة والفرنســية 
عــن  الأساســية  المعلومــات  ويوفــر  والعربيــة،  والإســبانية 
حقــوق اللاجئــين والتزاماتهــم، وكيفيــة الحصــول عــلى الوثائــق 
أو تجديدهــا، وكيفيــة التقــدم بطلــب للحصــول عــلى الإقامــة 
ــددة،  ــئلة مح ــات لأس ــلى إجاب ــول ع ــادر الحص ــة، ومص الدائم
وقائمــة مــن الاتصــالات المفيــدة، بمــا فيهــا تفاصيــل الاتصــال 
ــين. وأنشــأت  ــع المنظــمات المشــاركة في اســتقبال اللاجئ لجمي
ــد  ــن البل ــة ع ــات عملي ــن معلوم ــلًا يتضم ــاً مماث تشــيلي كتيب
للاجئــين الكولومبيــين. كــما عقــد البلــدان اجتماعــات جماعيــة 

ــم البرنامــج.  ــين مــن أجــل تقيي مــع اللاجئ

ــرون  ــن يدي ــاً أنَّ الذي ــح واضح ــلات، أصب ــلال المقاب ــن خ وم
برامــج إعــادة التوطــين في كلا البلديــن وضعــوا مجموعــة 
مــن التوقعــات عــلى أســاس فهــم ’الاكتفــاء الــذاتي‘ عــلى 
أنــه يعنــي قــدرات اللاجئــين عــلى الوصــول إلى الاســتقرار 
الاقتصــادي والاســتقلال، في حــين ينظــر اللاجئــون إلى الاكتفــاء 
ــج مــن الاســتقلال الاقتصــادي والقــدرة  ــه مزي ــذاتي عــلى أن ال
ــم.  ــادة التوطــين الخاصــة به ــة إع ــلى عملي ــلى الســيطرة ع ع
وعندمــا اشــتكى اللاجئــون وأثــاروا مســألة ’الوعــود التــي 
ــم  ــة إليه ــمات المعني ــاء المنظ ــض أعض ــار بع ــق‘، أش لم تتحق
ــوا  ــا زال ــم م ــان‘5 وأنه ــدم الامتن ــدون ’ع ــين يب عــلى أن اللاجئ
يفكــرون ’بعقليــة اللاجئــين’ التــي أنشــأتها ســنوات مــن 

المســاعدة. 

الانتماء إلى هنا وهناك 
ــت  ــي أجري ــلات الت ــه المقاب ــر موضــوع آخــر اشــتركت في ظه
الفلســطينيين وهــو أن شــعورهم بالانتــماء  مــع اللاجئــين 
مقســم بــين موقعــين اثنــين أو أكــثر. فعــلى ســبيل المثــال، شــدد 
ــة  ــلى تجرب ــر ع ــسي يؤث ــد رئي ــة بع ــلى أن اللغ ــاركون ع المش
البرتغاليــة  أو  الإســبانية  اللغــة  اكتســاب  اندماجهــم. وكان 
ــي  ــماء‘ الت ــكال ’الانت ــن أش ــكل م ــف، أول ش ــد المضي في البل

ــم. وفي  ــدَ توطينه ــن أٌعي ــين الذي ــم اللاجئ ــا معظ ــعى إليه يس
ــتخدام  ــطينيون أن اس ــون الفلس ــد اللاجئ ــه، أك ــت نفس الوق
لغتهــم الأصليــة أمــر مهــم مــن أجــل الحفــاظ عــلى هويتهــم، 
ــكان  ــزل أو في م ــة داخــل المن ــاصر الألف ــصر مــن عن وهــو عن
ــلى  ــاظ ع ــاً في الحف ــم أيض ــه مه ــما أن ــات. ك ــاء المجتمع التق
ــن  ــن في أماك ــاء المهجري ــراد الأسرة والأصدق ــع أف ــات م العلاق

أخــرى. 

ــزل،  ــل المن ــة داخ ــة العربي ــدث باللغ ــداً التح ــم ج ــن المه »م
حتــى لا ينســاها الأطفــال، فنحــن نتحــدث مــع أطفالنــا عــن 
ــون  ــا فيتعلم ــن لغتن ــم ع ــن نعلمه ــه. ونح ــا يقول ــرآن وم الق

ــيئاً فشــيئاً« )زهــير، تشــيلي(.  ش

في بلــد إعــادة التوطــين، يخــدم تعلــم اللغــة المحليــة أغراضــاً 
مختلفــة، فتعلــم اللغــة بالنســبة لبعــض اللاجئــين ســمح لهــم 
بتكويــن صداقــات وبنــاء علاقــات، أمــا بالنســبة لغيرهــم فهــي 
ضروريــة لإيجــاد فــرص عمــل والحصــول عــلى الخدمــات 
وتجنــب التهميــش. وانتقــد اللاجئــون الطريقــة التــي أديــرت 
ــة،  ــة المــواد التعليمي ــم اللغــة، وســوء نوعي بهــا صفــوف تعلي

وعــدم وجــود منهجيــة خاصــة لاحتياجــات اللاجئــين. 

التجنــس والحصول على الحقوق 
في كلا البلديــن، تحــددت تجــارب دمــج اللاجئــين بالوضــع 
القانــوني الــذي يتلقــاه اللاجئــون الذيــن أُعيــدَ توطينهــم 
ــوري  ــم الف ــم، يســمح التنظي ــاً لمعظمه ــم، ووفق ــدى وصوله ل
لوضعهــم لهــم ولأطفالهــم بالوصــول إلى خدمــات الرعايــة 
ــدم المســاواة  ــوي( عــلى ق ــم )الأســاسي والثان ــة والتعلي الصحي
مــع أي مواطــن آخــر في تشــيلي والبرازيــل. ومــع ذلــك، تحــدث 
ــن  ــوا م ــي لم يتمكن ــوق الت ــك الحق ــن تل ــاً ع ــون أيض اللاجئ
ــم لم  ــت، أو لأن حالته ــم المؤق ــا، بســبب وضعه الوصــول إليه
ــمل  ــين. وتش ــات المحلي ــي الخدم ــدى مقدم ــة ل ــن معروف تك
بعــض هــذه القيــود الحصــول عــلى المعاشــات والإعانــات 
ــول  ــدام الوص ــالي. وكان انع ــم الع ــات التعلي ــكنية وإعان الس
حــاداً بصفــة خاصــة في البرازيــل. أمــا في تشــيلي، فوضــع 
ــم  ــم وأسره ــد توطينه ــن أعي ــراد الذي ــوح للأف ــئ الممن اللاج
يضمــن الإقامــة الدائمــة. غــير إنَّــه في البرازيــل، يُمنَــحُ اللاجئــون 
ــك تجديدهــا  ــا ســنتان، ويمكــن بعــد ذل ــة مدته تأشــيرة مؤقت
لمــدة ســنتين أخرتــين قبــل أن يتأهلــوا للحصــول عــلى الإقامــة 
الدائمــة. وبالرغــم مــن الصعوبــات الأوليــة، فقــد أدخــل 
البلــدان منــذ ذلــك الحــين تحســينات في هــذه المجــالات. فعلى 
ــين الفلســطينيين  ــع اللاجئ ــت تشــيلي جمي ــال، مكن ســبيل المث
ــة  ــتراط الإقام ــكان دون اش ــات الإس ــلى إعان ــول ع ــن الحص م
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الدائمــة لمــدة خمــس ســنوات. وفي البرازيــل، يقــي قــرار 
بأهليــة  العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة  عــن  مؤخــراً  صــدر 
ــى دون تجنــس.  ــة حت الأجانــب للحصــول عــلى معــاش الدول

وتؤثــر مســألة التجنــس كشــكل مــن أشــكال الهويــة والســماح 
ــاً  ــاص. ووفق ــكل خ ــطينيين بش ــين الفلس ــلى اللاجئ ــل ع بالتنق
ــداً  ــس واح ــن، كان التجن ــطينيين في كلا البلدي ــين الفلس للاجئ
مــن الوعــود التــي قُطِعَــت لهــم عندمــا تلقــوا عــرض إعــادة 

التوطــين. 

ــغ مــن  ــا أبل ــم بالنســبة لي، فأن »الحصــول عــلى الجنســية حل
العمــر 50 عامــاً الآن، وكنــت لاجئــاً طــوال حيــاتي، ليــس لــدي 
جنســية معــترف بهــا، ولا جــواز ســفر، وهــذا صعــب جــداً«. 

)حفيــظ، تشــيلي(. 

وفي تشــيلي، طالــب اللاجئــون الفلســطينيون بدعــم مــن بعــض 
ــم  ــة طلبه ــم الحكوم ــأن تدع ــدني ب ــع الم ــيين والمجتم السياس
بالتجنــس، وبحلــول يونيو/حزيــران عــام 2015، حصــل 65 
ــك  ــد ذل ــيلية، وبع ــفر تش ــوازات س ــلى ج ــاً ع ــطينياً بالغ فلس
بعــام، تلقــى 45 طفــلًا ومراهقــاً الجنســية. كــما تعــترف 
تشــيلي تلقائيــاً بالأطفــال المولوديــن فيهــا كمواطنــين. وفي 
الوقــت نفســه، كانــت البرازيــل أقــل تأييــداً لتقديــم التجنــس، 
باســتثناء أسرة واحــدة فقــط في طــور الحصــول عــلى الجنســية 
عندمــا قوبِلــت مــرة أخــرى في عــام 2014. وحتــى الآن، يمكــن 
ــن  ــنوات م ــع س ــد أرب ــس بع ــب التجن ــدم بطل ــين التق للاجئ
الإقامــة الدائمــة في البرازيــل )أي بعــد مــا مجموعــه ثمــاني 

ــار(.  ــة في الاعتب ــة المؤقت ــد أخــذ الإقام ســنوات بع

الخلاصة
ــات تُســتَخلَصُ مــما ورد أعــلاه،  ــاك توصي مــن الواضــح أن هن
منهــا توفــير معلومــات أفضــل بلغــة اللاجئــين الأصليــة الذيــن 
يفكــرون في إعــادة التوطــين، وتحســين توفــير التعليــم اللغــوي 
أكــبر  وتقديــر  التوطــين،  إعــادة  تقــدم  التــي  البلــدان  في 
ــية.  ــلى الجنس ــول ع ــل الحص ــة مث ــوق القانوني ــة الحق لأهمي
ويســمح استكشــاف تجــارب اللاجئــين الفلســطينيين ورغبتهــم 
ــم وإدراك  ــن فه ــن م ــبر، أن يحس ــة أك ــلى أهلي ــول ع بالحص

ــر السياســات.  ــادة تطوي ــة زي ــج بغي ــود البرنام قي

منطقــة  منهــا  الأخــص  وعــلى  الجنوبيــة  أمريــكا  وتلتــزم 
أمريــكا اللاتينيــة والبحــر الكاريبــي برمتهــا بإظهــار التضامــن 
ــق إعــادة  ــة، مــن خــلال تطبي مــع الأزمــات الإنســانية الدولي
التوطــين كــما جــاء في إعــلان وخطــة عمــل البرازيل.6فــإدراك 

ــاح  ــو مفت ــة ه ــارج المنطق ــن خ ــين م ــادة التوط ــارب إع تج
النجــاح في هــذا المســعى، وبينــما تســتعد تشــيلي لاســتقبال 60 
لاجئــاً ســورياً مــن لبنــان في نهايــة عــام 2017، تناقــش البرازيل 
كيفيــة المــي قدمــاً في برنامــج إعــادة التوطــين الخــاص بهــم 
ــزاع  ــن بالنِّ ــم المتأثري ــين بذويه ــير المصحوب ــال غ ــم الأطف لدع
الســوري. وســيتمم هــذا البرنامــج التأشــيرات الإنســانية التــي 
ــما  ــام 2013. ك ــذ ع ــوريين من ــين الس ــل للاجئ ــا البرازي منحته
نفــذت الأرجنتــين تأشــيرات إنســانية للاجئــين الســوريين منــذ 
عــام 2014، وهــي الآن بصــدد وضــع برنامــج إعــادة التوطــين 
بالكفالــة الأهليــة. وكانــت الأوروغــواي أول بلــد يعيــد توطــين 
ــاء  ــات أثن ــدة تحدي ــا ع ــم مواجهته ــوريين، رغ ــين الس اللاجئ
تطبيقه.7وبُذِلَــت جهــود برنامــج التوطــين مــن خــارج المنطقــة 
ــأن  ــن ش ــين الســوريين، وم ــم اللاجئ ــلى دع ــا ع لتضــع تركيزه
ــة  ــل تجرب ــم مــن تجــارب إعــادة التوطــين الســابقة، مث التعل
اللاجئــين الفلســطينيين في تشــيلي والبرازيــل، أن يســهم في 

ــا.  ــادة التوطــين وتنفيذه ــات إع ــط عملي تحســين تخطي

marcia.vera@sheffield.ac.uk مارسيا فيرا إيسبينوزا 
زميلة باحثة في دراسات ما بعد الدكتوراه، مشروع آفاق حوكمة 

الهجرة الدولية، قسم الدراسات السياسية، جامعة شفيلد 
 http://migrationgovernance.org

1. ضم البحث 80 مقابلة )مع جهات مختلفة بما فيها اللاجئون والمسؤولون الحكوميون 
والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهيئات المنفذة( و80 دراسة 

استقصائية مسحية ومراقبة للمشاركين. وجاء البحث بدعم من اللجنة الوطنية للبحوث 
العلمية والتكنولوجية )CONICYT( ومنح العمل الميداني من جائزة سلاوسون التي 

 )RGS-IBG( تمنحها الجمعية الجغرافية الملكية-معهد الجغرافيين البريطانيين
 Vera Espinoza M )forthcoming 2018( ’The Politics of Resettlement: .2

 Expectations and unfulfilled promises in Chile and Brazil‘ in Garnier A,
 Lyra Jubilut L and Bergtora Sandvik K )Eds( Refugee Resettlement: Power,

Politics and Humanitarian Governance. New York
)فيرا إسبينوزا م )متوقع نشره في 2018( ’سياسة إعادة التوطين: توقعات ووعود غير 

محققة في تشيلي والبرازيل‘ في غارنير أ وليرا جوبيولوت ل وبيرغوتا ساندفيك ك )محررون( 
إعادة توطين اللاجئين: القوة والسياسة والحوكمة الإنسانية(

3. وضعت أسماء مستعارة لجميع اللاجئين الذين خضعوا للمقابلات. 
UNHCR )2014( Booklet for Asylum Seekers in Brazil .4

)المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )2014( دليل لطالبي اللجوء في 
 http://bit.ly/ACNUR-Cartilha-Brasil )البرازيل

 See Moulin C )2012( ’Ungrateful subjects? Refugee protest and the logic .5
 of gratitude‘ in Nyers P and Rygiel K )Eds( Citizenship, Migrant Activism

 and the Politics of Movement, pp54-72.
)انظر مولين ك )2012( ’رعايا غير ممتنين؟ احتجاج اللاجئين ومنطق الامتنان‘ في نايرس ب 

وريجيل ك )محرران( المواطنة ونشاط المهاجرين وسياسات التحرك البشري(
www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9865.pdf .6

7. انظر مقالة في هذا العدد للكاتب راكويل رودريغوز كاميجو
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التَّهجير الفنزويلي: تَحدٍّ يواجه البرازيل
هيليسان ماهلكي وليليان ياماموتو

ينبغي للبرازيل تعزيز سبل استقبال الفارين من فنزويلا ودمجهم. 

إلى  بالإضافة  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  الأزمات  أثارت 
من  النطاق  واسعة  حركة  فنزويلا  في  الجريمة  معدلات  ارتفاع 
أماكن  وفي  البرازيل  شمال  في  رورايما  ولاية  إلى  مواطنيها  تنقلات 
قرار  الفنزويليين )بموجب  المواطنين  الرغم من تمتع  أخرى. وعلى 
)ميركوسور(  الجنوبية  المشتركة  السوق  أعضاء  عن  مؤخراً  صدر 
بحق الإقامة المؤقتة في البرازيل لمدة لا تزيد عن عامين، لا يعرف 
معظمهم شيئاً عن هذا الحق أو ربما أحجموا عن الاستفادة منه 
لارتباطه بتكلفة مالية. وكخيارٍ بديل لهذا الحق، يتقدم المواطنون 
الفنزويليون بطلب اللجوء، سواء أكانوا مؤهلين لذلك أم لا، إذ لا 
يُسمَحُ لهم بالوصول إلى الخدمات العامة والحصول على تصريح 

العمل بمجرد التقدم بطلب اللجوء. 

واستقبلت ولاية رورايما، في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/
طلبات  فيها  )بما  للجوء  طلباً   5787 جملته  ما   ،2017 حزيران 
 2016 عام  عن  طلب   3500 بنسبة  يزيد  ما  وهو  الفنزويليين(، 
بأكمله، وقدمت السلطات في ولاية رورايما تقريراً يفيد بعبور أكثر 
من 30 ألف شخص للحدود في الأشهر الثلاثة التالية. ومع ازدياد 
الأزمة عمقاً، لن يؤدي ذلك سوى إلى ازدياد عدد الأشخاص الفارين 

من فنزويلا. 

ويتبع قانون الهجرة الجديد في البرازيل )قانون رقم 13445( لسنة 
2017 مقاربة ترتكز إلى الحقوق، والأمل كبير على هذا القانون في 
توفير قنوات هجرة شرعية أفضل للأشخاص الذين ليس لهم الحق 
في التقدم بطلب اللجوء في البرازيل ما يخفف الضغط على نظام 
لموجات  الاستجابة  البرازيل  تعتزم  ذلك،  ومع  البرازيل.  في  اللجوء 
الهجرة بدلاً من استباقها ولكنَّها تفتقر إلى سياسة هجرة للاستجابة 
بالفعل. ومما  الذين وصلوا  واللاجئين  للمهاجرين  وافٍ  نحو  على 
يُؤخّذُ على الحكومة البرازيلية بطؤها في سن التشريعات والقرارات 
في  للهاييتيين  الإنسانية  الدخول  تأشيرات  لتوفير  اللازمة  المعيارية 
بطيئة  وهي   ،)2012 لسنة   97 رقم  )القرار   2010 زلزال  أعقاب 
القرار رقم 126  أيضاً في توفير إقامة مؤقتة للفنزويليين )بموجب 
لسنة 2017(، ولم يصدر القرار الأخير إلا بعد ضغطٍ من المجتمع 
الفيدرالية من  الحكومة  العامة. ورغم ما قدمته  المدني والهيئات 
أموال لولايتي رورايما وأمازوناس من أجل توفير الدعم الاجتماعي 
كافية  غير  التدابير  هذه  زالت  ما  للفنزويليين،  الصحية  والرعاية 
بشأن  المجالين  هذين  في  قصور  أوجه  هناك  زالت  وما  بالمرة، 

المهاجرين  من  كلٌ  يعاني  إذ  البرازيل  في  العامة  الخدمات  توفير 
والمجتمعات المضيفة من قلة الدعم وعدم كفايته. 

لعام  اللاجئين  اتفاقية  في  طرف  دولة  فبوصفها  البرازيل،  عن  أما 
1951 وبروتوكولها الصادر في 1967 نجدها مُطالبَةٌ بتوفير هيكل 
فعال لاستقبال اللاجئين ودمجهم ولكنَّ ذلك لم يتحقق بعد على 
وهيكل  هجرة  لسياسة  البرازيل  امتلاك  عدم  ويعد  الواقع.  أرض 
فعال خياراً سياسيا؛ً إذ تختار الحكومة بدلاً من ذلك تطبيق الحلول 
المؤقتة على أساس كل حالة على حدة. وهذا ما يتناقض مع قانون 
اتفاقية 1951 وروحها، ولا مفر من تعزيز البرازيل لسبل استقبال 
اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين ودمجهم على حدٍ سواء. وسيؤدي 
اتباع مقاربة استباقية وطويلة الأجل إلى توفير حماية أكثر سرعة 
خاصة  أهمية  المقاربة  هذه  وتكتسي  قسراً،  رين  للمُهجَّ وفعالية 

عندما لا يُبدي التَّهجير في فنزويلا أي مؤشر للتراجع. 

mahlke.helisane@gmail.com هيليسان ماهلكي 
باحثة مستقلة 

 liukami2014@gmail.com ليليان ياماموتو 
)RESAMA( باحثة، شبكة أمريكا الجنوبية للمهاجرين البيئيين 

www.resama.net

أفراد من مجتمع واراو الأصلي ممن فروا من فنزويلا نائمون على الأرجوحات 

خارج مأوى في يبوا فيستا، رورايما، البرازيل.
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مستقبل برنامج إعادة التوطين البرازيلي
ثايس سيلفيا مينيزيس وستايليانوس كوستاس

رغم الإشادة ببرامج إعادة التوطين في البرازيل لما تثبته من التزام البلاد بحماية اللاجئين، ما زالت أعداد 
الذين أُعيد توطينهم قليلة مقارنةً بالحاجة الدولية. لذلك ينبغي للبرازيل أن تتصدى لمسألة تمويل هذه 

البرامج إذا أُريدَ لها ضمان الديمومة والنموّ. 

لإعادة  إقليمي  برنامج  اقــتراح  البرازيل  قدمت   ،2014 عام  في 
التوطين احتفالاً بالذكرى العشرين لإعلان قرطاجنة . ومثَّل إعلان 
قرطاجنة لعام 1984 دوراً مهمًا في تشجيع بلدان أميركا اللاتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي على تقديم قدر أكبر من الحماية للاجئين؛ 
التعاون  على   2004 لعام  المكسيك  عمل  وخطة  إعلان  واستند 
الإقليمي القائم من خلال البدء ببرنامج إعادة التوطين التضامني 
الذي سيركز على إعادة توطين اللاجئين من المنطقة وبالأخص منهم 
القادمين من كولومبيا والمثلث الشمالي لأميركا الوسطى. 1 كما وسّع 
الإعلان النطاق لمشاركة كل بلدان أميركا اللاتينية ولشمل مزيد من 

اللاجئين مستقبلًا.2

عدد  ناحية  من  المنطقة  في  آخر  بد  أي  على  البرازيل  تتفوق 
برنامج  تعرض  أن  يحصل  لم  إذ  توطينهم،  أعادت  الذين  اللاجئين 
إعادة التوطين في البرازيل لأي تعليق أو تأخير لأسباب سياسية أو 
اقتصادية كما حصل في بلاد أخرى كالأرجنتين وتشيلي وباراغواي. 
فمنذ بدء تنفيذ البرنامج في عام 2002 وحتى يوليو/تموز عام 2017 
أعادت البرازيل توطين 715 لاجئاً. كما أُشيدَ ببرنامج إعادة التوطين 
الدولية  الحماية  بتقديم  البلاد  التزام  من  يثبته  لما  البرازيل  في 
للاجئين، ولكن ما الذي يجعل البرازيل غير قادرة على إعادة توطين 

عدد أكبر من اللاجئين؟ قد تكمن إحدى الإجابات على هذا السؤال 
واحدة  لجهة  التمويل  مهمة  خلالها  من  توكل  التي  الطريقة  في 
للأمم  السامية  المفوضية  البرنامج وهي:  المصلحة في  من أصحاب 

المتحدة لشؤون اللاجئين.

البرازيل  التوطين في  إعادة  برنامج  التي يمتلكها  المزايا  ومن أعظم 
إلى  للبرنامج  العمل  إطار  ينقسم  إذ  نها.  يكوِّ الذي  الثلاثي  الهيكل 
ثلاثة أقسام تشتمل على اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين )كونار( 
القانوني  الدعم  تقدم  الوزارات  بين  مشتركة  تنفيذية  لجنة  وهي 
والبيروقراطي الذي يحتاج إليه اللاجئون حال وصولهم والمفوضية 
تحديد  على  القادرة  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية 
إلى  تدعو  والتي  الأول  اللجوء  بلد  في  للخطر  المعرضين  الأشخاص 
والإدماج  الحماية  إمكانية  فيها  تتوافر  بلدان  في  توطينهم  إعادة 
تاريخ طويل في دعم  لها  التي  المدني  المجتمع  المحلي ومؤسسات 
اللاجئين في البرازيل وتمكّنهم من توقع احتياجات القادمين الجُدُد 
السامية  المفوضية  إدماجهم. وتتحمّل  وتستعد لاستقبالهم ورصد 
البرنامج وتمويله.  تنفيذ  اللاجئين مسؤولية  المتحدة لشؤون  للأمم 
ويعدّ هذا الهيكل الثلاثي شائع بين برامج إعادة التوطين في بلدان 
يمكن  الأولى  الناحية  من  أنّه  وصحيح  اللاتينية.  أميركا  منطقة 
الأموال  اللاجئين جمع  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  للمفوضية 
التي لا تمتلكها معظم الدول من المجتمع الدولي إلا أنّ الدول التي 
تخصص لها المفوضية الأموال يمكنها مجتمعةً أن تجمع أموالاً أكثر 
مما تجمعه المفوضية لوحدها وبالتالي تسهل إعادة توطين أعداد 
للأمم  السامية  المفوضية  أن  وبما  عامة.  بصفة  اللاجئين  من  أكبر 
المتحدة لشؤون اللاجئين في كثير من الحالات هي الممول الوحيد 
لتكلفة اختيار اللاجئين ونقلهم إلى البرازيل، فإنّ أهمية المفوضية 
بل  التوطين فحسب  إعادة  برامج  تنفيذ  إنجاحها في  تكمن في  لا 
مهمة  قضية حصر  وتسببت  أيضاً.  واستمراريتها  لوجودها  مهمة 
التمويل بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإثارة 
مخاوف كبيرة حول مستقبل البرنامج وذلك لعدم وجود ضمان بأنّ 

المفوضية ستكون قادرة على الاستمرار في تمويل البرنامج. 

يعتمد  برنامج  على  وتحافظ  تطور  أن  للبرازيل  يمكن  إذاً  فكيف 
اعتماداً كلياً على الدعم الخارجي؟ فالتنافس في الطلب على الموارد 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  تقدمها  التي  المحدودة  .7
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اللاجئين بما يشمل أزمات اللجوء الحادة في مناطق أخرى كالشرق 
الأوسط قد يعني الاضطرار لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الأولويات 
كالمخاطرة بفقدان الخبرة التي بنتها المفوضية حول أداة الحماية 

هذه في البرازيل. 

وبعد مرور عشرين عاماً على توقيع أول اتفاقية بشأن إعادة توطين 
اللاجئين في المنطقة، يبدو أن الوقت قد حان للبرازيل لتعزز الدعم 
اللازم لبدء برنامجها الوطني لإعادة التوطين. فصحيح أنّ البرازيل 
للأشخاص  الإنسانية  كالتأشيرة  أخرى  حماية  أدوات  طوّرت  قد 
المتأثرين النِّزاع السوري )التي تتسع لتشمل اللاجئين الفلسطينيين 
الذين كانوا يعيشون في سوريا(. 3بيد أنّه ينبغي للحكومة البرازيلية 
أن تمارس دوراً قيادياً في برنامجها الوطني لإعادة التوطين في حين في 
الوقت نفسه تعمل عن كثب مع المفوضية السامية للأمم المتحدة 
أن  أجل  من  وذلك  الدولي  المجتمع  ومؤسسات  اللاجئين  لشؤون 
أجل  ومن  للاجئين.  الدولية  الحماية  بتوفير  أكبر  نحو  على  تسهم 
تحقيق ذلك، يجب على البرازيل أن تقدم التمويل الأساسي لبرنامج 
والاحتياجات  للالتزامات  وفقاً  وذلك  بها  الخاص  التوطين  إعادة 
إعادة  برنامج  منه  يتكون  الذي  الثلاثي  الهيكل  أنّ  ومع  الوطنية. 
حصر  عن  الابتعاد  أن  إلا  يملكه  ما  أعظم  هو  البرازيلي  التوطين 
التمويل بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يمكن 

من  أكبر  لعدد  الحماية  وتقديم  البرنامج  تعزيز  في  يساعد  أن 
اللاجئين. كما يمكن أن يقود ذلك إلى بناء إمكانات جديدة لتصميم 
برنامج وطني لإعادة التوطين يتميز بالديمومة والفعالية ويعكس 
درجة أكبر من التزام البرازيل بالتضامن الدولي وتقاسم المسؤولية 

لحماية اللاجئين.

silvamenezesthais@gmail.com ثايس سيلفيا مينيزيس 
 https://irel.unb.br جامعة برازيليا

stylianoskostas@yahoo.gr ستايليانوس كوستاس 
 باحث ومستشار، اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين )كونار( 
www.justica.gov.br/central-de-atendimento/

 estrangeiros/refugio-1/refugio

1. يشار إليها أيضاً بشمال أمريكا الوسطى.
2. انظر أيضاً باريتو ل ب ت ف و لايو ر ز ر )2010( ’البرازيل وروح كارتاخينا‘، نشرة 

http://www.fmreview.org/ar/disability.html 35 الهجرة القسرية، العدد
http://bit.ly/Barreto-Leao-Cartagena-2010

3. يُمنَح الأفراد فور إعلانهم لرغبتهم بالتقدم بطلب للجوء إلى البرازيل تأشيرة سياحية 
معفاة من الشروط الاعتيادية التي تتضمن إثبات وجود حسابات مصرفية ورسائل دعوة 
وإثبات العمل في وظيفة و/أو المشاركة في نشاط اقتصادي وتأمين تذكرة ذهاب وعودة. 

انظر أيضاً مقالة غيلبيرتو م أ روديغوز وخوسيه بلانيز سالا وديبورا ك دي سيكويريا 
وديبورا ك دي سيكويريا في هذا العدد.

تساؤلات حول التأشيرات والمؤهلات: اللاجئون السوريون في البرازيل
غيلبيرتو م أ رودريغوز وخوسيه بلانيز سالا وديبورا كوريا دي سيكويريا

يمكن لبرنامج التأشيرات الإنسانية للاجئين السوريين والجهود التي تبذلها للاعتراف بمؤهلاتهم أن يقدم 
دروساً لحماية اللاجئين وإدماجهم في المنطقة. 

بـدأ السـوريون الهاربـون مـن النِّـزاع في بلادهـم بالوصـول إلى 
البرازيـل في عـام 2010، ولم ترتفـع أرقـام طالبـي اللجـوء منهـم 
للبرازيـل إلا ابتـداءً بعـام 2012 فصاعـداً. وقـد دفعـت هـذه 
الزيـادة اللجنـة الوطنية للاجئـين في البرازيـل )CONARE( إلى 
الموافقـة عـلى القـرار 2013،1/17 الذي ينص على إصدار تأشـيرة 
إنسـانية خاصـة تُمنَح للسـوريين المتأثرين بالنِّزاع. وسـمح القرار 
إنسـانية  تأشـيرات  بإصـدار  البرازيليـة  الدبلوماسـية  للبعثـات 
للسـوريين قبـل دخولهـم البرازيـل،2 وبعـد ذلـك، سُـمِحَ لهـؤلاء 
المتقدمـين بطلـب اللجـوء عـن طريـق إجـراء ’المسـار السريـع‘. 
وفي عـام 2015، جـددت اللجنـة الوطنيـة لللاجئـين في البرازيـل 
أيضـاً  ووقعـت  آخريـن،  عامـين  لمـدة  القـرار   )CONARE(
اتفاقيـة تعـاون مـع المفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون 
اللاجئـين، للسـماح لها بدعم وتسـهيل إجـراءات تحديـد الهوية 

والتأشـيرات التـي تقـوم بهـا السـفارات البرازيليـة في البلـدان 
سـبتمبر/أيلول  في  القـرار  أمـد  د  جُـدِّ ثـم  لسـوريا.3  المجـاورة 
2017 لسـنتين أخرتـين ومـن المبـادرات المهمـة الأخـرى اتفـاق 
اللجنـة الوطنيـة لللاجئـين في البرازيـل )CONARE( في فبرايـر/
شـباط 2017 لإعـادة توطـين مـا يصـل إلى عشريـن طفلًا سـورياً 
غـير مصحوبـين بذويهـم، وهـو إجـراء وافقـت عليـه المفوضيـة 

السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين أيضـاً. 

هنـاك الآن أكـثر مـن ألفـي لاجـئ سـوري يعيشـون في البرازيل، 
وفي عـام 2016 كان السـوريون أكـبر مجموعـة وطنيـة واحـدة 
تحصـل عـلى اللجـوء مـن اللجنـة الوطنيـة لللاجئـين في البرازيل 
المتعلـق بمنـح  الإجـراء  أدَرِجَ الآن هـذا  )CONARE(،.4ولقـد 
التأشـيرات الإنسـانية في قانـون الهجـرة الجديـد للبرازيـل لعـام 

http://www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean
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هـذا  يُـدرَجَ  أن  المأمـول  ومـن   ،)13،445 رقـم  )قانـون   2017
النـوع مـن التأشـيرات في سياسـات اللاجئـين الأخـرى في بلـدان 

أمريـكا اللاتينيـة أيضـاً.5

وبالرغـم من قـدرة اللاجئين السـوريين على الوصـول إلى برنامج 
الدخـل في  لتحويـل  الاتحـادي  البرنامـج  فاميليـا، وهـو  بولسـا 
البرازيـل، تشـير الأبحـاث الأوليـة التـي أجُرِيَـت مـع اللاجئـين 
السـوريين في سـاو باولو إلى أن المسـاعدة الرئيسية التي يتلقونها 
الوثائـق،  في بعـض الأحيـان كانـت تنحـصر في الحصـول عـلى 
العمـل  مجـالات  في  أكـبر  مسـاعدة  إلى  بحاجـة  إنهـم  وقالـوا 
اللاجئـين  6ومعظـم  بالمؤهـلات.  والاعـتراف  والإسـكان  واللغـة 
السـوريين البالغـين الذيـن وصلـوا مؤخـراً إلى البرازيـل حاصلون 
عـلى تعليـم عـالٍ وذلـك بفضل نظـام التعليـم القوي في سـوريا 
سـابقاً. وبالرغـم مـن أن بعض السـوريين يعملـون بنجاح كتجار 
في مشروعـات صغـيرة، خاصـة في قطاع الغـذاء، فأحد التحديات 
التـي يواجههـا اللاجئون هـو الاعتراف بمؤهلاتهـم وقدرتهم على 
ممارسـة مهنتهـم. أمـا بالنسـبة للاجئـين الذين لديهـم مؤهلات 
العمـل  الحـالات هـو  غـير معـترف بهـا، فالحـل في كثـير مـن 
بوظائـف تتطلـب مهـارات أقـل، وتكـون أقـل أجـراً مـن أولئك 

المؤهلين. 

وينـص قانـون اللاجئـين في البرازيـل لعـام 1997 على أنـه ينبغي 
للجامعـات وغيرهـا مـن المؤسسـات التعليميـة تيسـير الاعتراف 
بمؤهـلات اللاجئـين، وتحاول بعـض الجامعات مثل التي تشـارك 
في مبـادرة المفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين، 
الكرسي الأكاديمي لسـيرجيو فييرا دي ميلو تنفيذ هذه السياسـة. 
وحتـى في هـذه المؤسسـات، يمكن أن تكون هنـاك معارضة، لأن 
الجامعـات البرازيليـة غير معتادة على الطـلاب الأجانب، وتعود 
بعـض أسـباب ذلك إلى سـيطرة العقليـة النخبويـة، إذ لا يُعتَرفَ 
لَـت مـن جامعات النخبـة. وفي حين أن  إلا بالمؤهـلات التـي حُصِّ
التقـدم بطـيء، بـدأ الاعـتراف بمؤهـلات السـوريين وغيرهم من 
اللاجئـين، بالرغـم مـن أنـه لا يـزال مـن الصعـب الحصـول على 
إذن لممارسـة المهـن، ولا سـيما في مياديـن مثل القانـون والطب. 
وقـد بذلـت الجامعات والمنظـمات غير الحكومية جهـوداً لدعم 
بمـا  المناسـبة،  الفـرص  عـلى  حصولهـم  في  السـوريين  اللاجئـين 
في ذلـك تقديـم دورات تعليـم اللغـة البرتغاليـة المجانيـة، لأن 
الفهـم غـير الـكافي للغـة يشـكل عقبة كبـيرة أمـام الحصول على 
وظائـف أفضـل. واتخـذت الحكومـة البرازيليـة خطـوات نحـو 
لَـت خـارج  التـي حُصِّ العـالي  التعليـم  التحقـق مـن مؤهـلات 
البرازيـل، وقبـول وثائـق و/أو نتائج جزئية مـن الامتحانات التي 
أجرتهـا الجامعـات البرازيليـة للاعـتراف بمسـتوى التعليم كدليل 

الدراسـات.  على 

وترتبـط مبـادرة البرازيـل في الترحيـب باللاجئـين السـوريين ارتباطاً 
تاريخيـاً وثقافيـاً مـع سـوريا ولبنان، وجزئيـاً بالدور الإنسـاني الذي 
مثلتـه البرازيـل في أمريـكا اللاتينيـة منـذ صـدور قانـون اللاجئـين 
لعـام 1997. ويُعتَـبَرُ إدخـال البـلاد للتأشـيرات الإنسـانية وعملهـا 
بشـأن التحقـق مـن مؤهـلات اللاجئـين تطـورات إيجابيـة بوجـه 
عـام؛ إلا أنـه لا يـزال يتعـين أن نـرى كيـف ستسـتمر البرازيـل في 
تطويـر سياسـاتها مـع وصول المزيـد من اللاجئين، وكيـف يمكن أن 
تـؤدي أعمالهـا إلى النهوض بالسياسـة المتعلقـة باللاجئين في أماكن 

أخـرى مـن المنطقة. 

غيلبيرتو م أ رودريغوز 
gilberto.rodrigues@ufabc.edu.br 

عضو

blanes@ufabc.edu.br خوسيه بلانيز سالا 
عضو

ديبورا كوريا دي سيكويريا 
dheborah.siqueira@gmail.com 

مرشحة لنيل درجة الدكتوراه ومساعدة متطوعة

الكرسي الأكاديمي لسيرجيو فييرا دي ميلو، جامعة إيه بي سي 
 الاتحادية

  http://ufabc.edu.br/en/refugee-services 

 National Legislative Bodies / National Authorities, Brazil )2013( .1
 Normative Resolution No 17 of 20 September 2013

)المجالس التشريعية الوطنية/السلطات الوطنية، البرازيل )2013( القرار المعياري 17 
بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول 2013(

http://bit.ly/Brazil-Syria-visas-2013
2. كانت البعثة البرازيلية في عدة دول قد أصدرت التأشيرات الإنسانية، لكن أغلبية 

رين  التأشيرات الإنسانية منحتها البعثات في البلدان التي تضيف الأعداد الأكبر للمهجَّ
السوريين: وهي تحديداً الأردن ولبنان وتركيا.

 UNHCR )2016( The 10-Point Plan in Action, 2016 Update. .3
)المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )2016( خطة النقاط العشر في العمل، 

www.refworld.org/docid/583714a44.html )2016 تحديث
 Ministério da Justiça e Segurança Pública )2016( Refúgio em Números. .4

)وزارة العدل والأمن العام )2016( اللجوء بالأرقام(
http://bit.ly/Brazil-Refuge-2016

5. انظر أيضاً جوبيلوت ل ل، وسومبرا موينيوس دي أندرادي ك ودي ليما مادوريرا أ 
)2016( ’التأشيرات الإنسانية: البناء على التجربة البرازيلية‘، نشرة الهجرة القسرية العدد 
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 Calegari M and Justino L )2016( ’Refugiados Sírios em São Paulo: o .6
 direito à integração‘

)كاليغاري م وجاستينو ل )2016( ’اللاجئون السوريون في ساو باولو: الحق في الاندماج‘(
 www.nepo.unicamp.br/publicacoes/anais/arquivos/9_MC.pdf
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اللاجئون السوريون في الأوروغواي: موضوع غير مريح
راكويل رودريغوز كاميجو

العائلات  أعربت  أوروغواي  في  السوريين  للاجئين  التوطين  إعادة  خطة  وضع  من  فقط  واحد  عام  بعد 
السوريّة الُمعاد توطينها عن رغبتها ابالمغادرة لأنَّ الآمال التي كانت مُتوقَعةً من الخطة لم تتحقق.

في  دولة  أول  الأوروغــواي  كانت  السورية  الحرب  بداية  منذ 
السوريين  اللاجئين  توطين  إعادة  على  تعمل  اللاتينية  أميركا 
مَ للتعبير عن بادرة للتضامن  القادمين من لبنان، بيدَ أنّ ما صُمِّ
من دولة متعاطفة ورائدة في عام 2014 أصبح قضية مربكة 

وغير مريحة للحكومة الحالية والمؤسسات المعنية. 

اللاجئين  قانون   2006 عام  في  ــواي  الأوروغ استحدثت  فقد 
لإعادة  الإقليمي  التضامن  برنامج  إلى   2007 عام  انضمت  ثم 
يزيد عن 400 لاجئ وطالب لجوء ممّن  ما  التوطين في ضوء 
وآسيا  وإفريقيا  اللاتينية  أميركا  من  كل  في  بلدان  استضافتهم 
وأوروبا. وفي عام 2014، أبلغت حكومة الأوروغواي المفوضية 
استعداد  على  أنّها  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية 
استجابةً  لبنان  من  سوريّاً  لاجئاً   120 إلى  يصل  ما  لاستضافة 
لأزمة اللاجئين السورية. وكانت مدة البرنامج الذي عُرفَِ باسم 
برنامج إعادة توطين اللاجئين السوريين سنتين ابتداءً من عام 
مليون   2.5 بنحو  رتَ  قُــدِّ بموزانة   2016 بعام  وانتهاءً   2014
دولار أمريكي تقريباً. ولقي الاختيار الأولي دعمًا من المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدما أعربت حكومة 
الأوروغواي عن تفضيلها للعائلات ذات الطابع الريفي شريطة 
وجود شخص بالغ واحد على الأقل من القادرين على العمل 
في كل عائلة وعلى أن لا تقل نسبة القاصرين عن 60% في كل 
عائلة. واختيرتَ خمس عائلات بعدما قابلهم وفد الأوروغواي 
في بيروت وبلغ مجموع أفراد تلك العائلات 42 فرداً 33 منهم 

من فئة القاصرين.

بها  توفر  التي  الأولى  ة  ــرّ الم ليست  أنّها  من  الرغم  وعلى 
الأوروغواي برامج إعادة توطين اللاجئين، كانت المرة الأولى التي 
مختلفةً  ذات خصائص  كهذه  كبيرة  مع مجموعة  بها  تتعامل 
اللاتينية. وبسبب  أميركا  اللاجئون في منطقة  عمّا يمتلكه  جداً 
عن  اختيارهم  قبل  العائلات  إبلاغ  جداً  المهم  من  كان  ذلك، 
الواقع الاقتصادي الاجتماعي للبلاد والجوانب الرئيسية كالنظام 
الأنثروبولوجيا  قسم  وتعاون  العلماني.  الإلزامي  التعليمي 
الاجتماعية التابع لجامعة الجمهورية مع برنامج إعادة توطين 
الدعم  وتوفير  الإعلامية  المواد  تحضير  في  السوريين  اللاجئين 
اللازم في عملية الاختيار كما تعاون مع مدرسي اللغة العربية في 
توفير تدريب لغوي للمشاركين في تنفيذ برنامج إعادة التوطين. 

الأوروغـواي في  إلى  منـذ وصولهـم  السـوريون  اللاجئـون  وتلقّـى 
أكتوبر/تشريـن الأول عـام 2014 خدمات عدّة كالسـكن وخدمات 
النظـام  مـن خدمـات  الاسـتفادة  وإمكانيـة  التحريريـة  الترجمـة 
الصحـي بالإضافـة إلى إدمـاج اللاجئـين في النظـام التعليمي )بدعم 
مـن المترجمـين( وتوفير التدريـب على الوظائـف وتعريفهم بثقافة 
الأوروغـواي وعاداتهـا. ولمـدّة عامَـين مـن البرنامـج، خُصِـصَ لـكل 
عائلـة منـزل ودخـل شـهري يتفـاوت اعتـماداً عـلى عـدد الأطفـال 
في العائلـة. كـما وفّـرت الحكومـة وثائـق الهويـة والسـفر وفقـاً 
السـوريون  اللاجئـون  وحصـل   .1951 لعـام  اللاجئـين  لاتفاقيـة 
الذيـن أعُيـدَ توطينهـم في الأوروغـواي عـلى إقامـة دائمـة وحمايـة 
قانونيـة وماديـة كـما تمتعوا بنفـس الحقـوق المدنيـة والاقتصادية 
والاجتماعيـة والثقافيـة التي يمتلكهـا جميع مواطنـي الأوروغواي. 

التوقعات الخائبة 
الُمعـاد  الخمـس  الأسر  بـدأت   2015 عـام  سـبتمبر/أيلول  بحلـول 
توطينهـا تشـكو مـن الصعوبـات التـي تواجههـا في العثـور عـلى 
العمـل وانعدام الأمـن )التعرض لسرقة الشـوارع( وارتفاع تكاليف 
المعيشـة في البلـد والمشـاكل الاقتصاديـة )رغـم مـا يوفـره البرنامج 
مـن إعانـات نقديـة(. فنظمـوا احتجاجـاتٍ عامـة قائلـين إنّهم لن 

يتخلـوا عـن الاحتجـاج حتـى تلبّـي الحكومـة كافـة مطالبهـم. 

»مصيرنـا المـوت سـواء هنـا أم في سـوريا. إذ نمـوت هنـا بسـبب 
الفقـر وفي سـوريا نمـوت بسـبب الحـرب«1

وقـال ممثـل برنامـج إعـادة توطـين اللاجئـين السـوريين خافيـير 
ميرانـدا: » نؤمـن أنّ خطـة إعـادة التوطـين هذه سَـتُمَكّنُ اللاجئين 
مـن أن يعيشـوا حيـاة كريمـة. إذ إنّ الدولـة تدعمهـم لمدة سـنتين 
ولكنهـا لا تسـتطيع أن تفعـل أكـثر مـن ذلـك. فالأوروغـواي بلـدٌ 
مكلـف. هـذه الحقيقـة. كـما أن عـروض العمـل التـي يتلقّاهـا 

اللاجئـون هـي نفسـها المتوفّـرة لمعظـم مواطنـي الأوروغـواي.«

وتعكـس الشـهادات التـي أدلـت بهـا العائـلات الخمـس المعـاد 
توطينهـا حالـة القلـق واليـأس التـي يعيشـها اللاجئـون: »نهـرب 
الشـكاوى  وأشـارت  الفقـر.«  يواجهنـا  ثـم  والحـرب  المـوت  مـن 
فيـما  الأوروغـواي  سـلطات  جانـب  مـن  »الخـداع«  إلى  الأخـرى 
مَـت لهـم في لبنـان. »وعدونـا بحيـاة  يتعلـق بالمعلومـات التـي قُدِّ
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سـهلة ولكـن كل شيء هنـا مُكْلِـف.. إنّ حيـاة الفقـر أسـوأ مـن 
حيـاة الحـرب.« ويـرى اللاجئون أن الطريقة الوحيـدة للخروج من 
هـذا المـأزق تكمـن بالعودة إلى لبنـان أو »أي بلد آخـر في أوروبا« 
حيـث يعتـبرون أنهـم سـيحظون بحيـاة أفضـل. وحاولـت إحـدى 
العائـلات السـفر إلى أوروبـا ولكنها احتُجِزتَ في المطـار في تركيا ثم 

لَـت إلى الأوروغـواي. رُحِّ

وحتـى مـع مراعـاة صعوبـات الاندمـاج في بلـد جديـد ومختلـف 
تمامـاً وبلغـة وثقافـة مختلفـة فعـادة مـا يُنظَـرُ إلى التكيّـف عـلى 
أنـه مسـألة وقـت لا أكـثر إذ إنَّ اللاجئين السـوريين قَدِمـوا من بلد 
تعـاني مـن الحرب وبالتـالي فإنّ الصعوبـات التي قـد يواجهونها في 
البلـد المضيـف قـد تكون ضئيلة كـما قيل إذا ما وُضِعَت في سـياق 
القـدرة عـلى العيـش بسـلام. ولكـن مـا المعنـى الحقيقي للسـلام؟ 
وهـل مـن الممكـن الحصـول عـلى السـلام في بيئـة لا يمكـن للفـرد 

فيهـا أن يجنـي مـن المـال مـا يكفـي ليعيش حيـاة كريمة؟ 

»يعـد مـا هـو موجـود في الأوروغـواي سـاماً. والسـام هـو مـا 
يبحـث عنـه الجميـع ولكـن إن كان هنالـك سـام لكنـك لا تملـك 
مـا تعيـش بـه فـإنّ ذلك ليـس سـاماً. ... ليس ثّمـة طمأنينـة. أنتَ 
تفكـر دائمـاً، دائمـاً تفكـر بالمسـتقبل، وهـذا صعب جـداً، وأصعب 
أعُيـدَ  سـوري  لاجـئ  الشـبلي،  )ابراهيـم  نفسـها.«  الحـرب  مـن 

الأوروغـواي( توطينـه في 

معظـم العائـلات كانـت تعيـش في ظـروف مختلفـة تمامـاً قبـل 
وكانـوا  الخاصـة  أعمالهـم  لديهـم  كانـت  إذ  سـوريا.  في  الحـرب 
يحصلـون عـلى دخـل كافٍ إلى جانـب انخفـاض تكلفـة المعيشـة 
في بلـد كان مـن الممكـن فيهـا أن يعيـل دخل شـخص واحـد عائلة 
كبـيرة بأكملهـا. أمـا الواقـع في الأوروغـواي فمختلـف تمامـاً إذ إنّ 
تكلفـة العيـش فيهـا مرتفعـة فضلًا عـن انخفاض معـدلات الأجور 
وصعوبـات العثـور عـلى العمـل، كـما أنّ الأسـباب التـي قدّمهـا 
اللاجئـون لتبريـر رغبتهـم بالرحيـل يعـاني منهـا السـكان المحليـين 
أنفسـهم يوميـاً مـما يدفعهـم إلى الاتفـاق مـع مطالـب اللاجئـين 
والاسـتياء منهـا في الوقـت نفسـه. وفي بيـان لهـا شـدّدت الحكومة 
عـلى : »سـواء عليكـم أوافقتـم عـلى خطـة إعـادة التوطـين أم لم 
توافقـوا، تبقـى معانـاة العائلات مشروعـة ولا ينبغي لهـذا الوضع 

أن يعـزز التمييـز ]..[« 

كيف يُقاس نجاح البرنامج أو فشله؟ 
اللاجئـين  توطـين  إعـادة  برنامـج  ـذَ  يُنفَّ أن  المخطـط  مـن  كان 
السـوريين عـلى مرحلتـين: خمـس عائـلات في المرحلـة الأولى، ثـم 
سـبع عائـلات أخـرى في المرحلـة الثانيـة ولكـن المرحلـة الثانيـة لم 
تُنَفَـذ، إذ أشـارت المصـادر الحكوميـة إلى الصعوبـات التي واجهت 

الاكتفـاء  وتحقيـق  العمـل  عـلى  والعثـور  التكيّـف  في  اللاجئـين 
الاقتصـادي الـذاتي، كـما ذكـرت الصعوبـات التي واجهـت البرنامج 
في إدارة هـذا المـشروع الرائـد وإلى ضرورة تقييـم نتائـج البرنامـج 

قبـل الإقـدام عـلى إعـادة توطـين المزيـد مـن العائـلات. 

وأوضـح الرئيـس السـابق خوسـيه موخيـكا الـذي أيّد علنـاً برنامج 
إعـادة توطـين اللاجئـين السـوريين الفوائـد التـي كانـت سـتحصل 
مـن  والكثـير  الريفيـة  الأسر  اسـتقبال  خـلال  مـن  البـلاد  عليهـا 
الأطفـال )لمـا لذلـك مـن دور في حـل مشـاكل شـيخوخة السـكان 
الأسر  إحضـار  منهـم  »طلبـت  وقـال  الريفيـة(.  العمالـة  ونقـص 
ومرتاحـين  الوسـطى  الطبقـة  مـن  فأحـضروا لي لاجئـين  الريفيـة 
نسـبياً« ويعكـس كلامه ذاك اسـتياء الحكومة مـن اختيار العائلات 
الخصائـص  ذوي  باختيـار  يتحكـم  الـذي  السـياسي  والاسـتعجال 

المعينـة.2 الديموغرافيـة 

ويشـير هـيرام رويـز إلى أن ’النجـاح أو ’الفشـل‘ في برامـج إعـادة 
التوطـين يجـب النظـر إليهـا مـن عدة جوانـب، خاصة مـن جانب 
مـا يمكـن للبلـد المضيـف أن يقدمه ومـن يقع عليه عـبء التنفيذ 
ومن يسـتفيد مـن هذه البرامج ومن يتلقى الخدمـة النهائية.3وقد 
تأسـس البرنامـج الأوروغوي بنيـة دعم المتأثرين بالأزمة الإنسـانية 
السـورية، وحتـى مـع رغبة بعـض العائـلات بمغـادرة الأوروغواي، 
م تعليـمًا مجانياً  لا ينبغـي الحكـم عـلى البرنامـج بالفشـل لأنَّه قـدَّ
ودعـمًا لا يسـتهان بـه بقصـد دمـج العائـلات اللاجئـة. لكـنَّ فرص 
العمـل ومحدوديـة المـوارد الاقتصاديـة المتاحـة للاجئين السـوريين 
الإقليمـي  التضامـن  برنامـج  الضعـف في  بعـض مواطـن  تعكـس 
لإعـادة التوطـين وينبغي دراسـتها جيداً قبل المي قدمـاً في برامج 

إعـادة التوطين المسـتقبلية. 

 miraro8@hotmail.com راكويل رودريغوز كاميجو
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قياس الدمج المحلي في الإكوادور
سانتياغو كوردوفا وبيتر جانسين 

ما بين عامي 2014-2015، وضعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الإكوادور مؤشراً 
لقياس مدى دمج اللاجئين في البلد المضيف باستخدام ثلاثة أبعاد رئيسية للدمج المحلي: البعد القانوني، 

والاقتصادي، والاجتماعي-الثقافي. 

حظيت الإكوادور بأكبر نسبة من أعداد اللاجئين المعترف بهم في 
أمريكا اللاتينية. فمن بين أكثر من 230 ألف لاجئ وطالب لجوء 
من  منهم   %90 الرسمي،  التسجيل  على   60500 حصل  البلاد،  في 
التنقل  في  بالحرية  اللجوء  وطالبو  اللاجئون  يتمتع  إذ  كولومبيا1ً 
وفقاً  الأساسية  والحقوق  الخدمات  إلى  والوصول  البلاد  داخل 
اللاجئين  غالبية  سَعيَ  عدة  دراسات  وأظهرت  الإكوادور.  لقانون 
وطالبي اللجوء الكولومبيين للدمج المحلي، حثهم على ذلك السعي 
يواجهون  المضيف ولغته. ومع ذلك، فهم  البلد  ثقافة  لمشاركتهم 
تردي  إلى  بالإضافة  بالوثائق  الاعتراف  وعدم  التمييز،  مثل  عوائق 
دون  تحول  العوامل  هذه  وكل  الاجتماعية-الاقتصادية،  الظروف 

الدمج الكامل.

وفي عام 2013، تمشياً مع الخطة الوطنية لحكومة الإكوادور من 
السامية  المفوضية  وضعت  كريم،  معيشة  مستوى  تحقيق  أجل 
الحلول  مبادرة  ــوادور  الإك في  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم 
متعددة  حلول  باستراتيجية   2016 عام  في  استكملتها  الشاملة 
الاستراتيجية  ذُ  وتُنفَّ  .)2018-2016( الشركاء  ومتعددة  السنوات 
والمجتمع  العامة،  المؤسسات  مع  بالتنسيق  السنوات  متعددة 
قانونية،  بأبعاد  الاستراتيجية  هذه  وتتميز  الخاص  والقطاع  المدني 
مبادرة  أثر  تقييم  أجل  ومن  واضحة.  واقتصادية  واجتماعية، 
بالدمج  الخاصة  السنوات  متعددة  والاستراتيجية  الشاملة  الحلول 
المحلي ونجاحها، وضعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين في الإكوادور مؤشر الدمج المحلي لغرض تحديد اللاجئين 

وطالبي اللجوء الأكثر استضعافاً ومساعدتهم.

تعريف الدمج
في  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  أطلقت 
الحصول  بهدف  النطاق  واسعة  مستفيضة  دراســة  ــوادور  الإك
الاجتماعية-الثقافية،  الأوضــاع  بشأن  إحصائية  معلومات  على 
الكولومبيين.  اللجوء  وطالبي  للاجئين  والقانونية  والاقتصادية، 
نت الدراسة الاستقصائية من 130 سؤالاً حول قضايا محددة  وتكوَّ
كالوضع القانوني للمهاجرين، والوثائق، والعمل، والتعليم، والرعاية 
التي  الأساسية  البيانات  وأظهرت  الاقتصادية.  والظروف  الصحية، 
نتجت عن الدراسة الاستقصائية تمتع اللاجئين وطالبي اللجوء في 
الإكوادور بالحقوق والوصول للخدمات في حين ما زالت العوامل 

الاقتصادية تمثل تحديات أمام اللاجئين وطالبي اللجوء. وفي حين 
يعتمد نجاح الدمج المحلي إلى درجة كبيرة على معايير موضوعية 
العمل،  فرص  وكفاية  التنقل،  وحرية  القانوني،  الوضع  )مثل: 
والوصول إلى الخدمات الأساسية( ثمة معيار ذاتي آخر وهو تصور 
الأفراد حول مفهوم الدمج المحلي. ويسعى مؤشر الدمج المحلي إلى 
الجمع والتوفيق بين المعايير والعناصر الموضوعية والذاتية وبذلك 
القانونية،  الأبعاد  من خلال  المحلي  الدمج  يمكن حساب مستوى 

والاقتصادية، والاجتماعية-الثقافية.

تعريفاً  الاستقصائية  الدراسة  لأسئلة  المستجيبين  جميع  قرأ  وقد 
عناصر  يتضمن  المحلي  للدمج 
تعريفات مختلفة للدمج المحلي:

يمثل  أن  المحلي:  الدمج  يعني 
الذي  المجتمع  من  جــزءاً  الفرد 
يعيش فيه ويحصل على التعليم، 
والإسكان،  الصحية،  والرعاية 
وأن  أخــرى  وخدماتٍ  والعمل، 
إقامة  على  بالقدرة  الفرد  يتمتع 
الأشــخــاص  مــع  طيبة  عــاقــات 
ومنظمات  الحي  في  حوله؛  من 

المجتمع المدني.

الأشخاص  تــصــورات  ولتحديد 
الدمج،  مفهوم  حــول  الذاتية 
حول  للمستجيبين  أسئلة  هَتْ  وُجِّ
بالدمج  يشعرون  كانوا  إذا  ما 
الإجابات  واُسْــتُــخْــدِمَــتْ  لا.  أم 
المتغيرات  تأثير  مدى  تحديد  في 
القانوني،  الوضع  )مثل:  المختلفة 
والرعاية  التعليم،  إلى  والوصول 
على  الدخل(  ومستوى  الصحية، 
لمفهوم  الذاتية  الأفراد  تصورات 
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حسب  معيناً  وزناً  متغير  كل  وحمل  به.  شعورهم  ومدى  الدمج 
درجة تأثيره على تصور الاندماج المحلي. 

فتحديد أوزان المتغيرات عنصر أساسي في مؤشر الدمج المحلي لأن 
تلك الأوزان تتعلق بسياق خاص من العملية المطروحة في السؤال 
المعني بها. فعلى سبيل المثال، في بعض البلدان يولي المستجيبون 
يضع غيرهم  القانوني في حين  للوضع  أكبر  )وزناً(  أهمية  للدراسة 
وطالبي  اللاجئين  دمج  أنَّ  لنا  وتبين  العمل.  فرص  على  الأولوية 
من  أكبر  الاجتماعي-الثقافي  ــوادور  الإك في  الكولومبيين  اللجوء 
دمجهم الاقتصادي ما يعني بالضرورة أنَّه أكبر من دمجهم القانوني. 
ومن النتائج المهمة التي خلصنا بها من الدراسة الاستقصائية وجود 
ترابط بين عدم تمتع اللاجئين بوضعٍ قانوني سليم ووجودهم تحت 
الأساسية  البيانات  على  الأوزان  هذه  طُبِّقَتْ  وعندما  الفقر.  خط 
 %61 المحلي  الدمج  مؤشر  نتيجة  كانت  الاستقصائية،  للدراسة 
ومتوسط  الإكــوادور،  في  الكولومبيين  اللجوء  وطالبي  للاجئين 
الدمج المحلي 50.6%، والدمج الاجتماعي-الثقافي %62.3،  مستوى 

والدمج الاقتصادي %59.5.2

ويتيح تنوع نتائج مؤشر الدمج المحلي الفرصة في إجراء تحليلات 
نُ بدوره من إجراء تدخلات  على مستوى المجموعة والفرد ما يُمَكِّ
عند  الموجودين  استضعافاً  الأكثر  الأشخاص  تستهدف  دقة  أكثر 
الهدف،  ذلك  تحقيق  ويمكن  الدمج.  مؤشر  من  الأدنى  الطرف 
في  المستضعفة  الفئات  تضمين هذه  من خلال  المثال،  سبيل  على 
الإكوادور  في  المفوضية  مكتب  به  يعمل  الذي  التخريج3  نموذج 
يستند  إذ  ومبشرة  واعــدة  نتائج  حقق  والــذي   2016 عام  منذ 
اختيار المشاركين إلى عدم أمور أهمها مستوى ظروفهم المعيشية 
والأسرية على مؤشر الدمج المحلي. وجاءت فكرة نموذج التخريج 
إلى  ويهدف  الإنمائية  المساعدات  عالم  من  التخريج(  مقاربة  )أو 
’تخريج‘ الأشخاص من الفقر. ويتكون النموذج من مجموعة من 
التدخلات المتسلسلة التي تتضمن دعم الاستهلاك، والتدريب على 
شبكات  في  اللاجئين  وإدراج  المالي،  والتدريب  والإرشاد،  المهارات، 
القليلة  البلدان  من  واحد  والإكوادور  المجتمع.  آمنة ضمن  عمل 
التي تطبق هذا النموذج على وضع اللاجئين. ويمكن وصف عائلة 
ما بأنَّها ’تخرجت‘ من تحت خط الفقر في الإكوادور إذا حققت 
أربعة معايير هي حصول هذه العائلة على الأقل على ثلاث وجبات 

لاجئون كولومبيون ومواطنون إكوادوريون في سانتا دومينيو يشاركون في نشاط للدمج ضمن حملة بعنوان ’نعيش معاً في تضامن‘. 
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الفقر وأن  ذات قيمة غذائية وأن يكون لها دخل أعلى من خط 
تستطيع ادخار 5% من الدخل في البنك وأن تنتمي إلى شبكة عمل 
 1810 أصل  ومن  الكنسية.  المنظمة  مثل  اجتماعية  أو  مجتمعية 
اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  تدعمهم  أسرة 
في الإكوادور، ويمكن القول إنَّ 59% من هذه الأسر حققت معايير 
التخرج الأربعة. وبالإضافة إلى استخدام مؤشر الدمج المحلي كأداة 
اختيار، يمكن استخدامه أيضًا لقياس مستوى تقدم الأسر المشاركة 

في نموذج التخرج نحو تحقيق الدمج المحلي.

الخلاصة 
البيانات  إلى  المستند  المحلي،  الدمج  مؤشر  أظهر  الإكــوادور،  في 
عة في 2014، أنَّ اللاجئين وطالبي اللجوء الكولومبيين حققوا  الُمجَمَّ
مستوياتٍ عالية جداً نسبياً من الدمج.4وفي الوقت نفسه، لا بد من 
تحقيق التقدم لنسبة كبيرة جداً من السكان. وفي الوقت الحالي، 
تُجرَى دراسة انتصافية سوف تستخدم مؤشر الدمج المحلي لقياس 
المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  أحرزته  الذي  التقدم  مستوى 
لشؤون اللاجئين من خلال استخدامها لاستراتيجية الحلول متعددة 
السنوات ومتعددة الأشخاص. وبالنظر إلى تعدد استخدامات مؤشر 
الدمج المحلي، سيُستخدَم أيضًا للمساعدة في تقديم برامج تهدف 
إلى تحسين دمج فئة معينة من السكان، بما يتعلق بنوع معين من 

الدمج لقطاع معين من السكان. وسوف تُظهِرُ الحسابات المنتظمة 
لتحديث مؤشر الدمج المحلي اتجاه تطور الدمج المحلي مع مرور 

الوقت ضمن عملية محددة. 

 cordova.santiago@gmail.com سانتياغو كوردوفا 
مسؤول إدارة البيانات )سابقاً( 

janssen@unhcr.org بيتر جانسين 
نائب الممثل

مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، الإكوادور 
 www.acnur.org

1. حسب بيانات وزارة الشؤون الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية. 
2. للانتقال من مستوى الدمج في كل محور إلى المستوى العالمي LII، لا بد من تطبيق 
أوزان محددة تُحتَسَب لكل محور على المستوى الفردي وبعدها يُحسَب المعدل على 
أساس الفئة السكانية كاملة. لمزيد من المعلومات عن المنهجية وكامل النتائج، يرجى 

الاتصال بسانتياغو كوردوفا.
https://trickleup.org/graduation-approach/ .3

4. تشير كلمة ’نسبياً‘ إلى مقياس LII بحيث تمثل %0 عدم وجود الدمج كما الحال على 
سبيل المثال في مخيم اللاجئين المغلق الذي يعتمد بنسبة %100 على المساعدات الإنسانية 

في جميع القطاعات، بينما تشير %100 إلى الدمج الكامل مثل التجنيس.

الدليل الإرشادي للمؤتمر الإقليمي حول الهجرة: أداة حماية إبداعية للتصدي 

للتَّهجير العابر للحدود الناشئ عن الكوارث في الأمريكيتين
والتر كالين وديفيد كانتور

تواجه الدول في الأميركيتين تحديات معقدة إزاء التنقل البشري الناجم عن الكوارث المفاجئة والكوارث 
الحماية  حاجات  تلبية  في  للمساعدة  وتدابير  ممارسات  جديد  إقليميٌ  دليلٌ  ويقدم  الحدوث.  بطيئة 

للمهجرين عبر الحدود جراء الكوارث.

المؤتمر  أقرَّ  هندوراس،  في   ،2016 عام  الثاني  نوفمبر/تشرين  في 
الأعضاء  للدول  الفعالة  الممارسات  دليل  الهجرة1  حول  الإقليمي 
سياق  في  الحدود  عبر  المتنقلين  الأشخاص  حماية  المؤتمر:  في 
الكوارث.2وتعود جذور دليل المؤتمر الإقليمي حول الهجرة، الذي 
الكوارث  عن  الناجم  التَّهجير  على  ليُطبَق  الأول  المقام  في  مَ  صُمَّ
أطلقتها  التي  الوسطى  الإقليمية لأمريكا  المشاورات  إلى  المفاجئة، 
تمخضت  الــدول  تقودها  عالمية  عملية  وهي  نانسن،  مبادرة 
سياق  في  الحدود  عبر  النَّازحين  حماية  أعمال  جدول  ظهور  عن 
قه  صدًّ الذي  الحماية(  أعمال  )جدول  المناخي  والتغير  الكوارث 
109 وفود حكومية في أكتوبر/تشرين الأول 2015.3ولدعم الدول 
مجموعة  عن  عبارة  وهو  الحماية،  أعمال  لجدول  استخدامها  في 

سَ منبر التَّهجير  من الممارسات جُمِعَتْ من جميع أنحاء العالم أُسِّ
الناتج عن الكوارث في مايو/أيار 2016 للمتابعة. ورغم استناد دليل 
المؤتمر الإقليمي حول الهجرة إلى جدول أعمال الحماية، يبدو أنَّ 
للأمريكيتين  ملائمة  أكثر  عليها  ينطوي  التي  والتدابير  الممارسات 

وتعكس خبرات الدول في هذه المنطقة. 

المؤتمـر  في  الأعضـاء  الـدول  أمـام  اتجاهـاً  الدليـل  هـذا  ويرسـم 
القانـون،  اسـتخدام  كيفيـة  بشـأن  الهجـرة  حـول  الإقليمـي 
لتلبيـة  الأمريكيتـين  في  بالفعـل  القائمـة  والممارسـة  والسياسـية، 
ريـن عـبر الحـدود في سـياق الكـوارث بمـن فيهـم  حاجـات المهجَّ
ريـن بالأنـواء التـي ضربـت منطقـة البحـر الكاريبـي مؤخراً.  الُمهجَّ

http://www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean
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المرتبطـة بهـا المرونـة في تطبيـق فئـات  التدابـير  ومـن أمثلـة 
الهجـرة الموجـودة، ومنـح القبـول والإقامـة المؤقتتـين بإصـدار 
المتأثـرة  البلـدان  إلى  العـودة  وتعليـق  الإنسـانية،  التأشـيرات 
بالكـوارث تعليقـاً مؤقتـاً. ويسـتمد الدليـل أهميته مـن حقيقة 
مفادهـا أنَّـه يعـزز قوانـين الهجرة وممارسـات السياسـة القائمة 
يفـرض  ولا  مُلـزمِ،  غـير  نفسـه  الوقـت  في  ولكنَّـه  ويوسـعها4 
التزامـات جديـدة، ولا يوسـع نطـاق التـزام الدول، ولا يسـتلزم 

حتـى سـن قوانـين جديـدة.

الهجـرة، منـذ  تأكـدت أهميـة دليـل المؤتمـر الإقليمـي حـول 
اللازمـة  والتنفيذيـة  العملياتيـة  الأدوات  وضـع  في  إقـراره، 
للتأهـب والاسـتعداد للتَّهجـير الناتج عـن الكوارث والاسـتجابة 
لـه. وفي مـارس/آذار 2017، عقـدت السـلطات مـن كوسـتاريكا 
وبنـما ورشـة عمـل حـول التَّهجـير الناتج عـن الكـوارث لإعداد 
فيهـا  يضطـر  التـي  والحـالات  للأوضـاع  مشـتركة  اسـتجابة 
حـدوث  حالـة  المشـتركة في  عـبر حدودهـا  للفـرار  الأشـخاص 
الكـوارث. وفي إطـار هـذه العمليـة، قدم دليل المؤتمـر الإقليمي 
حـول الهجرة نقطـة مرجعية مهمة، وقدم المشـورة والتوجهات 
إلى السـلطات العاملـة في أرض الواقع عـلى جانبي الحدود مثل 
موظفـو الهجـرة، وهيئات إدارة المخاطـر، والموظفين القنصليين، 
ومسـتجيبي الصليـب الأحمـر. وكان مـن نتائـج ورشـة العمـل 
الخـروج بمجموعـة مـن الصياغات لإجراءات التشـغيل الموحدة 
ملمـوس لمسـاعدة  نحـوٍ  عـلى  البلديـن  تعـاون  كيفيـة  حـول 
ريـن جـراء الكـوارث وحمايتهم. اُختُـبِرَتْ هذه  الأشـخاص المهجَّ
ـقَ مـن صحتها مـن خلال تمرين محـاكاة ثنائي  الإجـراءات وتُحُقِّ
القوميـة في أغسـطس/آب 2017 في منطقـة كوتـو بـروس في 

إقليـم بونتارينـاس في كوسـتاريكا التـي تتاخـم بنـما. 

إثـراء  الهجـرة في  الإقليمـي حـول  المؤتمـر  وقـد سـاهم دليـل 
الاسـتجابة ودعمهـا. فعـلى سـبيل المثـال، اعتمـدت السـلطات 
الكوسـتاريكية عـلى أعمال الدليـل التحضيرية لضمان اسـتجابة 
أفضـل للتَّهجـير الناتـج عـن نَـوء هوريـكان أوتـو الاسـتوائي في 
نوفمبر/تشريـن الثـاني 2016. ولزيـادة الوعـي بأهميـة دليـل 
نـواب  وافـق  واسـتخدامه،  الهجـرة  حـول  الإقليمـي  المؤتمـر 
تدريبـي  برنامـج  عقـد  عـلى  المؤتمـر  في  المشـاركون  الـوزراء 
الحكومـة وأصحـاب المصلحـة المعنيـين الآخريـن في  لموظفـي 
ويهـدف  المـدني.  والمجتمـع  الدوليـة  المنظـمات  مـن  المؤتمـر 
هـذا التدريـب، الـذي بـدأ في أغسـطس/آب 2017، إلى تعزيـز 
القـدرات المؤسسـية والتعـاون العابـر للحـدود بشـأن تطبيـق 
تدابـير التصـدي للتَّهجـير الناتـج عـن الكـوارث على ضـوء دليل 
الحمايـة،  أعـمال  وجـدول  الهجـرة،  حـول  الإقليمـي  المؤتمـر 
والمبـادئ التوجيهيـة للمهاجريـن في البلدان التي تمـر بأزمات.5

وبعـد مـرور أقـل مـن عـام مـن إقـرار الدليـل،6 أعلـن مؤتمـر 
أمريـكا الجنوبيـة للهجـرة عـن اعتزامـه العمـل على وضـع دليل 
مشـابه مـا يؤكـد أهميـة دليـل المؤتمـر الإقليمـي حـول الهجـرة 
وتجـاوزه بكثـير نطـاق المنطقة الفرعيـة للمؤتمـر الإقليمي حول 

الهجرة.

خطوات مستقبلية: الكوارث بطيئة 
الحدوث والتغيرات المناخية

باسـتشراف المسـتقبل، ثمة طرق متنوعة يمكن من خلالها للدول 
الأعضـاء في المؤتمـر الإقليمـي حـول الهجـرة أو الـدول الأخـرى 
في الأمريكيتـين زيـادة تنفيـذ تدابـير الحمايـة والتدابـير المتعلقة 
بالهجـرة المنصـوص عليهـا في الدليـل. فعلى سـبيل المثـال، يمكن، 
عـلى وجـه الخصـوص، بنـاء مقاربة التَّهجـير الناتج عـن الكوارث 
اعتـماداً عـلى إطـار عمـل الالتزامـات المتبادلـة والقانونيـة الذي 
ـخه قانـون الاسـتجابة للكـوارث. ومـع ذلـك، يمكن القـول إنَّ  رسَّ
ذلـك ليـس المجـال الوحيـد الذي ثبتـت فيه أهمية دليـل المؤتمر 

الإقليمـي حـول الهجرة في الاسترشـاد مسـتقبلًا.

الأمريكيتـين  منطقـة  تتأثـر  المفاجئـة،  الكـوارث  إلى  فبالإضافـة 
أيضـاً بأحـداث الكـوارث بطيئـة الحـدوث مثـل الآثـار السـلبية 
عمليـة  عـلى  المناخيـة  التغـيرات  وتؤثـر  المناخيـة.  للتغـيرات 
؛ مـن خلال تغير منوال حـدوث المخاطر  التَّهجـير بطريقتـين، أولاً
والفيضانـات،  الجفـاف،  مثـل:  )مخاطـر  وشـدتها  المحـددة 
وموجـات الحـر الشـديد( ثانيـا؛ً مـن خـلال زيـادة اسـتضعاف 
المرتبطـة  المخاطـر  تسـتمر  وسـوف  والمجتمعـات.  الأشـخاص 
بالتغـيرات المناخيـة في التأثير على التنقل البـشري في الأمريكيتين 

حتـى لـو لم يُعـرفَ عـدد الأشـخاص المتأثريـن تحديـداً.7 

ويعنـي عـدم وجـود بيانـات كافيـة ومحـددة أنَّ آثـار التَّهجـير 
الحمايـة  وحاجـات  الحـدوث  بطيئـة  الكـوارث  عـن  الناتـج 
للأشـخاص الذيـن يتحركـون للاسـتجابة أقـل وضوحـاً مـن آثـار 
التَّهجـير الناتـج عـن الكـوارث المفاجئـة الكبـيرة. عـدا عـن ذلك، 
عـن  الناتـج  التَّهجـير  بيانـات  لجمـع  ممنهـج  نظـام  يوجـد  لا 
الكـوارث ورصدهـا، وحتـى البيانات المتاحة لا تُسـتَخدَم بطريقة 
تربـط بينهـا وبـين الأحـداث بطيئة الحـدوث. وتشـير التقديرات 
العالميـة الحاليـة إلى تهجـير نحـو 25.4 ميلـون شـخص كل عـام 
ريـن  ر عـدد الأشـخاص المهجَّ في سـياق الكـوارث المفاجئـة ويُقـدَّ
 2016 عـام  الكاريبـي في  البحـر  ومنطقـة  اللاتينيـة  أمريـكا  في 
بحـوالي 1.8 ميلـون شـخص.8ومع ذلـك، لا تأخـذ هـذه الأرقـام 
الحـدوث  بطيئـة  الأحـداث  ريـن  الُمهَجَّ الأشـخاص  الاعتبـار  في 
التـي أثّـرت عليهـم تأثـيراً متراكـمًا عـبر فـترة طويلـة مـن الزمن. 
ومـن الصعـب تحديـد أشـكال التنقـل البـشري هـذه، عـدا عـن 
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أنّ غيـاب المفـردات والأدوات اللازمـة لجمـع بيانـات موحـدة لا 
يسـاعد أيضـاً في التحديـد.

وحقيقـة الأمـر، رغـم زيـادة إدراك العلاقـة بـين الآثـار السـلبية 
)مثـل:  المختلفـة  البـشري  التنقـل  وأنـواع  المناخيـة  للتغـيرات 
الهجـرة، والتَّهجـير، وإعـادة النقـل المخطـط لـه(، تتسـم هـذه 
العلاقـة بأنَّهـا معقـدة في طبيعتهـا. وبمـا أنَّ أثـر الأحـداث بطيئة 
التنـوع  وفقـدان  الحرجيـة  والمناطـق  التربـة  كتـآكل  الحـدوث 
الحيـوي والتصحـر يمثل عاملًا محـركاً للتنقل، فغالبـاً ما تتضاعف 
حـدة ذلـك الأثر وشـدته بظهور حالات اسـتضعاف أخرى سـابقة 
ثـم مـا يلبـث أن يصعـب الفصـل بـين تلك الحـالات وذلـك الأثر 
التخطيـط  السـكاني وضعـف  والنمـو  الحوكمـة  نتيجـة ضعـف 
الحـضري والتخلـف في المناطق الريفيـة. وبالإضافة إلى ذلك، غالباً 
مـا يحـدث التَّهجـير الناتـج عـن الكـوارث نتيجـة لأثـر الكـوارث 
يمكـن  مـا  وهـذا  سـواء.  حـدٍ  عـلى  الحـدوث  وسريعـة  بطيئـة 
ملاحظتـه في النُّـزوح المسـتمر مـن المناطـق الريفيـة والسـاحلية 
في هنـدوراس، وهاييتـي، وبنـما حيـث تضعـف اللدونـة والقدرة 
عـلى مواجهـة المخاطـر المفاجئة بسـبب الجفاف، وتـآكل الأرض، 

وتعريـة السـواحل.

ويُعـزَى هـذا التعقيـد في جانـب منـه -حتـى في الأمريكيتـين- إلى 
عـدم تطبيـق الـدول لكثير من الممارسـات المطلوبـة إزاء حاجات 
الحـدوث  بطيئـة  الكـوارث  جـراء  ريـن  المهجَّ الأشـخاص  حمايـة 
رين جـراء الكـوارث المفاجئة.  مقارنـةً بمـا تقدمـه من أجـل المهجَّ
وفي الوقـت نفسـه، يشـمل هـذا الموضـوع مناطـق السياسـات 
التقليديـة بدءاً بالمسـاعدات الإنسـانية، وحمايـة اللاجئين، وإدارة 
المتعلقـة  الإجـراءات  إلى  ووصـولاً  الإنسـان  وحقـوق  الهجـرة، 
بتغـير المنـاخ وخفض مخاطـر الكـوارث والإنماء. وبالتـالي يتطلب 
التصـدي للتَّهجـير الناتـج عـن الكـوارث بطيئـة الحـدوث خاصـةً 
ك  في سـياق الآثـار السـلبية للتغـير المناخـي انتهـاج مقاربـة تُـشّرِ
الحكومـة بأكملهـا، ووضـع حلول إنمـاء قوية، وإدمـاج الإجراءات 
المتعلقـة بتغـير المنـاخ، والحـد مـن مخاطـر الكـوارث، وجـدول 

أعـمال 2030 للتنميـة المسـتدامة.

ولذلـك، مـا زالـت التحديـات قائمـة في مجـال التصـدي لمعالجـة 
التنقـل البـشري في سـياق الكـوارث والتغـيرات المناخيـة. ومـع 
ذلـك، قـد يوفـر الاعتماد عـلى المقاربـة والتدابير الـواردة في دليل 
المؤتمـر الإقليمـي حـول الهجـرة بشـأن التَّهجـير بسـبب الكوارث 
المفاجئـة سـبيلًا للمـي إلى الأمـام نحـو تطويـر سياسـة التنقـل 

750 ألف شخص في هاييتي يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية العاجلة بعد إعصار ماثيو الذي ضرب البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2016.
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بسـبب الكـوارث بطيئـة الحـدوث في سـياق التغـيرات المناخيـة. 
فعـلى سـبيل المثـال، تسـتطيع الـدول الاعتـماد عـلى اتفاقيـات 
الهجـرة الثنائيـة والإقليميـة في الأمريكيتـين كـما يمكنهـا اعتـماد 
نظـام الحصـص القوميـة أو برامـج العـمال الموسـميين بالإضافـة 
إلى توفـير التدريـب وفـرص التعلم للمهاجريـن المحتملين باعتبار 
ذلك وسـيلة لتعزيز الهجرة بوصفها أحد سـبل التكيف مع الآثار 
السـلبية للتغير المناخـي، والتغير البيئي، والمخاطـر الطبيعية. كما 
يمكـن أيضـاً إجـراء مزيـد مـن النقاشـات حـول الهجـرة بوصفهـا 
أحـد سـبل التكيف على المسـتوى الإقليمـي ضمـن اتفاقية الأمم 
المتحـدة المبدئيـة بشـأن التغـير المناخـي. ويمكـن أيضـاً تحليـل 
الحريـة دون  والتركيـز عـلى  التنقـل هـذه  أشـكال  العوامـل في 
الإقليميـة في إطـارات العمـل مثـل السـوق المشـتركة الجنوبيـة 

)ميركوسـور( أو نظـام التكامـل لأمريـكا الوسـطى )سـيكا(. 

وثمـة تحـدٍّ آخـر في الأمريكيتـين يتمثـل في عـدم شـمولية إدمـاج 
أُطـر العمـل الإقليميـة )أو دون الإقليميـة( والعمليـات في جميع 
أنحـاء المنطقـة ككل مثلـما هـو الحـال في المناطـق الأخـرى عـلى 
سـبيل المثـال الاتحـاد الأوروبي. ولا يعـد العمل المتعلـق بالتَّهجير 
الناتـج عـن الكـوارث في الهيئـات الإقليمية المختلفة مثل السـوق 
المشـتركة الجنوبية )ميركوسـور( ومؤتمـر أمريـكا الجنوبية المعني 
الشـمالية  الحـرة لأمريـكا  التجـارة  اتفـاق  أو  بالهجـرة )سـاكم( 
بالدرجـة التـي تسـمح  والمؤتمـر الإقليمـي حـول الهجـرة كافيـاً 
بإنشـاء نظـام هجـرة إقليمـي قوي.9ويحـول ذلـك دون تنفيـذ 
وتعزيـز التدابـير المختلفـة المقترحـة الـواردة في بعـض الصكـوك 
حـول  الإقليمـي  المؤتمـر  ودليـل  الحمايـة  أعـمال  جـدول  مثـل 
الثغـرات  لسـد  طـرق  اسـتحداث  إلى  حاجـة  وهنـاك  الهجـرة. 
وإجـراء التنسـيق الفعـال داخـل الكثـير مـن الآليـات والعمليات 
المشـابهة عـلى المسـتويات الإقليمـي، ودون الإقليمـي، والمحـلي.

الخلاصة 
القـول إنَّ  القـول وبعـد مراعـاة جميـع الأمـور، يمكـن  مجمـل 
تطبيـق دليـل المؤتمـر الإقليمـي حـول الهجـرة والترويـج لـه يعد 
عـبر  ريـن  المهجَّ الأشـخاص  حمايـة  تعزيـز  في  رئيسـية  خطـوة 
لاسـتمرار  ونظـراً  الكـوارث.  سـياق  في  الأمريكيتـين  في  الحـدود 
التحديـات في توفـير اسـتجابة قويـة للأشـخاص الذيـن يتنقلـون 
في أوضـاع الكـوارث وفي أوضـاع التصـدي للآثـار السـلبية للتغـير 
الإقليمـي  المؤتمـر  دليـل  يوفـر  أن  يمكـن  المنطقـة،  في  المناخـي 
حـول الهجـرة نموذجـاً ومنـبراً يمكـن مـن خلالهـما تعزيز سياسـة 
الإنمـاء. وكخطـوة أولى، مـا زالـت هناك حاجـة إلى بيانـاتٍ أفضل 
وأكـثر منهجيـة لضـمان اسـتناد أي جهـود تُبـذَل إلى أسـاس فهـم 
تجريبـي ثابـت وقوي للتنقـل البشري في هذا السـياق وذلك على 

المسـتويين الإقليمـي ودون الإقليمـي. 

Envoy@disasterdisplacement.org والتر كالين 
مبعوث رئيس منبر التَّهجير الناتج عن الكوارث 

www.disasterdisplacement.org
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التهجير الناجم عن الكوارث في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ 
مو حمزة وإيدا كوخ ومالتي بليڨا

يدعو  ما  الكوارث، وهذا  للتهجير بسبب  الناس عرضةً  أكثر  النامية  الصغيرة  الجزرية  الدول  يعدّ سكان 
حكومات منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ إلى الإسراع بإجراء مزيد من إدارة المخاطر والتخطيط بدلًا من 

حصر تركيزها على الاستجابة ونقل المتضررين. 

تُمثِّـل الـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة -نسـبةً لحجـم سُـكّانِها- 
خمسـة مـن أصـل عشريـن بلـداً هـم الأكـثر تأثـراً مـن التهجـير 
الناجـم عـن الكـوارث.1 فالشـخص الـذي يعيـش اليـوم في هـذه 
الـدول أكـثر عُرضَـةً مـن سـكّان الأماكـن الأخـرى لخطـر التهجـير 
الناجـم عـن الكـوارث بثـلاث مرّات.2ومـع ذلـك، لم تَحـظَ الـدول 
الجزريـة الصغـيرة الناميـة إلا بعـددٍ قليـل مـن التحليـلات المعنيّة 
بدراسـة خطـر التهجـير فيهـا. وسـبب هـذا التجاهـل أنّ العـدد 
الإجـمالي للأشـخاص المتأثريـن بهـا في الحالـة الواحـدة يعـد ضئيلًا 
إذا مـا قـورِنَ بأعـداد الضحايـا في الـدول الكبـيرة التـي تعـاني مـن 
أحـداثٍ غالبـاً مـا تسـلب الأنظـار إليهـا في الصحـف والنـشرات 

الإخباريـة. 

أمّـا الـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة في منطقـة البحـر الكاريبـي 
والمحيـط الهـادئ فتنتمـي لأكـثر مناطـق العـالم المعرضـة للخطـر، 
وليـس أدل عـلى ذلـك مـن الأنـواء الأخـيرة الواضحـة كل الوضـوح 
التـي ضربـت منطقـة البحـر الكاريبـي مؤخـراً. ووفقـاً لصنـدوق 
النقـد الـدولي، يبلـغ معـدل مـا تفقـده هـذه الـدول مـن ناتجهـا 
 %2 زهـاء  الطبيعيـة  الأخطـار  نتيجـة  السـنوي  الإجـمالي  المحـلي 
تقريبـاً أي مـا يعـادل أربعـة أضعاف المعـدل العالمـي.3 ومع ذلك، 
هنـاك شُـحٌّ في الدراسـات المهتمـة بقضيـة التهجـير الناجـم عـن 
الكـوارث وضعـف في التركيـز على الـدول الجزرية الصغـيرة النامية 
وخصوصـاً عـلى منطقـة البحـر الكاريبـي. ومَـردَُّ ذلـك إلى غيـاب 
الطـرق المناسـبة لجمـع البيانـات المسـتخدمة في توثيـق أوضـاع 
ل أو تأثـير التهجـير عـلى سـبل كسـب الـرزق مـع  التهجـير الُمطـوَّ
يات والفئـات كالمشرد  مـرور الوقـت، إذ غالبـاً مـا تسـتخدم الُمسَـمَّ
والُمجـلىَ والنـازح اسـتخداماً تبادليـاً دون التفريـق بـين أيٍّ منهـا 
وبغـض النظـر عـن مـدة التهجـير ومسـافته أو مـا يتركـه مـن أثـر 
عـلى سـبل كسـب الـرزق.4 وهـذا ما يفـسر بقـاء كثير مـن حالات 
التهجـير بمـا فيهـا بعـض حـالات التهجـير المطـول غـير ملحوظـة. 

العوامل المحركة للنزوح 
يهـدف بحثنـا إلى تحديـد انعـكاس التهجـير الناجـم عـن الكـوارث 
في الآليـات السياسـة الوطنيـة والإقليميـة لخفض أخطـار الكوارث 
والتكيـف مـع التغـير المناخـي في الـدول الجزرية الصغـيرة النامية 

التابعـة لمنطقـة البحـر الكاريبـي والمحيـط الهادئ.5 

العوامل  أنَّ  البحثي  المشروع  أجراها  التي  المقابلات  نتائج  وتُظْهِرُ 
غير  الطبيعة  إنَّ  إذ  المنطقتين  كلتا  في  متشابهة  للنزوح  الُمحَرِّكَة 
الآمنة  الأراضي  وشُح  المستوطنات  تنمية  تصبغ  التي  الرسمية 
وجود  وعدم  الفقر  وتفي  المستوطنات  تلك  لتشييد  الضرورية 
للتدهور  إضافةً  الاجتماعي  الأمان  شبكات  ولا  التأمين  خدمات 
البيئي وتآكل الروابط الاجتماعية التقليدية القوية، كل تلك العوامل 
تتفاعل مع العوامل السياسية تفاعلًا معقداً يتشكل به الوضع العام 
كيف  ذكروا  المقابلات  معهم  أجُْرِيَت  ن  مِمَّ فكثيٌر  التهجير  لمخاطر 
ملكية  لإثبات  عِدّة  نزاعاتٍ  نشوب  إلى  الأراضي  حيازة  نظم  أدّت 
الأراضي بعد الكارثة. وهذا ما يعدّه كثير من الخاضعين للمقابلة من 
التهجير بعد إعصار  التي تؤخر إعادة الإعمار وتطيل أمد  العوامل 
إيفان الذي ضرب غرينادا عام 2014: »وبالتالي تفقد الوثائق التي 
تثبت الملكية، ]....[ وبينما تَستردُّ عافيتك تأتي الخلافات والصراعات 

تِباعاً حول من يملك ماذا.«

بنائها في مواقع  الرسمية على  المستوطنات غير  تقتصر مشكلة  ولا 
غير آمنة بل تتجاوز ذلك باستخدامها لمواد وطرق بناء دون مستوى 
من  الحماية  من  الأدنى  الحد  توفير  من  يمنعها  ما  السلامة  معايير 
المخاطر. وليست هذه المشكلة حكراً على المستوطنات غير الرسمية 
فحسب بل إنَّ المناطق المبنية بإذنٍ رسمي لا تَتَّبِع أو تُطَبِق أياً من 
الجمهور  تُطَبَّق عليها كما ينبغي أو لأنّ  إمّا لأنّها لم  البناء  كودات 
العام لا يملك الوسائل اللازمة لتطبيقها على مساكنهم. وهنا، يوضح 
أحد الذين أجُرِيَت معهم المقابلات كيف يحصل ذلك: »بعض الأسر 
الُمتَّبَعة  البناء  قوانين  لتطبيق  اللازمة  التكاليف  ل  تَحَمُّ تستطيع  لا 
للوصول  يكفي  بما  مرنة  لتصبح  بيوتهم  بناء  في  وكوداتها  تونغا  في 
إلى معايير الفئة الخامسة ]....[ وخلال الكوارث ستكون تلك الأسر 

أول الراحلين.« 

ومن جهة أخرى، لا تنتج العوامل الُمحَرِّكة للنزوح دائماً عن المخاطر 
الجمهورية  شهدته  الذي  الجفاف  أعقاب  ففي  الظهور.  فجائية 
الدومينيكية عام 2013 أجُْبِرتَ مجموعة من المزارعين على الاقتراض 
رَ كثيٌر من  من البنوك بضمان أراضيهم وبيوتهم. وفي عام 2016، هُجِّ
أولئك المزارعين لعدم تمكنهم من سداد قروضهم في الوقت المحدد 
للقرض.  التي جعلوها ضماناً  أصولهم  البنوك على جميع  وحجزت 
ولم تُسَجّل مثل تلك الآثار بطيئة الظهور على أنّها شكل غير مباشر 
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البيانات  في  ثغراتٍ  وجود  يؤكد  مما  الكوارث  عن  الناجم  للتهجير 
الحالية حول التهجير والعوامل المعقدة التي يشتمل عليها. 

ومن أهم ما أثبتته تلك المقابلات أنّ معظم الحكومات تتهربّ من 
نزوحاً  يكون  عندما  خصوصاً  بالتهجير  المتعلقة  النقاشات  خوض 
»إحدى  المقابلات:  معهم  أجُرِيَت  الذين  أحد  قال  فكما  داخلياً. 
النقاشات  النقاط المثيرة للاهتمام في منطقتنا هي أنَّ بلداننا تقود 
والحوارات حول التهجير عالمياً بينما لا تحظى تلك القضية بأي ذكر 
نظير  أنه  على  للتهجير  تنظر  الحكومات  أنّ  ذلك  وسبب  إقليميّاً.« 
للفشل وهذا ما يجعل التفكير بخوض النقاشات حوله أمراً حساساً 
ومؤذياً من الناحية السياسية. ونتيجةً لذلك، نادراً ما يُعتَرفَ بالتهجير 
»لا  الكاريبي:  البحر  منطقة  من  آخر  قال  وكما  كمشكلة حقيقية. 
يُعتَرفَُ بالتهجير لأنه يوحي بأنّ الحكومة تفقد سيطرتها. فمن وجهة 
نظر الحكومة ما يحصل ليس إلا مجموعة من الإجراءات القانونية 
فعل  ردة  تكون  داخليّة. ومن هنا  التوطين وهجرة  إعادة  وعملية 
الحكومة على أي حديث يتناول التهجير خشناً كما أنّ الوعي بهذه 
القضية معدوم وهذه الحقيقة هي ما تتجنب الحكومات الاعتراف 
الموضوع  حول  مفتوح  نقاش  أي  تقييد  إلى  ينتهي  ذلك  كل  بها.« 

ويجعل محاولات تطوير الحلول مصطنعة. 

في  النامية  الصغيرة  الجزرية  الدول  تواجهها  التي  المشكلات  ومن 
الإنساني  المجتمع  تجاهل  الهادئ  والمحيط  الكاريبي  البحر  منطقة 
الدولي لأوضاع التهجير في المنطقة إذ غالباً ما تميل الجهات الإنسانية 
الإجمالي  العدد  إلى  مساعداتها  تقديم  في  الأولوية  لإعطاء  الفاعلة 
الأشخاص  هؤلاء  نسبة  على  الاعتماد  من  بدلاً  المتأثرين  للأشخاص 
إلى إجمالي السكان. فكما قال أحد الذين أجُرِيَت معهم المقابلات: 
»نحن كجهات إنسانية يفترض أن نعمل وفقاً لحجم الاحتياجات أي 
وفقاً لأكبر عدد من الأشخاص المتأثرين. وهذا ما يفسر سبب حصول 
جنوب السودان على جزء كبير من اهتمامنا إذ يوجد هناك عشرات 
الآلاف لا بل مئات الآلاف من الُمهجّرين. وكذلك الأمر في الصومال. 
ولكن في هذه الحالة سيحتَجُّ سكان البحر الكاريبي قائلين: أما نحن 

فتصل نسبة المتأثرين منّا إلى 10% من إجمالي عدد السكان.« 

وعبّر الذين أجُرِيَت معهم المقابلات عن عدم قدرتهم على الإتيان 
ببياناتٍ غزيرة حول اتجاهات النزوح العامة أو عن أرقام التهجير 
الحالي في أي من المنطقتين. لكنّ معظمهم إن لم يكن جميعهم كانوا 
قادرين على إعطاء مثال واحد على الأقل عن أوضاع التهجير ومعظم 

تلك الأمثلة ما زالت مستمرةّ حتى اللحظة وذات طبيعة مطوّلة. 

استخفاف السياسة بقضية التهجير الناجم عن الكوارث 
أظهرت مراجعة ثلاثين وثيقة سياسية رئيسية على المستوَيَيْن العالمي 
التنقل  أنواع  من  نوع  أي  دراسة  إزاء  عاماً  استخفافاً  والإقليمي 

البشري، إذ تعاني بلدان منطقة البحر الكاريبي من نقص في خطط 
وسياسات الحد من أخطار الكوارث والتكيف مع التغير المناخي. 
كلتا  في  ذكراً  البشري  التنقل  مخاطر  من  الحد  أنشطة  أكثر  أمّا 
المنطقتين فهي الإجلاء والترحيل وإعادة التوطين. ومع ذلك، ما زال 
المناطق المعرضة للخطر يشكل معضلة  بلدان  الوقائي في  الترحيل 
مربكة لما له من دور في التأثير على سبل عيش المتأثرين ودورها 
في زيادة خطر الإفقار. فقليلًا ما تطرَّقَت الوثائق الُمستَعْرضََة للآثار 
تَحْظَ بكثير  السلبية المحتملة للترحيل وحتى في مواطن ذكرها لم 
من التفصيل. وقال أحد الذين أجُرِيَت معهم المقابلات فيما يتعلق 
السطر  يتجاوز  لا  الإجلاء  مراكز  عن  الآن  يُذكَرُ  ما  »إنّ  بفانواتو: 
محددة  سياسية  وثائق  أي  يوجد  لا  ذلك،  عن  عدا   ]....[ الواحد 
رين.« وتعمل فيجي حالياً على تنمية  لحماية حقوق أولئك الُمهَجَّ
ما  حول  كيريباس  رؤية  أمّا  بالترحيل.  الخاصة  التوجيهية  المبادئ 
طويلة  ترحيل  استراتيجية  فتوضح  بكرامة‘  ’الهجرة  عليه  يُطلَقُ 
الأمد تتجاوز حدود البلد إلى الدول الجزرية المجاورة. وفيما يتعلق 
المقابلات  معهم  أجُرِيَت  ممن  كثير  ذكر  الكاريبي،  البحر  بمنطقة 
أنَّ عملية الترحيل تُطَبّق بالاعتماد على أساس منتظم، ومع ذلك لا 

لة.  يوجد سياسات وخطط ملائمة مفعَّ

وبينما تواجه سياسات بلدان المحيط الهادئ التنقل البشري الناجم 
عن الكوارث بدرجة أكبر من دول البحر الكاريبي، لا تعدو إدارة 
التهجير في كلتا المنطقتين أن تكون مجرد رد فعل، أمّا الإجراءات 
بالسياسات  يتعلق  وفيما  النقل.  إعادة  على  فتقتصر  الوقائية 
خلال  من  إلا  تطبيقها  إلى  يصار  فلا  التهجير  لاعتبارات  الشاملة 
منظور وقائي. فعلى سبيل المثال، تتنبأ خطة الكوارث الوطنية في 
سانت فينسنت وجزر غرينادين بصرف بدلات للأصدقاء والأقارب 
رين كما تشتمل على إجراءات محددة لتحديد  الذين يؤوون الُمهَجَّ
إلى  العودة  من  يتمكنوا  لم  ما  الُمهَجّرين  للأشخاص  الآمنة  المواقع 

أماكن سكنهم القديمة. 

الدائمة  الحلول  على  استعرضناها  التي  السياسات  تشتمل  ولم 
لأولئك الُمهَجّرين ولا على آثار نقلهم. ولا يبدو أنّ أياً من الوثائق 
الحدود  عبر  رين  الُمهَجَّ حماية  بخطة  استرشدت  قد  الُمستَعرضَة 
بالمبادئ  أو  الحماية(6  )أجندة  المناخ  وتغير  الكوارث  سياق  في 

التوجيهية المتعلقة بالنزوح الداخلي.7

ومـن الناحيـة الإيجابيـة نسـبياً، ثمـة إشـارات مبكـرة تـدل عـلى 
أنّ عمليـات التطـور الحاليـة في مجـال الأطُُـر التشريعيـة المتعلقـة 
المزيـد  تـولي  المنطقتـين  كلتـا  في  المناخـي  والتغـير  بالكـوارث 
دَت  مـن الاهتـمام لنهـج إدارة المخاطـر والتكيـف معهـا إذ شـدَّ
السياسـات في كلتـا المنطقتـين عـلى ضرورة إشراك المجتمـع المحلي 
وأهميـة الإنـذار المبكـر وبنـاء الوعـي والتعليـم وضرورة تطبيـق 

http://www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean
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نهـج قائمـة عـلى سـبل كسـب الـرزق ورسـم خرائـط المناطق 
تقلـل  أن  الأنشـطة  هـذه  لمثـل  ويمكـن  للخطـر.  المعرضـة 
مخاطـر التهجـير، لكـنَّ المـدى الذي سـتصله هذه السياسـات 

مـا زال غـير واضـح وغـير خاضـع للاختبـار. 

كـما تشـير التطـورات والمسـتجدات الحالية في بلـدان المحيط 
الهـادئ إلى زيـادة الوعـي بقضيـة التهجـير وإلى تحـول حـذر 
في المواقـف. ففـي فانواتـو، يمـي مـشروع سياسـة التهجـير 
قدمـاً في سـبيل بنـاء نظرة شـاملة للنـزوح الداخـلي والوطني 
ولأنمـاط الهجـرة القسريـة بينـما يبـيّن التحديـات والثغـرات 
التـي يجـب مواجهتهـا من أجـل تعزيز قدرة البلـد على إدارة 

التهجـير وضـمان حلـول وقائيـة دائمـة وبالغـة الدقة. 

سَدْ الثغرات 
ليسـت الحكومـات الوطنيـة وحدهـا مـا تحتـاج إلى تغيـير في 
عقلياتهـا، بـل يجـب عـلى النقاشـات المتسـعة حـول التغـير 
تعكـس  أن  الناميـة  الصغـيرة  الجزريـة  والـدول  المناخـي 
الدقيقـة والتعقيـدات الموجـودة بشـكل أفضـل.  الفروقـات 
نـوصي  نتائـج بحثنـا إلى مجموعـة قضايـا  ومـن هنـا تشـير 
والمجتمـع  السياسـات  صانعـي  جانـب  مـن  بهـا  بالاهتـمام 

إلى جنـب:  والباحثـين جنبـاً  الوطنـي  المحـلي 

الناجـم عـن  بالتهجـير  تقبـل وتعـترف  أن  الحكومـات  عـلى 
تضـع  أن  وعليهـا  ومعقـدة،  حقيقيـة  كظاهـرة  الكـوارث 
إجـراءات مناسـبة وحلـولاً دائمـة لهـا. كـما تفـرض مواجهـة 
التهجـير عـلى الحكومـات شرطَـين اثنـين. أولاً، يجـب تطويـر 
التهجـير  مخاطـر  يسـتهدف  بمـا  المخاطـر  خفـض  إجـراءات 
مبـاشرة. وثانيـاً، لا بـد مـن تطويـر إطـار عمـل قائـم عـلى 
’وحقهـم  عيشـهم  وسُـبُل  النـاس  لحمايـة  الإنسـان  حقـوق 
بالمـكان‘، أي حقهم بالاسـتيطان دون تهديـد بالطرد والإخلاء. 

وعـلى بلـدان منطقـة البحـر الكاريبـي أن تعـزز السياسـات 
التغـير  مـع  والتكيـف  الكـوارث  للحـد مـن خطـر  الشـاملة 
البحـر  منطقـة  في  السياسـات  لهـذه  وينبغـي  المناخـي. 
الكاريبـي والمحيط الهادئ أن تشـتمل على اعتبـارات التهجير 
مـن وجهـة نظـر الحـد مـن المخاطـر والحمايـة كـما جـاء في 

الحمايـة.  توصيـات جـدول أعـمال 

بحقـوق حيـازة  المتعلقـة  الحاليـة  النظـم  تحديـث  ويجـب 
الأراضي مـن أجـل تجنـب المشـاكل المرتبطـة بحقـوق الملكية 
في أثنـاء مرحلـة التعـافي وذلـك للتقليـل مـن مخاطـر التهجير 

المطوّل. 

عن  فانواتو  وضعتها  التي  التهجير  سياسة  تطبيق  مراعاة  ويجب 
كثب والعمل على تحديد نجاحاتها وإخفاقاتها لتكون قادرة على 

وضع أفضل الممارسات لكلتا المنطقتين.

التهجير  بقضايا  المتعلقة  الإقليمية  المقاربات  تطوير  وينبغي 
والتنقل البشري من أجل حماية حقوق الُمهجّرين عبر الحدود. وقد 
بدأت بلدان المحيط الهادئ بالفعل خوض المفاوضات بشأن هذه 
المقاربة، ويمكن لبلدان منطقة البحر الكاريبي أن تتعلم منها أيضاً.

وأخيراً، يجب العمل من أجل تطوير نظم وتدابير جديدة ومحسنة 
تتعلق بالتهجير وتعمل على تتبع تحركات الأشخاص لتحديد نطاق 
القضية. ويمكن أن تشتمل هذه الإجراءات على مؤشرات مرتبطة 
بسبل كسب الرزق المتأثرة بالتهجير إضافة إلى تصورات الأشخاص 

المتضررين أنفسهم. 
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نحو اتفاقية إقليمية حول التَّهجير البيئي؟
إيريكا بايريس راموس وفيرناندو دي ساليس كافيدون-كابديفيلي وليليان ياماموتو وديوغو أندريولا سيراغيو

أمريكا  في  الهجرة  حول  إقليمية  اتفاقية  إبرام  إلى  التوصل  بشأن  المبذولة  الجهود  نطاق  توسيع  ينبغي 
الجنوبية من أجل الاعتراف بصفة المهجرين المناخيين وحمايتهم. 

يؤثـر التغـير المناخـي عـلى منـوال الكـوارث وشـدتها كما يسـبب 
المخاطـر  وتفاقـم  الحـدوث،  بطيئـة  البيئـي  التدهـور  عمليـات 
وأوجـه الاسـتضعاف الموجـودة مـن قبل.1ففـي الفـترة مـا بـين 
أو  شـخص  مليـون  ثمانـين  حـوالي  ـرَ  هُجِّ و2015   2000 عامـي 
أمريـكا  في  الطبيعيـة  الكـوارث  سـياق  في  منازلهـم  مـن  أخُلُـوا 
نجـاحٍ  مـن  الإقليميـة  المنتديـات  لمـا حققتـه  الجنوبية.2ونظـراً 
وتقـدم في السـنوات الأخـيرة في مجـال الهجـرة، أصبحـت تتمتـع 
التنقـل  بشـأن  حـوارٍ  في  بالمشـاركة  لهـا  يسـمح  بوضـع  الآن 
البـشري في سـياق التغـير المناخـي والكـوارث مـا قـد يـؤدي إلى 
اتسـاق المبـادرات الوطنيـة، وتحقيق فهـمٍ أفضـل، وإدارة طويلة 
ريـن لأسـباب بيئيـة  الأجـل للتَّهجـير، والاعـتراف بالأشـخاص المهجَّ

وحمايتهـم في جميـع أنحـاء المنطقـة.

المنتديات والمبادرات القائمة
الجنوبيـة  المشـتركة  للسـوق  الإقليميـة  دون  الكتلـة  تضـم 
)ميركوسـور( منتـدى متخصصـاً في الهجـرة مسـؤولاً عـن دراسـة 
آثـار الهجـرة ويهدف تطوير اللوائـح التنظيميـة والاتفاقيات. ولا 
تشـير اتفاقية الإقامة للسـوق المشـتركة الجنوبية )ميركوسـور( في 
رين  عـام 2002 بشـأن حرية تنقل الأشـخاص إلى الأشـخاص المهجَّ
لأسـباب بيئيـة عـلى وجـه التحديد ولكـن يمكن تكييفها لتسـهيل 
في  مقـترح  هـو  كـما  المنطقـة  في  الأخـرى  البلـدان  إلى  تنقلهـم 
التغـيرات  مـع  التكيـف  بشـأن  الأوروبي  الاتحـاد  اسـتراتيجية 
المناخية.3وقـد أدرك أعضـاء المنتـدى المتخصـص في الهجرة وجود 
ريـن بسـبب الكـوارث، وفي عـام  ثغـرات في توفـير حلـول للمهجَّ
الجنوبيـة  المشـتركة  السـوق  في  الأعضـاء  الـدول  دُعِيَـت   2012
)ميركوسـور( واتحـاد دول أمريـكا الجنوبيـة )أوناسـور( للاعتراف 
بظاهـرة الهجـرة بسـبب المخاطـر الطبيعيـة )الهجـرة ’البيئيـة‘( 
ولاسـتحداث بروتوكول يسـتهدف الذين يهاجرون لأسـباب بيئية.

ويتمثـل أحـد أهـداف المنظمـة الإقليميـة العابـرة للحكومات في 
اتحـاد دول أمريـكا الجنوبية )أوناسـور( في التعاون لمنع الكوارث 
والتغـيرات المناخيـة بالإضافـة إلى منـع الهجـرة. كـما تعمـل هذه 
المنظمـة عـلى التمهيـد لإقامـة مواطنـة في أمريـكا الجنوبية التي 
بالإضافـة إلى ضمانهـا الوصـول إلى مجموعـة كبـيرة مـن الحقـوق 
تسـهل أيضـاً إدارة التنقـلات العابـرة للحـدود ضمـن المنطقـة في 

سـياق التغـيرات المناخيـة والكوارث.

وقـد شـارك ممثلـون رفيعـو المسـتوى مـن كلٍ مـن السـوق 
أمريـكا  دول  واتحـاد  )ميركوسـور(  الجنوبيـة  المشـتركة 
الأقاليميـة  الحـوارات  2016 في  عـام  )أوناسـور(  الجنوبيـة 
)أوناسـور(- الجنوبيـة  أمريـكا  دول  اتحـاد  حـوار  مثـل 

حقـوق  حـول  )ميركوسـور(  الجنوبيـة  المشـتركة  السـوق 
السـوق  وحـوار  الإنسـاني  والتعـاون  للمهاجريـن،  الإنسـان 
الإنسـان  حقـوق  حـول  )ميركوسـور(  الجنوبيـة  المشـتركة 
في  الغـذائي  الأمـن  وكارثـة  الإنسـانية  الأزمـة  للمهاجريـن: 
العـام نفسـه. ومـما أثمـرت عنـه هـذه الحـوارات الوصـول 
إلى اتفـاق بـضرورة وضـع وتنفيـذ صكـوك لإدارة المخاطـر 
وإقامـة تعـاون إنسـاني للمـي قدمـاً نحـو حمايـة حقـوق 

الإقليمـي.4 المسـتوى  عـلى  وذلـك  للمهاجريـن  الإنسـان 

عـلى  بالهجـرة  المعنـي  الجنوبيـة  أمريـكا  مؤتمـر  ويعمـل 
وضـع سياسـات بشـأن الهجـرة الدوليـة وعلاقتهـا بعمليتـي 
 ،2015 عـام  الإقليمـي. وفي  الصعيـد  والإنمـاء عـلى  الدمـج 
ـع مؤتمـر أمريـكا الجنوبيـة للهجـرة نطاق عمله ليشـمل  وسَّ
’الهجـرة، والبيئـة، والتغـير المناخـي‘. ومـن هنـا، يسـتطيع 
مؤتمـر أمريـكا الجنوبيـة للهجـرة الآن إتاحـة مسـاحة مهمة 
للتنسـيق بـين المنظـمات الإقليميـة ودون الإقليميـة لتعزيـز 
قضيـة الهجـرة البيئيـة واعتـماد اتفاقيـة بذلـك في المنطقـة 
القائمـة.  الوطنيـة  المبـادرات  بـين  المواءمـة  إلى  بالإضافـة 
إليهـا  توصـل  التـي  النتائـج  ضـوء  وعـلى   ،2016 عـام  وفي 
تقريـر قدمتـه شـبكة عمـل أمريـكا الجنوبيـة حـول أنـواع 
الهجـرة البيئيـة إلى السـكرتير الفنـي،5 وافـق مؤتمـر أمريـكا 
الجنوبيـة للهجـرة عـلى إجـراء دراسـة بشـأن العلاقـة بـين 
أيضـاً عـلى  المناخـي، والبيئـة، والهجـرة كـما وافـق  التغـير 
تنفيـذ ورشـات عمـل تدريبيـة إقليميـة مشـتركة حـول هذا 

6 الموضوع.

وأخـيراً، قـدم برنامـج إعـادة التوطـين التضامنـي الإقليمـي 
المكسـيك  عمـل  خطـة  في  طُرِحَـتْ  أخـرى  واسـتراتيجيات 
لعـام 2004 حلـولاً مسـتدامة للتهجـير مـن خـلال برنامـج 
التوطـين  إعـادة  وحصـص  الإنسـانية  الدخـول  تأشـيرات 
الأزمـات  عـلى  أيضـاً  تطبيقهـا  يمكـن  اسـتراتيجيات  وكلهـا 
وأوصـت  والكـوارث.  المناخيـة  التغـيرات  تسـببها  التـي 
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خطـة عمـل البرازيـل لعـام 2014 بإخضـاع تدابـير الحمايـة 
المنصـوص عليهـا في تشريعـات الهجـرة واللجـوء إلى التقييم 
العابـرة للحـدود  عـلى ضـوء إفادتهـا للاسـتجابة للتنقـلات 

الطبيعيـة.  والكـوارث  المناخيـة  التغـيرات  تسـببها  التـي 

التَّهجـير  بشـأن  الـدولي  القانـون  في  فـراغ  لوجـود  ونظـراً 
البيئـي، مـن الـضروري تأسـيس معايـير دنيـا للحمايـة عـلى 
المسـتويين الإقليمـي والوطنـي. وسـوف يـؤدي التوصـل إلى 
أفضـل  تنسـيقٍ  إلى  البيئـي  التَّهجـير  حـول  إقليمـي  اتفـاق 
التغـير  الكـوارث وسياسـات  الهجـرة وخفـض مخاطـر  بـين 
المبـادرات  بـين  بالتنسـيق  يسـمح  مـا  المنطقـة  المناخـي في 
للاعـتراف  موحـد  بنظـام  المتعلقـة  المختلفـة  والصكـوك 
الأطـراف  جميـع  إشراك  ينبغـي  ذلـك،  ومـع  والحمايـة. 
التحديـد  وجـه  وعـلى  الاتفاقيـة  هـذه  إبـرام  في  المعنيـين 
لخطـر  المعرضـين  أو  ريـن  المهجَّ والأشـخاص  المجتمعـات 

لتَّهجـير. ا

تحديات وفرص مسـتقبلية
البيئـي  التَّهجـير  قضيـة  بتنـاول  إيجابيـة  مـؤشرات  هنـاك 
المبـادرات  مـن  كلٍ  خـلال  مـن  منتدياتهـا  وفي  المنطقـة  في 
المنطقـة  في  تُعقَـد  التـي  والمنتديـات  المسـتمرة  الوطنيـة 
التـي يمكنهـا إطـلاق عمليـة التفـاوض الإقليمـي مثـل مؤتمر 
بعـض  هنـاك  زالـت  مـا  ذلـك،  ومـع  الجنوبيـة.  أمريـكا 
العقبـات التـي تعيـق نجاح هـذه المبادرات. وتشـمل هذه 
عـن  ومفصلـة  شـاملة  معلومـات  وجـود  عـدم  العقبـات 
التنقـل في سـياق التغـيرات المناخيـة والكـوارث، والحاجـة 
ـرة بالفعـل أو المعرضـة لخطر  إلى تحديـد المجتمعـات الُمهَجَّ
التَّهجـير بالإضافـة إلى إحجـام الـدول وتخاذلهـا في الموافقـة 
عـلى أي تشريعـات جديـدة تخـص الهجـرة، وكـثرة أعـداد 
التـي رغـم مـا تطلقـه مـن مبـادرات  المنتديـات المختلفـة 
إيجابيـة، مـن الصعـب تحويلهـا عـلى أرض الواقـع إلى عملٍ 

منسـق وإجـماع.

فتسـاهم  الجنوبيـة  أمريـكا  مواطنـة  مبـادرة  عـن  أمـا 
التـي  المنطقـة  في  التنقـل  حريـة  قضيـة  في  كبـيراً  إسـهاماً 
ومـع  بيئيـة.  لأسـباب  ريـن  الُمهجَّ اسـتقبال  عمليـة  تسـهل 
ريـن. وعلى أرض  ذلـك، فهـي لا توفـر حمايـة شـاملة للمُهجَّ
اتفاقيـة  إبـرام  أجـل  مـن  مـت مقترحـات  قُدِّ وإذا  الواقـع، 
قضيـة  تتضمـن  أن  فينبغـي  الهجـرة  حـول  عامـة  إقليميـة 
الهجـرة لأسـباب بيئيـة لكـن مـن المحتمـل فـرض قيود على 
الهجـرة  اتفاقيـة  في  للقضيـة  ـق  والمعمَّ المفصـل  التنظيـم 
العامـة. وقـد يكـون اعتـماد اتفاقيـة إقليميـة حـول الهجرة 

العـام  الإطـار  ضمـن  محـدد  بروتوكـول  إدراج  أو  البيئيـة 
للاتفاقيـة الإقليميـة حـول الهجـرة حـلًا فعـالاً. ولا ينبغـي 
قـصر الاتفاقيـة أو البروتوكـول عـلى قضيـة الاسـتقبال فقـط 
الأشـخاص  حمايـة  أيضـاً  الاتفاقيـة  تتنـاول  أن  ينبغـي  بـل 
ظـل  في  وعودتهـم  ودمجهـم،  بيئيـة،  لأسـباب  ريـن  الُمهجَّ
الاتفاقيـة  تقـدم  وأن  الكرامـة،  وصـون  السـلامة  ظـروف 

الأمـد. الاسـتجابات قصـيرة  بـدلاً مـن  حلـول مسـتدامة 
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الُمواطَنَة الأمريكية اللاتينية: أتكون رابع الحلول الدائمة؟ 
فاليريا ياماس

تقدم اقتراحات اتحاد دول أميركا الجنوبية )أوناسور( بشأن المواطنة الإقليمية لأميركا الجنوبية إمكانية 
إيجاد حلول بديلة لحماية النازحين داخلياً واللاجئين في المنطقة. 

)أوناسور(  الجنوبية  أميركا  دول  اتحاد  أهداف  أهم  أحد  يتمثل 
سَ عام 2008 في توحيد المواطنة بين كافة مواطني دول  الذي أُسِّ
والمبتكرة وجود  الضخمة  الخطوة  الجنوبية. وتعكس هذه  أميركا 
المهمة  المبادرات  من  عدد  وراء  الكامنة  والروح  السياسة  الإرادة 

التي استُحْدِثَت في المنطقة على مدى العقود السابقة. 

إذ وضع إعلان قرطاجنة المعني باللاجئين الذي اعتُمِدَ عام 1984 
الأساس القانوني للاجئين في المنطقة استناداً إلى صيغة أرحب من 
بالنظر  وذلك   1951 عام  اتفاقية  في  الوارد  اللجوء  صفة  تعريف 
إلى اللاجئين على أنهم: »الأشخاص الذين فرّوا من بلادهم بسبب 
عن  الناجم  حريتهم  أو  أمنهم  أو  أرواحهم  يهدد  الذي  الخطر 
أو  الداخلية  النِّزاعات  أو  الأجنبي  العدوان  أو  المعمم  العنف 
الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان أو أي ظروف أخرى تعكّر صفو 

النظام العام تعكيراً خطيراً.«1 

ففي عام 2002 وقّعت بلدان السوق المشتركة الجنوبية )ميركوسور( 
عام  في  2ثم  والإقامة.  التنقل  حرية  مواطنيهم  لكل  تمنح  اتفاقية 
2012، وقعت كتلة بلدان السوق المشتركة الجنوبية )ميركوسور( 
الُموَسّعة آنذاك إعلان المبادئ بشأن تقديم الحماية الدولية للاجئين 
الهجرة  تدفقات  في  اللجوء  احتياجات  تحديد  بذلك  متعهدين 
المختلطة مع إيلاء الاهتمام الخاص للجندر والعمر وتجنب عدم 
من  اللاجئين  تمكّن  لضمان  الإعلان  سعى  3كما  القسرية.  الإعادة 
وشجّع  الأجانب  من  غيرهم  يمتلكها  التي  الحقوق  نفس  ممارسة 
لم شمل أسر اللاجئين ووضَع آليات للتعاون بين مختلف مؤسسات 
اللجوء في بلدان أميركا الجنوبية. بالإضافة إلى ذلك، وضع الإعلان 
التشريعات  مواءمة  أهمية  التوطين لإبراز  لإعادة  إقليمياً  برنامجاً 
يصلون  الذين  اللاجئين  لحماية  الجماعي  العمل  وأهمية  الوطنية 

إلى المنطقة.

البحر  ومنطقة  اللاتينية  أميركا  بلدان  وضعت   ،2004 عام  وفي 
الكاريبي العشرون بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة 
من  المخاوف  تعكس  التي  المكسيك  عمل  اللاجئين خطة  لشؤون 
النِّزاع الكولومبي  التهديدات التي تواجه استقرار المنطقة بسبب 
والأعداد الكبيرة من اللاجئين والأشخاص النازحين داخلياً. وشدّدت 
الدولي  والتضامن  التعاون  أهمية  على  المكسيك  عمل  خطة 
والمسؤولية المشتركة هادفةً لتعزيز إطار عمل الحماية الدولية من 

أجل التوصل لحلول دائمة للاجئين في المنطقة. كما اعتبرت الخطة 
أساسياً لإيجاد حلول دائمة لمشكلات اللاجئين،  اللجوء أمراً  نوعية 
بمعنى أنه إذا كانت الحماية فعّالة فلن يضطر اللاجئ للذهاب إلى 

بلد ثالث من خلال التحركات الثانوية أو غير القانونية. 

منظمات  عن  وممثلون  الدولية  المنظمات  تبنت   ،2014 عام  وفي 
وخطة  البرازيل  إعلان  المنطقة  أنحاء  جميع  في  المدني  المجتمع 
في  الدولية  الحماية  لتعزيز  الإقليمية  الأداة  هذه  وتركز  عملها. 
الجيدة  الممارسات  تُبِرز  الدائمة، كما  الحلول  اللاتينية على  أمريكا 
وتشجع كلًا من التعاون ما بين دول الجنوب والدعم الُمقَدَم من 
المستمرة  التَّهجير  حالات  من  محددتين  لحالتين  الدولي  المجتمع 
وهما أعداد اللاجئين المتزايدة الذين استوطنوا في المراكز الحضرية 
الكولومبيين  المواطنين  الكبير من  والعدد  اللاتينية  الكبيرة لأمريكا 
الإكوادور  من  كل  مع  للبلاد  الحدودية  المنطقة  في  المستضعفين 

وبنما وفنزويلا. 

الإرادة السياسية لأمريكا اللاتينية 
يعد استحداث الهيئات والصكوك الإقليمية الُمبَيَّنة أعلاه مثالاً على 
بين  الاختلاف  وجه  وتوضيحاً  المنطقة  في  السياسية  الإرادة  وجود 
أطراف  في  يحدث  مما  وكثير  اللاتينية  أمريكا  في  الُمتّبعة  المقاربة 
التقييدية  السياسات  المقاربة تتجنب  إنَّ هذه  إذ  العالم  أخرى في 
تحديد  أجل  من  اللازمة  التدابير  وتنفيذ  الهجرة  بتنظيم  وتسمح 

الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية.

ليشكل  )أوناسور(  الجنوبية  أميركا  دول  اتحاد  تأسيس  جاء  وقد 
حيزاً للتوافق والتقارب مع المبادرات الأخرى ولكن بهدف التقدم 
للأمام خطوة أخرى:«بناء هُوِيَّة ومواطنة لأمريكا الجنوبية«. 4وفي 
هذا السياق، تشكل مواطنة أمريكا الجنوبية أكثر الحلول شمولية 
وابتكاراً وربما الأكثر ديمومةً للأزمة الإنسانية في المنطقة. كما أنها 
تمثل إعادة تعريف للعلاقة بين بلدان أميركا الجنوبية اعتماداً على 

الرؤية المشتركة والهوية الإقليمية. 

مفهومات المواطنة 
أهدافه  بين  من  )أوناسور(  الجنوبية  أميركا  دول  اتحاد  يسعى 
خلال  من  الجنوبية  أمريكا  هوية  وتوطيد  ترسيخ  إلى  المحددة 
الأعضاء  الــدول  من  أي  مواطني  بحقوق  التدريجي  الاعــتراف 
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المواطنة في  الدول الأعضاء الأخرى من أجل تمكين  بالإقامة في 
والخدمات  الاجتماعي  الضمان  إلى  والوصول  الجنوبية  أميركا 
الصحية في كافة أنحاء المنطقة، كما يهدف اتحاد دول أمريكا 
بالإنسان  الإقليمي  الاعتراف  تشجيع  إلى  )أوناسور(  الجنوبية 
وتوحيدها  الهجرة  سياسات  تنظيم  أجل  من  العمل  وحقوق 
الاتفاق  كان  كما  الهجرة.  مجال  في  التعاون  خلال  من  وذلك 
الذي  السفر  وجوازات  الدخول  تأشيرات  من  بالإعفاء  المتعلق 
وقعه وزراء الخارجية في مجموعة أمم أمريكا الجنوبية )الذي 
نوفمبر/ )أوناسور( في  الجنوبية  أمريكا  اتحاد دول  كان سلف 
التنقل  حرية  باتجاه  خطوة  أول   2006 عام  الثاني  تشرين 
وأسهمت هذه الخطوة بإرساء الأسس لمواطنة أمريكا الجنوبية. 

كما كان اتحاد دول أميركا الجنوبية )أوناسور( خلّاقاً في تقديمه 
ينص  الذي  القانوني  المبدأ  مفهوم  إلى  استناداً  المواطنة  لمفهوم 
إلى  للنظر  نتيجة  الإقامة. ويأتي ذلك  المواطنة بحكم  على حق 
المواطنة على أنها عضوية على مستويات سياسية مختلفة من 
المستوى المحلي إلى المستوى الإقليمي. وعلى المستوى الإقليمي 
العابر للحكومات، يقر اتحاد دول أميركا الجنوبية بالحاجة إلى 
مد رقعة تطبيق حقوق المواطنة عبر القوميات لكل المواطنين 
والمواطنين غير القوميين المقيمين في بلادهم، أي الاعتراف بشكل 

من أشكال الانتماء بحكم مكان الإقامة.

دائماً  حلًا  الجنوبية  أميركا  في  المواطنة  اعتبار  يمكن  حين  وفي 
بديلًا فهي أيضاَ حلًا مكملًا لاحتياجات الحماية الدولية للاجئين 
اتحاد  عزز  كما  داخلياً.  النازحين  للأشخاص  الوطنية  والحماية 
الجنوب  دول  بين  ما  التعاون  )أوناسور(  الجنوبية  أميركا  دول 
ازداد  التي  المشتركة  المشكلات  لمواجهة  إقليمية  خطة  وطور 

تخطيها للحدود الوطنية. 

لمجلس   2014/14 رقم  القرار  أن  إلى  الانتباه  المهم  ومن 
المستشارين التابع لاتحاد دول أميركا الجنوبية )أوناسور( لعام 
مواطنة  بمفهوم  المتعلق  المفهومي  التقرير  على  وافق   2014
أمريكا الجنوبية. وبالمثل، واصلت الهيئات دون الإقليمية )مثل 
إلى  بالإضافة  الجنوبية(  المشتركة  والسوق  الأنديز  جماعة دول 
المعني  العمل  وفريق  بالهجرة  المعني  الجنوبية  أمريكا  مؤتمر 
حيوية  مقاربة  على  اعتماداً  العمل  الجنوبية  أمريكا  بمواطنة 
في  أحُرِزَ  الذي  التقدم  وعُرضَِ  الحقوق،  على  وقائمة  ومتكاملة 
هذه القضية في اجتماع اتحاد دول أميركا الجنوبية )أوناسور( 
الثاني عام 2015 في مونتيفيديو. ومنذ ذلك  في نوفمبر/تشرين 
الجنوبية  أمريكا  المعني بمواطنة  العمل  فريق  يواصل  الوقت، 
دول  لاتحاد  العام  للأمين  وبالنسبة  القضية.  هذه  على  عمله 
إليه  تسعى  الذي  الهدف  دُ  يُجسِّ )أوناسور(،  الجنوبية  أمريكا 

وعبر  المؤسسية  المنظمة  طموحات  الجنوبية  أمريكا  مواطنة 
الإقليمية.

llamasva@gmail.com فاليريا يوماس 
سكرتيرة تنفيذية، شبكة حقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية 
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ترجمة استجابة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين إلى واقع ملموس
مانيشا توماس

تعمل الدول على تبني العقد العالمي بشأن اللاجئين وفي الوقت نفسه تسعى إلى تنفيذ الإطار الشامل 
للاستجابة للاجئين. فكيف يتسنى للجهات الفاعلة المشاركة في تنفيذ هذا العقد بمن فيها الجهات الفاعلة 

الجديدة تطبيق هذه المقاربة الجماعية إزاء تنقلات اللاجئين الكبيرة على أفضل وجه؟ 

مُلحَقَي إعلان  الشامل للاستجابة للاجئين، وهو أحد  وضع الإطار 
)إعلان   2016 سبتمبر/أيلول  بتاريخ  والمهاجرين  للاجئين  نيويورك 
لتنقلات  شاملة  استجابة  لتنفيذ  العريضة  الخطوط  نيويورك( 
مقاربة  على  الاستجابة  هذه  وتعتمد  النطاق.  واسعة  اللاجئين 
جماعية تشارك فيها جهات فاعلة مختلفة وأخرى فردية تختلف 
من جهة لأخرى. ويتمثل هدف هذه الاستجابة في »تخفيف الضغط 
الذات،  على  اللاجئين  اعتماد  وتعزيز  المستضيفة،  البلدان  على 
وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول البلدان الثالثة بالإضافة إلى دعم 
وكرامة.«1وفي  بسلامة  العودة  أجل  من  المنشأ  بلدان  في  الظروف 
ثقافياً،  تغييراً  للاجئين  للاستجابة  الشامل  الإطار  أحدث  الواقع، 
وتغييراً في طرق التفكير، وطرق التعامل بصفة عامة مع الأوضاع. 
كما يعمل الإطار الشامل للاستجابة للاجئين على إشراك عددٍ أكبر 
من أصحاب المصلحة المعنيين، واستخدام طرق أكثر فاعلية وإبداعاً 
دعم  إلى  بالإضافة  ذاتياً  الاكتفاء  من  اللاجئين  لتمكين  التفكير  في 
الاتفاق  تطبيق  على  الدول  تعمل  تستضيفهم.  التي  المجتمعات 
كيفية  من  المستفادة  الدروس  أساس  اللاجئين على  بشأن  العالمي 

تطبيق الإطار الشامل للاستجابة للاجئين. 

تنفيذ  في  قدماً  للمي  خطوات  الدول  بعض  اتخذت  وبالفعل، 
أوغندا  فيها  بما  للاجئين  للاستجابة  الشامل  ــار  الإط اتفاقية 
 Plan( تنزانيا  في  الدولية  الخطة  منظمة  دعمت  وقد  وتنزانيا. 
أوغندا  في  الدولية  الخطة  ومنظمة   )International Tanzania
)Plan International Uganda( عمل أحد المستشارين للعمل 
مع المجتمع الأكبر نطاقاً للوقوف على ما ينبغي إنجازه، والتحديات 
الشامل  الإطار  اتفاقية  لتنفيذ  أُرِيدَ  إذا  لها  التصدي  ينبغي  التي 
للاستجابة للاجئين أن تتكلل بالنجاح. وتستند كثيٌر من الملاحظات 
عُقِدَتْ  التي  الاجتماعات  إلى  المقالة  هذه  في  الواردة  والتوصيات 
والمفوضية  الحكوميين،  والمسؤولين  الحكومية،  غير  المنظمات  مع 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تنزانيا وأوغندا في مايو/
أيار 2017 بالإضافة إلى المباحثات اللاحقة التي جرت في جنيف.2 

الدروس المستفادة من المحاولات السابقة
كان تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع لإعلان نيويورك 
في سبتمبر/أيلول 2016 تاريخياً إذ لم يسبق أبداً أن التزم مثل هذا 
ويُلزمُِ  والمهاجرين.  للاجئين  الاستجابة  لتحسين  الدول  من  العدد 

إعلان نيويورك الدول الأعضاء بوضع عقدين مع حلول عام 2018 
وهما العقد العالمي بشأن اللاجئين والعقد العالمي للهجرة الآمنة 
داخلياً  للنازحين  المولى  الاهتمام  أنَّ  ومع  والقانونية.  والمنظمة 
ضعيف لدرجة مؤثرة، لا ينبغي تجاهل هذه الفرصة التي سوف 

تحسن الاستجابة الجماعية للاجئين والمهاجرين.

 )CRRF( للاجئين  للاستجابة  الشامل  الإطار  يَلقَ  لم  ذلك،  ومع 
ولا الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين إلاَّ قليلًا من الحماس. وليست 
هذه المرة الأولى التي طُرحَتْ فيها كثيٌر من المفهومات، والأفكار، 
لكنَّها لم  قبل  المفاهيم من  كثيٌر من هذه  جُرِّبَ  والمقاربات، فقد 
أكبر  المثال محاولة إشراك عددٍ  بالجملة. ومنها على سبيل  تنجح 
من أصحاب المصلحة المعنيين في استجابات اللاجئين فيما يسمى 
ذَتْ من قبل تحت  بالمقاربة ’القائمة على المجتمع بأكمله‘ التي نُفِّ
مسميات كثيرة مختلفة، كما أنَّ إشراك الجهات الفاعلة في مجال 
الإنماء في استجابات اللاجئين من البداية ليس باليء الجديد. ولكي 
تنجح مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين، من الأهمية بمكان 
الاستفادة من الدروس السابقة المستقاة من قصص النجاح والفشل 
في  التعلم  تضمين  ولضمان  نفسها  الأخطاء  تكرار  عدم  لضمان 
مرحلة مبكرة. وثمة عددٌ من التحديات ينبغي التصدي لها إذا أُرِيدَ 
لتنفيذ اتفاقية الإطار الشامل للاستجابة للاجئين أن يتكلل بالنجاح.

الإطار  ومبادرة  نيويورك  إعلان  صيغ  لقد  وعملية:  بسيطة  لغة 
الشامل للاستجابة للاجئين بعد مباحثات في نيويورك بهذا الشأنَّ 
لكنَّها مع ذلك تواجه صعوبة في ترجمتها إلى أرض الواقع العملي. 
وحتى وقت كتابة هذه المقالة، ما زال ينقصنا وصف واضح وموجز 
ومتسق لما تعنيه مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين بعبارات 
من  الأولى  الحروف  في  المتمثل  نفسه  الاختصار  وحتى  محددة. 
كلمة CRRF ليس له أي معنى لكثيٍر من الناس، بل كان موضع 
رٍ في المشاورات السنوية للمنظمات غير الحكومية التي تُعقَد  تندُّ
ظهرت  إذ  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  في 

اقتراحات مازحة بوجوب الإعلان عن مسابقة لتغيير الاسم.

لكنَّ المبادرة ما جاءت إلا لتقود عملية التغيير في الكيفية التي 
ينبغي لأصحاب المصلحة المعنيين المشاركين حالياً وغيرهم من 
المطلوب مشاركتهم أن ينجزوا العمل بها. هذا هو بيت القصيد 
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الاكتفاء  المطلوب  التغير  تحقيق  في  يفيد  أن  يمكن  ما  وآخر 
وكذلك  المقامة،  والبرامج  المبذولة  الجهود  مسميات  بتغيير 
لن يفيد إعادة إحياء الأفكار القديمة. بل بدلاً من ذلك، نرى 
تتضح  العملي بحيث  والتوجيه  للاتصال  ضرورة حتمية ملحة 
وضع  يمكن  وبعدها  قديم  هو  وعما  جديد  هو  عما  الصورة 
التي  البلدان  من  بلد  كل  في  الخاص  إطارها  في  الأفكار  هذه 
تطبق المبادرة. وبغير ذلك، ستكون المجازفة كبيرة إذ ستظهر 
تفسيرات متغايرة للمبادرة ولن يقود ذلك إلا إلى إعادة تجميع 

النشاطات المستمرة أصلًا في قالب جديد.

والأقاليم:  المقاطعات  وسلطات  المحلية،  السلطات  إشراك 
حجم  نعرف  لا  لكنَّنا  نيويورك  إعلان  على  الدول  وافقت 
وسلطات  المحلية  السلطات  بين  أجريت  التي  المشاورات 
استجابة  للاجئين  استجابتها  المفترض  والأقاليم  المقاطعات 
المعنيين  المصلحة  أصحاب  إشراك  من  أيضاً  بد  ولا  يومية. 
لمجرد ضمان  ليس  مبكرة  مرحلة  في  التنفيذ  عملية  في  هؤلاء 
تقديمهم  لضمان  بل  فحسب  ومداخلاتهم  أصواتهم  سماع 

للدعم الكافي واللازم أيضاً وصولاً إلى هذه الطريقة المختلفة 
للاستجابة.

اللاجئين  اللاجئون ضمن اختصاص مفوضية  وغالباً ما يدخل 
أو وزارة معينة. لكنَّ مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين 
والمجتمعات  اللاجئين  من  لكلٍ  الخدمات  تقديم  تتوقع 
المضيفة، ومن هذا المنطق لا بد من إشراك الوزارات المسؤولة 
والمياه  والتَّعليم،  الصحة،  وزارات  )مثل  الخدمات  هذه  عن 
لتغيير  جداً  ضروريٌ  الوزارات  هذه  وإشراك  والإصحاح(. 
موازنة  ووضع  وتصميمها،  للاستجابات،  التخطيط  طريقة 
والتزامها،  المبكر  السلطات  إشراك  ودون  وتنفيذها.  لها، 
سيصعب تضمين اللاجئين في خطط الإنماء المحلية أو الخاصة 
الوطنية. كما سيكون  الإنماء  بالإضافة إلى خطط  بالمقاطعات 
من الصعب، على وجه الخصوص، إدراج موضوعات الجندر، 
المحلي  التخطيط  والتنوع ومعالجتها على مستويات  والعمر، 

والإقليمي.

لجنة النساء التنفيذية للاجئي جنوب السودان الذين يعيشون الآن في مستوطنة بيديبيدي، أوغندا. 
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الطرق  إيجاد  يعد  المضيفة:  والمجتمعات  اللاجئين  أصوات  سماع 
والفتيات  النِّساء  خصوصاً  وأفكارهم  اللاجئين  لأولويات  للاستماع 
من  ممكن  قدر  بأكبر  القرار  عملية صنع  وإشراكهم في  اللاجئات 
الأساسيات اللازمة لإنجاح مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين. 
كما سيكون إشراك شباب اللاجئين والمجتمعات المضيفة مهمًا أيضاً. 
وكما الحال في كثير من العمليات، يكمن التحدي في إيجاد طريقة 
غ  لإشراك الأشخاص إشراكاً مفيداً دون تعليق آمال عريضة لا مسوِّ
لها. لكنَّ الوهن أضحى سمة تلازم التشاورات في تنزانيا إذ لم يبدأ 
تنفيذ مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين بعد. وهناك حاجة 
إلى وضع مقاربة منسقة لإشراك المجتمعات واستخدامها في البلدان 

المشاركة إذا أُرِيدَ تضمين آراء اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

كانت  عقود،  مدى  على  الانعزال:  وحواجز  التقوقع  حالة  كسر 
والفاعلين  الإنسانيين  الفاعلين  لإشراك  ومحاولات  مبادرات  هناك 
الجماعي لضمان سلاسة  العمل  وتحسين  معاً  العمل  الإنمائيين في 
وقد  الإنمائية.  الاستجابات  إلى  الطارئة  الاستجابات  من  التحول 
الإنسانيين والإنمائيين  بين  العلاقة  التي تصف  المصطلحات  تغيرت 
وأُدخِلَتْ  ’رابطة‘  إلى  ’فجوة‘  إلى  ’انقسام‘  من  السنوات  مر  على 
تحسينات وتطورات كثيرة لكنّ الوصول إلى تحقيق الهدف ما زال 
صعب المنال. وهنا تقدم مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين 

فرصة أخرى لتحقيق هذا الهدف المنشود. 

بخلفيات  يتمتعون  الإنمائيون  والفاعلون  الإنسانيون  فالفاعلون 
مميزة ومقاربات مختلفة؛ وآليات التنسيق التي يتبعونها مختلفة 
نظراً لاختلاف الجهات الحكومية والجهات المانحة التي يتعاملون 
معها. وكثيٌر من هذه الجهات المانحة لها أفكارها ومعتقداتها رغم 
وجود جهات مانحة أخرى تبذل قصارى جهدها لتوفير تمويل أكثر 
مرونة ومقاربات أكثر تنسيقاً. وبعد مرور سنوات، استطاع البنك 
بفاعلية  للمشاركة  أفضل  طرق  إيجاد  أخرى  وبنوك  أخيراً  الدولي 
في استجابات التَّهجير ولكنَّهم غالباً ما ينحازون لثقافتهم الخاصة 
الجهات  التزامات  تكون  أن  يجب  ولذلك  العمل.  في  وطرائقهم 
الإطار  مبادرة  تنفيذ  من  جزءاً  المساعدات  فعالية  إزاء  المانحة 

الشامل للاستجابة للاجئين.

 ولا يوجد حالياً منتدى تنسيق لضم مجموعة واسعة النطاق من 
ممثلي الفاعلين الإنسانيين والفاعلين الإنمائيين معاً ومعهم أصحاب 
والجهات  الحكومة،  مثل  بأكمله  المجتمع  من  المعنيين  المصلحة 
المانحة، والفاعلين من القطاع الخاص، والبنوك الإنمائية. وسيكمن 
التحدي في إيجاد آليات تنسيق تمثيلية حتى إن لم تكن غير فعالة 
من أجل التوصل إلى نتائج يتفق عليها الجميع. وإذا أتيحت هذه 
المنتديات، فلا ينبغي لها الانتقاص من سرعة الاستجابة الإنسانية 

أو كفاءتها ومبادئها.

تغيير في طرق التفكير: لكي تنجح مبادرة الإطار الشامل للاستجابة 
للاجئين، لا بد من إحداث تغيير في طرق تفكير الفاعلين الذين 
توصف مشاركاتهم في الاستجابة للاجئين بأنها تقليدية. ويقتي 
هذا التغيير أن تعمد المنظمات الإنسانية بعد انتهاء تدخلاتها أن 
تسلم العمل إلى الجهات الفاعلة الأخرى بأسرع بكثير مما تفعله 
تدرس  أن  الإنمائية  الفاعلة  للجهات  ينبغي  وعندها،  العادة.  في 
انتهاج المرونة والاستجابة لحاجات المناطق والمجتمعات  كيفية 
إذ  الفعل  من  بكثير  أسهل  القول  وبالطبع  للاجئين.  المستضيفة 
يَسهُل وصف هذه التغيرات لكن من الصعب تنفيذها. ومن هنا، 
يمكن لأمانات مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين ولجانها 
التوجيهية الموجودة في عددٍ من البلدان أن تؤدي دوراً مهمًا في 
الدفع نحو هذه التغيرات. كما يمكن للمنظمات التي تقدم كلًا 
المنظمات  مثل  الإنمائية  والاستجابات  الإنسانية  الاستجابات  من 

غير الحكومية المساعدة في التنقل بين هاتين الثقافتين. 

التفكير  طرق  لتغيير  السابقة  المحاولات  تحظَ  لم  الواقع،  وفي 
بالوقت اللازم ولا المساحة الكافية أو الحوافز الواضحة بالإضافة 
المؤسسية  السطحية  المعارك  اسم  عليه  نطلق  أن  يمكن  ما  إلى 
ما أدى إلى عدم تنفيذ الأفكار الجيدة. وتعتمد المؤسسات على 
خصائصها وقدرتها على جذب التمويل من أجل أن تكون قادرة 
للاستجابة  الشامل  الإطار  مبادرة  تنفيذ  حال  وفي  العمل.  على 
للاجئين على النحو المناسب، سترى كثيٌر من المنظمات الإنسانية 
لدخول  نظراً  فعله  لهم  ينبغي  الذي  العمل  حجم  في  انخفاضاً 
كبيراً  تحدياً  ذلك  وسيمثل  العمل.  ساحة  أخرى  فاعلة  جهات 
للمنظمات الإنسانية من جهة طرقهم المعتادة في العمل، وطرق 
لديهم.  يعملون  الذين  الموظفين  وأنواع  التمويل، وربما في عدد 
وستواجه هذه التهديدات القائمة بالفعل مقاومة ينبغي التصدي 

لها ومعالجتها علناً. 

وضع أُطرٍ زمنية واقعية: في حين أنَّ إحراز التقدم قصير الأجل 
ضروري من أجل الإبقاء على الحماس وقوة الدفع، ينبغي أيضاً 
إحراز تقدم طويل الأجل لتحقيق التغييرات المنشودة. وفي بعض 
البلدان، يعني تضمين اللاجئين في خطط الإنماء الوطنية الانتظار 
إلى حين الانتهاء من وضع الخطة التالية. وإذا كان الإطار الزمني 
أكثر واقعية بحيث يغطي خمس إلى ثماني سنوات، فسوف يتيح 

الوقت اللازم لإحداث التغيرات المنهجية.

للاستجابة  الشامل  الإطار  مبادرة  تقدم  المسؤولية:  في  التشارك 
للاجئين الفرصة لترجمة التشارك في المسؤولية العالمية إلى واقع 
سيتطلب  الأمر  هذا  لكنَّ  وضوحاً  أكثر  بطريقة  نتائجه  تُلتَمَس 
لتوفير  المسؤولية  تشارك  كيفية  لدراسة  قوية  سياسية  إرادة 
الحماية والمساعدة للاجئين على نحوٍ أكثر إنصافاً. وبدون هذه 

http://www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean


مقالات عامة 72 نشرة الهجرة القسرية 7256

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean2017 أكتوبر/ تشرين أول

عدد  أكبر  تستضيف  التي  البلدان  تخفق  ربما  العالمية،  المقاربة 
الوضع خاصةً عندما  التكيف واحتواء  العالم في  اللاجئين في  من 
الحاجات  أبسط  حتى  لدعم  اللازمة  الموارد  توفير  تستطيع  لا 
اللاجئين  استجابات  كثيٌر من  تقاوم  وبالفعل،  الأساسية للاجئين. 
عدم  ومع  للاجئين.  للاستجابة  الشامل  الإطار  مبادرة  بلدان  في 
كفاية التمويل اللازم للاستجابة للحاجات الأساسية، كيف يمكن 
تنفيذ مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين هناك أو في أماكن 

أخرى؟ 

الشامل  الإطار  مبادرة  تركز  الجذرية: في حين  الأسباب  معالجة 
المختلفة  التَّهجير  عناصر  على  صحيحاً  تركيزاً  للاجئين  للاستجابة 
المبادرة في معالجة الأسباب  يتمثل أحد أهم أهداف  ومراحله، 
الجذرية. وفي إعلان نيويورك، لم يقتصر التزام الدول على معالجة 
الأسباب الجذرية للعنف والنِّزاع المسلَّح فحسب لكنَّها التزمت 
أيضاً بالعمل على إيجاد حلول سياسية، وتسوية المنازعات تسوية 
جدية  الدول  أبدت  وإذا  الإعمار.  إعادة  في  والمساعدة  سلمية، 
في الوفاء بهذه الالتزامات، فسوف يقل عدد الأشخاص الفارين 

وتزداد احتمالية إيجاد حلول مستدامة.

 manishathomas@gmail.com مانيشا توماس 
 مستشارة تعمل لدى منظمة الخطة الدولية 

)Plan International(

مع جزيل الشكر لزملائي في منظمة الخطة الدولية في أوغندا: 
رشيد جافيد، ومن تنزانيا: يورغين هالدورسين وريتشارد 

سانديسون وغوينيث وونغ، ومن الإدارة العامة: روجر ياتس 
وليسلي أركامبيولت، لمساهماتهم في هذه المقالة.

)Plan International( منظمة الخطة الدولية 
 www.plan-international.org

1. الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعلان نيويورك من أحل اللاجئين والمهاجرين، قرار 

 3،)3 ,1/A/RES/71( ،2016 اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر/أيلول
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2.  للاطلاع على التقرير الكامل الذي بُنيَت عليه هذه المقالة، يرجى التوجه إلى الرابط 
http://bit.ly/PlanInternational-CRRF-2017 )التالي )بالإنجليزية

بنى للتنسيق في مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين: إشراك جهات فاعلة جديدة

أسست أوغندا وتنزانيا أمانات عامة لمبادرة الإطار الشامل 
للاستجابة للاجئين وتعملان الآن على تأسيس لجانٍ توجيهية لدعم 

تنفيذ مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين. ويشارك في أمانة 
تنزانيا العامة كلٌ من وزارة الشؤون الداخلية، ومكتب الرئاسة، 
والإدارة الإقليمية، والحكومة المحلية. وتشتمل الأمانة العامة في 
تنزانيا على أعضاء من الوزارات الحكومية، والسلطات الإقليمية، 
ومنظمات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني )بما في ذلك المنظمات 
غير الحكومية الإنسانية والإنمائية(، والبنك الدولي، وفاعلين من 
القطاع الخاص، ومن الأوساط الأكاديمية. ولم يشارك الكثير من 
هذه المكاتب الحكومية الُمشَاركَِة في عضوية الأمانة العامة في 
لُ هذه المقاربة  مسائل وقضايا تخص اللاجئين من قبل؛ وتُسهِّ

الجديدة في تضمين اللاجئين في خطط الإنماء الوطنية وفي الموازنات. 
وتعمل الأمانة العامة في تنزانيا ومنتديات أخرى مشابهة تحت 
إشراف الحكومة في بلدان أخرى منوطة في الوقت الحالي بمهمة 
وضع استراتيجيات واضحة لإشراك السلطات المحلية، وسلطات 

المقاطعات، والسلطات الإقليمية في تنفيذ مبادرة الإطار الشامل 
للاستجابة للاجئين، ومنوطة أيضاً بإنشاء آليات لتحقيق مشاركة 

مستدامة ويمكن التنبؤ بها من خلال المستجيبين للاجئين. 

وفي الصومال، على المستوى الإقليمي، وقّعَتْ الدول الأعضاء 
في الهيئة الحكومية الدولية للإنماء إعلان نيروبي في مارس/آذار 

2017، والتزمت جميعها بالعمل معاً على انتهاج مقاربة شاملة 
لإيجاد حلول مستدامة للاجئين الصوماليين كما وافقوا على 

عددٍ من الالتزامات. وسيُجمَعُ بين سياسات اللاجئين في البلدان 

المستضيفة المجاورة وخطة الإنماء الوطنية في الصومال بهدف 
تحسين الظروف من أجل عودة مستدامة. وفي داخل الصومال، 

تسعى مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين إلى دعم الحكومة 
في جهودها لبناء الدولة وبناء السلام. والأكثر أهمية من ذلك 

مساهمة مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين في الأطر 
القائمة بما في ذلك مبادرة الحلول المستدامة، والمقاربة الشاملة 
إزاء المنظومة الأمنية، وبرنامج الإصلاح المالي. وتشتمل الجهود 

الحالية التي تبذلها مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين على 
تنظيم منتدى وطني لتمكين الحكومة الصومالية من توفير حلول 

للاجئين والنَّازحين داخلياً وخريطة طريق إقليمية مشتملة على 
خطط عمل وطنية للبلدان المستضيفة في المنطقة التي تستضيف 

اللاجئين الصوماليين لدعم مبادئ الإطار الشامل للاستجابة 
للاجئين وتسهيل إعادة دمج اللاجئين الصوماليين. ومن بين هذه 
المبادرات مشروعات إعادة الدمج )RE-INTEG( التي أطلقها 
الاتحاد الأوروبي والمصممة لدعم إعادة الدمج المستدام للاجئين 

والعائدين والدمج المحلي للنازحين داخلياً. وبدعم الاتحاد الأوروبي، 
تنفذ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج 

الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل(، وبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة مجموعة من المبادرات 
متعددة القطاعات والقائمة على المجتمع في كيسمايو ومقديشو.

يمكنكم الحصول على معلومات إضافية على موقع البوابة 
الرقمية العالمية للإطار العام الشامل للاستجابة للاجئين 

http://crrf.unhcr.org/en من خلال الرابط التالي )CRRF(
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نحو مقاربة إنمائية للتَّهجير 
زافيير ديفيكتور

المتوسط  المدَيين  على  منظوراً  نتبنّى  أن  علينا  القسري  التَّهجير  لقضية  أفضل  استجابة  تحقيق  أجل  من 
والطويل قائماً على المبادئ الإنمائية والإنسانية معاً. 

ــأنّ التَّهجــير القــسري لا يتطلــب اســتجابة  ــة إجــماع عــام ب ثّم
إنســانية فحســب بــل يحتــاج أيضــاً إلى اســتجابة إنمائيــة. غــير 
ــتجابة  ــة الاس ــد طبيع ــد تحدي ــف عن ــماع يضع ــذا الإج إنّ ه
ــع  ــانية. وم ــتجابة الإنس ــن الاس ــا ع ــة اختلافه ــة وكيفي الإنمائي
ــاً في الوقــت الراهــن بســبب  تهجــير 66 مليــون شــخص تقريب
ــل  ــدد قلي ــم في ع ــتضافة معظمه ــاد واس ــات والاضطه النِّزاع
نســبياً مــن البلــدان الناميــة أصبحــت الحاجــة إلى إزالــة 

ــة.  ــة مُلِحّ ــتجابة الإنمائي ــة الاس ــن طبيع ــك ع الش

فبالنســبة للمؤسســات الإنمائيــة، يفــرض التَّهجــير القــسري 
ــتَدَامة.  ــة الُمسْ ــداف التنمي ــق أه ــام تحقي ــيرة أم ــات كب تحدي
وفي بعــض المناطــق، مــع ازديــاد الضغوطــات لإغــلاق الحــدود، 
تظهــر التحديــات إزاء الوصــول إلى الإجــماع عــلى مزايــا حريــة 
حركــة الأشــخاص والبضائــع ومــا تعــود عليــه مــن نفــع 
عــلى النمــو العالمــي. وفي مناطــق أخــرى، ينجــم عــن حجــم 
ــؤدي إلى  ــد ت ــي ق ــر الت ــن المخاط ــدد م ــين ع ــكان اللاجئ الس
زعزعــة الاســتقرار داخــل المنطقــة وخارجهــا. ففــي عــدد مــن 
ــرون قسريــاً لمــدة طويلــة مــن الزمــن مــا  الحــالات، شُرِّدَ الُمهَجَّ

ــة.  ــير كافي ــة غ ــانية التقليدي ــتجابات الإنس ــل الاس جع

إنمائية  مقاربة 
ــة أن تركــز عــلى أبعــاد  ــة الإنمائي يجــب عــلى الجهــات الفاعل
الأزمــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة متوســطة الأجــل. وكجــزءٍ 
مــن الجهــد الــدولي واســع النطــاق الــذي يشــتمل أيضــاً 
عــلى عنــاصر إنســانية وأمنيــة وسياســية، ينبغــي للجهــات 
الفاعلــة الإنمائيــة أن تركــز عــلى أفضــل مــا يمكنهــا فعلــه 
وأن تكمــل خطــط الآخريــن بــدلاً مــن اســتبدالها. كــما يمكــن 
ــز  ــير المــوارد متوســطة الأجــل وتعزي ــا أن تعمــل عــلى توف له
ــتفادة  ــات والاس ــم الحكوم ــا دع ــة. ويمكنه ــرص الاقتصادي الف
ــا  ــن قدرته ــلًا ع ــدني فض ــع الم ــاص والمجتم ــاع الخ ــن القط م
عــلى تعزيــز السياســات والمؤسســات في البلــدان الُمضِيفَــة. 
ــن  ــد م ــة الح ــن عملي ــزءاً م ــائي ج ــل الإنم ــار العم ــدُّ إط ويُعَ
ــاً  ــن قسري ــيْن: المهجري ــك لتركيزهــا عــلى كلا الجانبَ ــر وذل الفق
ومُضِيفيهِــم. لكــنَّ هــذا الأمــر يســير بشــكل مختلــف مــن بلــد 
إلى آخــر، إذ يجــب عــلى الجهــات الفاعلــة الإنمائيــة أن تحــدد 
ــياق  ــا في س ــن تحقيقه ــي يمك ــل الت ــطة الأج ــداف متوس الأه

دة وبرامجهــا مــع كل حالــة  معــين وأن تُكيّــف أهدافهــا الُمحَــدَّ
ــالات.  ــن الح م

ويثــير الأشــخاص الُمهَجّــرون قلقــاً خاصــاً لــدى المجتمــع الإنمــائي 
بســبب مواطــن الاســتضعاف المحــددة الناجمــة عــن وضعهــم. 
ــاً  ــنٍ أليمــة صادمــة وغالب ــرّوا بمحَ فقــد فقــدوا ممتلكاتهــم ومَ
ــي  ــوق الت ــى الحق ــوق وحت ــن الحق ــير م ــرون إلى كث ــا يفتق م
تُمنَــح لهــم فتضعــف قدرتهــم في ممارســتها ويعيــش معظمهــم 
ــم  ــول المخي ــة المجه ــما أنّ حال ــرص. ك ــدودة الف ــن مح في أماك
ــر  ــتثمار. وتؤث ــط والاس ــم التخطي ــب عليه ــم تُصعِّ ــلى وضعه ع
ــام  ــلى اغتن ــن ع ري ــدرة الُمهَجَّ ــلى ق ــذه ع ــف ه ــن الضع مواط
ــر.  ــم في شِراك الفق ــي به ــا ترم ــادةً م ــة وع ــرص الاقتصادي الف
ــن  ــددة بالمهجري ــية مح ــمة أساس ــذه س ــف ه ــن الضع ومواط
ــة  ــة المبذول ــود التقليدي ــة الجه ــدم كفاي ــها وراء ع ــي نفس وه
لخفــض الفقــر، وهــذا يســتدعي تدخــلات خاصــة لأجلهــم. 
، تهــدف الاســتجابة الإنمائيــة للمســاعدة في التخفيــف  ومــن ثَــمَّ
ــتعادة  ــل اس ــن أج ــلًا م ــا أص ــف أو إزالته ــن الضع ــن مواط م

ــة.  ــة والاقتصادي ــن الاجتماعي ري ــدرات الُمهَجَّ ق

ولا تقتــصر الحاجــة إلى الدعــم عــلى الُمهَجّريــن قسريــاً فحســب 
ــاً إذ  ــه أيض ــاج إلي ــة تحت ــات الُمضيفَ ــدان والمجتمع ــل إنّ البل ب
ــر  ــي إلى مخاط ــخاص يف ــن الأش ــيرة م ــداد كب ــول أع إنّ وص
وفــرص في مجــالات الأمــن الوطنــي والوظائــف والخدمــات 
والتماســك الاجتماعــي. فبعــض الآثــار الناجمــة عــن اســتضافة 
ريــن قسريــاً إيجابيــة وبعضهــا الآخــر ســلبي، كــما أن  الُمهَجَّ
ــما  ــك بين ــن ذل ــتفيدون م ــلي يس ــع المح ــراد المجتم ــض أف بع
يخــسر بعضهــم الآخــر. بــل يــؤدي ذلــك في معظــم الأوضــاع إلى 
ــذ جهــود خفــض  تحويــل مســار البيئــة التــي تصمــم فيهــا وتُنفَّ
ــة الإنمائيــة في  معــدلات الفقــر. وتتجــلّى قــدرة الجهــات الفاعل
مســاعدة البلــدان والمجتمعــات الُمضيفــة في التعامــل مــع هــذه 
الظــروف والاســتمرار بإحــراز التقــدم الإنمــائي في ســياق متحــوّل 
ــاً.  في الوقــت الــذي توفــر فيــه بيئــة مقبولــة للمُهَجّريــن قسري

التغيير دعم 
أسســت مجموعــة البنــك الــدولي صندوقــين لدعــم برامــج 
اللاجئــين والمجتمعــات الُمضِيفَــة. فمرفــق التمويــل العالمــي 
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الُميَــسرّ )GCFF( يســتخدم آليــات تجعــل القــروض الإنمائيــة 
ــة ذات الدخــل المتوســط كالأردن  ــدان الُمضيفَ ــة للبل التقليدي
ــي  ــل العالم ــق التموي ــط مرف ــير. ويخط ــص بكث ــان أرخ ولبن
ــح  ــكل مِنَ ــلى ش ــكي ع ــار دولار أمري ــع 1.5 ملي ــسرّ لجم الُميَ
ــسرَّ  ــل مُيَ ــكل تموي ــلى ش ــارات ع ــتة ملي ــم س ــة وتقدي مالي
القادمــة. ومــن خــلال مبلــغ  خــلال الســنوات الخمــس 
مخصــص قيمتــه مليــاري دولار أمريــكي تتيحــه المؤسســة 
الدوليــة للتنميــة، وهــي ذراع البنــك الــدولي المخصــص لــدول 
الدخــول المنخفضــة، ســوف تقــدم المؤسســة مــوارد إضافيــة 

ــتان.  ــا وباكس ــل إثيوبي ــتضيفة مث ــدان المس للبل

الإنمائيــة  الآليــات  مــن خــلال  المــوارد  وسَــتُصَرفُ هــذه 
ــك  ــة وذل ــات حكومي ــون هيئ ــا تك ــادة م ــي ع ــة الت التقليدي
ــية  ــيرات المؤسس ــات والتغي ــم السياس ــلى دع ــز ع ــع التركي م
لتحســين عمليــة إدارة الأزمــة. كــما تــدل الاســتفادة الكبــيرة 
مــن التمويــل حتــى الآن عــلى أنّــه ثّمــة فرصــة ســانحة لدعــم 
التغيــير في عــدة بلــدان مضيفــة. وصُمِمَــت البرامــج القطريــة 
بالتعــاون مــع الجهــات الفاعلــة الإنســانية وغيرهــا علــمًا أنّ 
ــن  ــير م ــم التغي ــاهم في دع ــة تس ــة الإنمائي ــات الفاعل الجه

خــلال عــدة طــرق:

البيانــات و الأدلــة: يُعــدّ تحســين قاعــد الأدلــة اللازمــة 
لتصميــم برامــج ناجحــة أمــراً بالــغ الأهميــة. فالبيانــات 
ــدرة  ــثر ن ــة أك ــة والتحليلي ــة التجريبي ــادرة والأدل ــة ن الموثوق
منهــا. لكــنّ ذلــك ضروري لإثــراء التوصيــات السياســاتية 
ــين  ــال ب ــر الفعّ ــر التدخــلات الســليمة وتمكــين التضاف وتطوي

كل الجهــات الفاعلــة. 

التَّهجــير  حــالات  بمعظــم  التكهــن  يمكــن  الجاهزيــة: 
القــسري، فبالنســبة للعديــد مــن البلــدان المضيفــة يُعــدُّ 
ــاح الفرصــة  ــاً مــا تت تدفــق اللاجئــين ظاهــرة متكــررة. وغالب
لإحــداث نقلــة مــن أجنــدة الاســتجابة إلى الأزمــة إلى أجنــدة 
الاســتجابة وهــذا بــدوره مــا قــد يحــدث أثــراً كبــيراً. ويعــدّ 
توافــر نظــم الإنــذار وخطــط الطــوارئ والاســتعداد المؤســسي 
ــة  ــلى العملي ــلبية ع ــار الس ــن الآث ــف م ــمًا للتخفي ــراً مه أم

ــم.  ــاً ومضيفيه ــن قسري ري ــن الُمهَجَّ ــكل م ــة ل الإنمائي

الاســتجابة المبكــرة: تميــل القــرارات الُمتَّخّــذة في الأســابيع 
كتلــك  دائمــة  تأثــيرات  إحــداث  إلى  الأزمــة  مــن  الأولى 
الاتفــاق  نــوع  أو  اللجــوء  مســتوطنات  بموقــع  المتعلقــة 
الــذي عُقِــدَ مــع الســلطات. ومــن المهــم جــداً دمــج منظــور 
اجتماعي-اقتصــادي متوســط المــدى في هــذه النقاشــات مــن 

أجــل تحقيــق الديمومــة الشــاملة للجهــود المبذولــة. ويمكــن 
أيضــاً للتدخــلات المبكــرة أن تســاعد عــلى تقليــل التكاليــف 
ــن  ــاحنات م ــاه بالش ــل المي ــة لنق ــل الحاج ــانية كتقلي الإنس

ــاه.  ــد بالمي ــم التزوي ــز نظ ــلال تعزي خ

ــصراً  ــة وعن ــس ضرورة اقتصادي ــة بالنف ــدّ الثق ــف: تع الوظائ
ــن أجــل تيســير  ــة الإنســان. وم ــاظ عــلى كرام ــياً للحف أساس
ــل  ــة أن تتفاع ــة الإنمائي ــات الفاعل ــلى الجه ــب ع ــك، يح ذل
ــة  ــا متنوع ــلى قضاي ــل ع ــة في العم ــات المضيف ــع الحكوم م
ــا  ــة القضاي ــل ومعالج ــة التنق ــل وحري ــق في العم ــل الح مث
الإنمائيــة طويلــة الأمــد كالبيئــة التجاريــة الســيئة التــي 
تعــاني منهــا الاقتصــادات المضيفــة بالإضافــة إلى العمــل مــع 
القطــاع الخــاص كــما يحصــل حاليــاً في الأردن بموجــب العقــد 

الأردني.

ــاً هــم  ــن قسري ــم: أكــثر مــن نصــف الُمهَجّري ــة والتعلي التربي
ــة  ــة الأطفــال. ويعــد تعليمهــم ضرورة بالغــة الأهمي مــن فئ
ليــس لهــم فحســب وإنمــا مــن أجــل بنــاء جيــل جديــد يمكنــه 
أن يســهم في تحقيــق الســلام الدائــم في بلدهــم الأصــلي ومــن 
أجــل تجنــب التهميــش واســع النطــاق الــذي قــد يــؤدي إلى 
ــة  ــات الفاعل ــن للجه ــما يمك ــف. ك ــن العن ــد م ــد المزي تولي
القُطرِيَّــة  المنظومــات  تعزيــز  عــلى  المســاعدة  الإنمائيــة 
وتصميــم حلــول التعليــم الملائمــة لهــؤلاء الأطفــال مــع تركيــز 
ــا  ــتفادة منه ــم الاس ــي يمكنه ــارات الت ــاء المه ــلى بن ــاص ع خ

لاحقــاً.

مــا يُســتَضَافُ اللاجئــون في  المناطــق الأقــل نمــواً: كثــيراً 
الأشــد  مــن  تكــون  مــا  غالبــاً  بلــدان  في  نائيــة  مناطــق 
الفاعلــة الإنمائيــة أن تســاعد في  فقــراً. ويمكــن للجهــات 
في  الخدمــات  وتقديــم  التحتيــة  البنيــة  وتعزيــز  تقويــة 
هــذه المناطــق مــن أجــل تحســين آفــاق التنميــة لــكل مــن 

لهــم.  المضيفــة  والمجتمعــات  اللاجئــين 

ــز  ــة أن ترك ــة الإنمائي ــات الفاعل ــلى الجه ــب ع ــول: يج الحل
عــلى تحقيــق حلــول مســتدامة كاملــة للتهجــير مــن النواحــي 
ــول  ــك الحل ــواع تل ــلاف أن ــلى اخت ــة، ع الاجتماعي-الاقتصادي
مــن عــودة واندمــاج وإعــادة توطــين. ويمكــن التوصــل لتلــك 
الحلــول مــن خــلال معالجــة الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
طويلــة الأمــد عــن طريــق تقديــم الفــرص الاقتصاديــة. 
فالنــاس الذيــن يواصلــون المعانــاة والكــد بعــد ســنوات مــن 
النفــي في المخيــمات وغيرهــا مــن البيئــات المؤقتــة يحتاجــون 

إلى دعــم خــاص. 
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دور آسيان في أزمة لاجئي الروهينغيا
ريتشا شيفاكوتي

أصبح من واجب  لذلك  إقليمية.  أزمة  لتصبح  الأخيرة  الآونة  الروهينغيا في  أقلية  أزمة لاجئي  تفاقمت 
التعاون الإقليمي فيما بينهم من أجل  الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان( تعزيز 

تحسين الحماية للاجئي المنطقة. 

تشير التقديرات إلى وجود نحو مليون شخص من أقلية الروهينغيا 
المسلمة في ميانمار، وهي أقلية من ولاية راخين لا تحظى باعتراف 
البالغ  البلاد  في  الإثنية  الجماعات  من  كواحدة  ميانمار  حكومة 
ما  قانونية  وثائق  أي  أفرادها  يحمل  ولا  جماعة،   135 عددها 
العنف ضد جماعة  أعمال  اتساع  الجنسية. ومع  يجعلهم عديمي 
الروهينغيا من قبل الحكومة والجماعات الأخرى في ولاية راخين 
في عامي 2012 و 2015 أجُبِرَ كثير من الروهينغيا على الانتقال إلى 
المجاورة حيث يعيشون  البلدان  إلى  أو  النازحين داخلياً  مخيمات 
في ظروف مزرية. وفي عام 2016 قدّرت المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين أعداد الهاربين من ميانمار من الروهينغيا 
بما يزيد عن 168 ألف شخص منذ عام 2012 1ومع اندلاع العنف 
من  الآلاف  مئات  عبر   2017 عام  أغسطس/آب  في  أخرى  مرة 

الروهينغيا الحدود إلى بنغلادش. 

العنف  لأحداث  المشتركة  الدولية  الاستجابات  من  الرغم  وعلى 
السابقة الممارسة ضد الروهينغيا وما رافقها من تركيز للحكومات 
هَت انتقادات  على دعم الإصلاح الديمقراطي الهش في ميانمار وُجِّ
كثيرة لحكومة ميانمار من عدة نواح لضعف الجهود التي تبذلها 
المفوضية  أعدته  تقرير  أشار  إذ  الروهينغيا،  حماية  في  الحكومة 
أن  إلى   2016 عام  في  الإنسان  لحقوق  المتحدة  للأمم  السامية 
إلى  تشير  قد  الروهينغيا  لمسلمي  الإنسانية  الحقوق  انتهاكات 
»احتمال ارتكاب جرائم بحق الإنسانية إذا وُضِعَت أمام محكمة 

القانون«2 كما أشار تقرير لاذع أعدّته المبادرة الدولية لمكافحة 
تواجه  الروهينغيا  جماعة   « أن  إلى  الماضية  السنة  الجريمة 
ميانمار  زعيمة  أمّا  الجماعية«.3  الإبــادة  من  الأخيرة  المراحل 
بحكم الأمر الواقع أونغ سان سو كي الحاصلة على جائزة نوبل 
ه المجتمع الدولي لها انتقاداً واسع النطاق بأنها  للسلام فقد وجَّ

لم تشجب بما يكفي تجدد العنف في بلادها. 

أزمة إقليمية 
تقع المسؤولية الأولى لحماية حقوق مسلمي جماعة الروهينغيا 
الإصرار  أو  القضية  استبعاد  ويعد  ميانمار.  حكومة  عاتق  على 
على أنَّ مصطلح ’الروهينغيا‘ غير مستخدم لأنه مثير للجدل أمراً 
الحلول  إيجاد  الحكومة فعله  غير مقبول. وأول ما يجب على 
إن  إذ  الروهينغيا  لجماعة  المطوّلة  الجنسية  انعدام  لحالات 
ينبغي  كما  والإساءة.  للتمييز  عرضة  جعلهم  الجنسية  انعدام 
أن تحترم  مُعتَرفَ بها حديثاً  باعتبارها دولة ديمقراطية  لميانمار 
ممارسة  دون  البلاد  داخل  الإثنية  والجماعات  الأديان  اختلاف 
البلاد.  التي في  الجماعات  الُممَنْهج ضد أي جماعة من  التمييز 
وجاء النِّزاع وأعمال العنف في ولاية راخين التي جذبت التغطية 
الصحفية رغم السيطرة الحكومية الصارمة لهدم النوايا الحسنة 
الدولية. ومع هروب مسلمي الروهينغيا إلى البلدان المجاورة، لم 
يعد بمقدور ميانمار الإصرار على موقفها بالادّعاء أنَّ ما تواجهه 
لا يعدو أن يكون أزمة داخلية فحسب بل ينبغي لها بدلاً من 

ما وراء العلاقة الإنســانية الإنمائية 
يُنظَــرُ منــذ مــدة طويلــة لأنشــطة الجهــات الفاعلــة الإنســانية 
والإنمائيــة عــلى أنهــا متتابعــة، تــأتي إحداهــا بعــد الأخــرى 
لاً تكــون الاســتجابة  لا معهــا، فعندمــا يصبــح الوضــع مُطَــوًّ
ــه  ــد أنّ ــة. بي الإنســانية داخليــة ومــن ثــم تتبعهــا جهــود إنمائي
في كثــير مــن الحــالات تكــون المقاربتــان متكاملتــان طــوال مــدة 
ــك  ــون هنال ــضروري أن يك ــن ال ــك، م ــسري. ولذل ــير الق التَّهج
ــين  ــا ب ــور م ــة في منظ ــون متأصل ــث تك ــة بحي ــتجابة للأزم اس
متوســط الأمــد إلى طويــل الأمــد وتشــمل بالــضرورة عــلى 

ــة.  التنمي

xdevictor@worldbank.org زافيير ديفيكتور 
 مدير البرامج، البرنامج العالمي للتهجير القسري، البنك الدولي.

 www.worldbank.org
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ذلك أن تعمل مع بنغلادش والدول الأعضاء في آسيان لمعالجة 
الوضع. 

وفي غضون خمس سنوات، أصبحت أزمة الروهينغيا أزمة إنسانية 
أمام  حاسمًا  اختباراً  تشكل  إنها  إذ  إقليمية  عواقب  ذات  كاملة 
الضوء  تسلط  كما  آسيان4 ومؤسساتها،  العشرة في  الأعضاء  الدول 
القضايا  مع  للتعامل  اللازم  والقانوني  السياسي  الإطار  غياب  على 
المتعلقة باللاجئين في دول آسيان. فالفلبين وكمبوديا هما الطرفان 
المتعلق  عام 1951  اتفاق  كلها في  آسيان  دول  بين  من  الوحيدان 
إعلان  أمّا   .1967 لعام  له  التابع  بالبروتوكول  أو  اللاجئين  بوضع 
آسيان لعام 2007 بشأن حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين 
ذكر  أي  من  ويخلو  فحسب  المهاجرين  العمال  على  إلا  يركز  فلا 

للاجئين أو طالبي اللجوء. 

رابطة  من  دول  عدة  استجابة  إثر  الروهينغيا  مأساة  وتفاقمت 
بآلاف  المحمّلة  للقوارب   2015 عام  ظهورهم  أداروا  ممن  آسيان 
اليائسين من الروهينغيا. لكنّ الضغوطات الدولية المكثفة والتدقيق 
الإعلامي على رفض تلك الدول لتقديم المساعدة للاجئي القوارب 
على  بالنزول  للأشخاص  السماح  على  وماليزيا  إندونيسيا  أجبر 

أراضيها بصفة مؤقتة. كما أدت تلك الضغوطات إلى شن حملات 
أقلية  من  الهاربين  بنقل  المشاركين  بالبشر  المتاجرين  على  القمع 
الروهينغيا. وفي مايو/أيار عام 2015 وجدت السلطات التايلاندية 
بالبشر  للاتجار  المهجورة  المخيمات  في  جماعية  قبوراً  والماليزية 
للروهينغيا.  تعود  أنّها  يُعتَقَدُ  بينهما  المشتركة  الحدود  طول  على 
وهذا ما دفع الدول الأعضاء في عملية بالي بشأن تهريب الأشخاص 
والإتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية والبالغ 
عددهم 45 دولة للاعتراف بضرورة الاستجابة العاجلة والجماعية 
لهذه القضايا. كما وافقوا على اتباع آلية تمنح الرؤساء المشاركين في 
كل من إندونيسيا وأستراليا السلطة »للتشاور، وإذا لزم الأمر عقد 
الهجرة  بشأن  العاجلة  القضايا  لمناقشة  المستقبل  في  الاجتماعات 
للقضايا  استجابة  بها  المهتمة  أو  المتأثرة  الدول  مع  النظامية  غير 

الإقليمية الحالية أو لحالات الطوارئ في المستقبل«.5

ومـن المبـادئ المميـزة في ميثـاق آسـيان مبـدأ »عـدم التدخـل في 
الشـؤون الداخليـة للـدول الأعضـاء في رابطـة دول جنـوب شرق 
آسـيا«.6 وعـلى الرغـم من هـذا المبدأ، ونتيجـة للتوتـرات المتزايدة 
في المنطقـة بفعـل أزمـة لاجئـي الروهينغيـا لعـام 2015، بـدأت 
بعـض الـدول ذات الأغلبيـة المسـلمة مثـل ماليزيـا وإندونيسـيا 

لاجئون من الروهينغيا يصلون من ميانمار إلى مقاطعة كوكس بازار، بنغلاديش، سبتمبر/أيلول 2017.
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باتخـاذ موقـف أقـوى بشـأن حمايـة مسـلمي الروهينغيـا. فعلى 
الرغـم مـن أن اندونيسـيا أشـارت إلى أن أزمـة الروهينغيـا هـي 
مشـكلة إقليميـة فقـد اتّبعـت مبـدأ عـدم التدخـل مؤكـدة أنهـا 
الضغـط  مـن  بـدلاً  البنّـاءة‘  ’المشـاركة  في  سياسـتها  سـتواصل 
عـلى ميانمـار. أمّـا مـن الناحيـة الأخـرى، كانـت ماليزيـا صريحـة 
في إدانتهـا لمعاملـة ميانمـار لأقليـة الروهينغيـا. فقـد قـال رئيـس 
وزرائهـا نجيـب رزاق في إحـدى المسـيرات مؤخـراً »لـن يجلـس 
العـالم جانبـاً بينما يشـاهد الإبـادة الجماعيـة بحـق الروهينغيا«. 
7كـما عقـدت منظمـة التعـاون الإسـلامي اجتماعـاً وزاريـاً طارئـاً 

في كـوالا لامبـور في عـام 2016 لمناقشـة الوضـع اسـتجابة لطلـب 
الحكومـة الماليزيـة. كـما أكـدت ماليزيـا على أنَّ مأسـاة مسـلمي 
الروهينغيـا مصـدر قلـق إقليمـي ودعـت رابطة آسـيان لتنسـيق 
الدعـم الإنسـاني والتحقيق في الفظائع المزعومـة الُمرتكبة بحقهم. 

وأجـبرت الانتقـادات الإقليمية والدولية المتزايـدة حكومة ميانمار 
عـلى اتخـاذ بعـض الخطوات من أجـل التخفيف مـن حالة القلق 
التـي تسـببت بهـا أزمـة الروهينغيـا. وبنـاءً عـلى طلـب ماليزيـا، 
دعـت أونـغ سـان سـوكي إلى عقـد اجتماع خـاص غير رسـمي مع 
وزراء خارجيـة دول آسـيان في يانغـون في ديسـمبر/كانون الأول 
وقالـت  الوضـع.  الدوليـة حـول  المخـاوف  لمناقشـة  عـام 2016 
سـوكي إنّ ميانمـار سـتقدم إحاطـات منتظمـة للـدول الأعضـاء في 
آسـيان ومـن المحتمـل أن تعمـل معهـا مـن أجـل تنسـيق جهود 
إعلاميـين  لعـدة  ميانمـار  حكومـة  سـمحت  كـما  المسـاعدات. 
بموجـب موافقـة مُسـبَّقة لزيـارة موانغـداو وهـي إحـدى مواقع 
النِّـزاع الرئيسـية. وأسسـت سـوكي لجنـة استشـارية حـول ولايـة 
راخـين برئاسـة كـوفي عنـان تضـم سـتة أعضـاء وطنيـين وثلاثـة 
أعضـاء دوليـين. وأوصـت اللجنـة الاستشـارية في تقريرهـا الأخـير 
الـذي نُـشِرَ في أغسـطس/آب عـام 2017 بعـدة طـرق لتحسـين 
المسـاءلة وإيجـاد حلـول طويلـة الأمـد لحـالات انعدام الجنسـية 
المطولـة للمجتمـع الإسـلامي في ولاية راخين. كـما اقترحت اللجنة 
تحسـين ميانمـار لعلاقاتهـا الثنائيـة مع بنغلادش وضرورة تسـهيل 
الدولتـين للعـودة الطوعيـة للاجئـين من بنغـلادش إلى ميانمار من 
خـلال عمليـة تدقيـق مشـتركة. وأوصـت اللجنة ميانمـار بمواصلة 
التفاعـل والمشـاركة مـع البلـدان المجـاورة لهـا من أعضاء آسـيان 
وإطلاعهـم عـلى الأبعاد الأوسـع نطاقـاً والآثـار الإقليميـة للوضع 

في ولايـة راخـين.8 

الخلاصة
كشـفت أزمـة الروهينغيـا المسـتمرة عن عـدم اسـتعداد المنطقة 
للتعامـل مـع تنقل اللاجئـين من إحدى الدول الأعضـاء إلى الدول 
الأخرى. وتعد الاجتماعات التي عقدت بين دول آسـيان لمناقشـة 
الأزمـة بدايـة طيبـة لكـنّ الوضـع يحتـاج إلى رصـد دقيـق إذا مـا 

أُريـدَ للتعـاون الإقليمـي الُمحسّـن أن يـؤدي إلى تحسـين حمايـة 
اللاجئـين في المنطقـة. كـما يجـب عـلى الـدول الأعضـاء أن يطوروا 
سياسـة خاصـة باللاجئين وطلبات اللجوء تشـتمل عـلى توجيهات 
للإجـراءات الـلازم اتخاذهـا في الحـالات التـي تجـبر فيهـا القضايـا 
الداخليـة للـدول الأعضـاء النـاس على الفـرار إلى الـدول المجاورة. 
ويمكـن لهـذه السياسـة التـي وافقـت عليهـا كل الـدول الأعضـاء 
في آسـيان أن تسـاعد عـلى التخفيـف مـن تصعيـد المعارضـة وأي 
توتـرات إثنيـة أو دينيـة بين الـدول. كما يمكـن معالجـة النِّزاعات 
المسـتقبلية مـن خـلال اللجنة الحكوميـة الدوليـة المعنية بحقوق 
الإنسـان التابعـة لآسـيان مـع التأكيـد عـلى أهميـة تعزيـز هـذه 
الهيئـة ذلـك لأنهـا تفتقـر إلى التفويـض الـذي يمكنها مـن الحماية 
والتحقيق. وتجدر الإشـارة إلى أن رابطة آسـيان(تفتقر إلى محكمة 
لحقـوق الإنسـان لتفسـير وتنفيذ إعـلان رابطـة دول جنوب شرق 
آسـيا لحقـوق الإنسـان وهـو عامـل آخـر يجـب معالجتـه إذا مـا 

أُريـدَ حمايـة لاجئـي المنطقة بمـن فيهـم الروهينغيا.

rshivakoti@gmail.com ريتشا شيفاكوتي 
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، كلية لي كوان يو للسياسة العامة، 
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اللاجئون في المدن: تجارب الاندماج 
كارين جاكوبسين 

عدد المدن التي تستوعب اللاجئين في بلدان اللجوء الأولى وبلدان العبور والوجهات النهائية في ازدياد 
المناطق  في  للدمج  أفضل  فهم  أجل  من  المحلي  المستوى  على  يحدث  ما  إلى  ننظر  أن  وعلينا  مستمر. 

الحضرية، كعملية مشتركة بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء.

المــدن، وعــلى الأخــص منهــا المــدن الحدوديــة في بلــدان اللجــوء 
الأول، هــي الحــدود الأماميــة لتهجــير اللاجئــين، وغالبــاً مــا يســتقر 
ــن.  ــن الزم ــة م ــترات طويل ــا ف ــون فيه ــون أو يقض ــا اللاجئ فيه
وعندمــا ينتقــل اللاجئــون إلى بلــدة معينــة، يغــيرون نســيج 
العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والاقتصاديــة، الأمــر 
ــك  ــين الخاصــة. إزاء ذل ــلى تجــارب اللاجئ ــدوره ع ــر ب ــذي يؤث ال
ــتاين  ــز فاينش ــدن في مرك ــين في الم ــشروع اللاجئ ــاء م ــع، ج الواق
الــدولي، في جامعــة تافتــس، كمبــادرة جديــدة تســعى إلى تعميــق 
ــة مــن خــلال تســليط  ــين في المناطــق الحضري فهــم دمــج اللاجئ
الضــوء عــلى التجربــة المزدوجــة للاجئــين والمــدن التــي اســتقروا 
ــلى  ــز ع ــية إلى التركي ــة والسياس ــوث الأكاديمي ــل البح ــا. وتمي فيه
المســتوى الوطنــي أو العالمــي، ونــادراً مــا تجلــب عدســة محليــة 
إلى القصــة ويستكشــف هــذا المــشروع الاندمــاج كــما يحــدث في 
المــدن، وهــو بعــد مهــم مفقــود مــن فهمنــا لــكل مــن اندمــاج 

ــة. ــة الحضري ــين والتنمي اللاجئ

ــر  ــن الطــرق لتطوي ــة م ــما يســتند هــذا المــشروع إلى مجموع ك
التــي اســتقبلت اللاجئين.1ويركــز  دراســة الحــالات في المــدن 
المــشروع عــلى تجربــة ’البــدء مــن الصفــر‘ في البلــدات المضيفــة 
نهــج  مســتخدماً  الكبــيرة،  المــدن  داخــل  اللاجئــين  وأحيــاء 
البحــث النوعــي. وقــد أجــرى البحــوث النــاس الذيــن يعيشــون 
ــة  ــة مختلف ــدم زاوي ــة تق ــة حال ــاك، وكل دراس ــون هن أو يعمل
اعتــماداً عــلى وجهــة نظــر الباحــث واهتماماتــه. وتوثــق دراســات 
ــكان  ــير س ــين، وتأث ــين والمضيف ــن اللاجئ ــارب كل م ــالات تج الح
اللاجئــين الحضريــين عــلى الخدمــات المحليــة، وعــلى إدارة المــدن، 
ــشروع  ــاق الم ــة نط ــن ناحي ــا م ــي. أم ــك الاجتماع ــلى التماس وع
فهــو عالمــي، وعمليــة دراســة الحــالات جاريــة بالفعــل في مــدن 
أمريــكا الشــمالية، حيــث أعُيــد توطــين اللاجئــين كــما أنهــا قيــد 
ــوء  ــان(، ودول اللج ــيك واليون ــور )المكس ــدان العب ــذ في بل التنفي

ــا(. ــان وتركي ــا ولبن ــوب أفريقي ــك جن ــا في ذل الأول )بم

ومــن الناحيــة الأكاديميــة، ســتعزز النتائــج المســتمدة مــن دراســة 
الحــالات بنــاء النظريــة بشــأن دمــج اللاجئــين، مــن خــلال 
توثيــق وتحليــل الطــرق التــي تتطــور بهــا المجتمعــات الحضريــة 
والمجتمعــات المضيفــة جنبــاً إلى جنــب. ومــن الناحيــة العمليــة، 

يدعــم المــشروع السياســة الحضريــة عــلى المســتوى المحــلي، 
مــن خــلال توفــير التوجيــه والمعلومــات لقــادة المجتمعــات 
والمنظــمات غــير الحكوميــة ومســؤولي المــدن، وهدفنــا هــو 
المســاعدة في تشــكيل المــدن كمناطــق حضريــة صديقــة للاجئــين 
والمهاجريــن، التــي تســتفيد اســتفادة كاملــة مــن الفوائــد التــي 
ــدي  ــة في التص ــات الناجح ــد الممارس ــون، وتحدي ــا اللاجئ يجلبه

ــاج.  ــات الاندم لتحدي

لماذا هذا المشروع الآن؟ 
في يناير/كانــون الثــاني مــن عــام 2017، بــدأت إدارة ترامــب 
المتحــدة  الولايــات  سياســة  لتحويــل  محاولــة  في  الجديــدة 
الأمريكيــة للاجئــين، مــن خــلال فــرض حظــر عــلى الســفر وتعليق 
أجــزاء مــن برنامــج اللاجئــين. واســتجابت المــدن في جميــع أنحــاء 
ــها  ــت نفس ــض أعلن ــة؛ فالبع ــرق مختلف ــدة بط ــات المتح الولاي
عــلى أنهــا ’مــدن المــلاذ‘، تقــدم مــن خلالهــا أشــكالا أخــرى مــن 
ــد آخــرون جهــود ترامــب. ومــن شــأن هــذه  ــة، بينــما أي اللدون
التطــورات السياســية عــلى المســتويين الاتحــادي والمحــلي أن 
ــن  ــوء الذي ــي اللج ــين وطالب ــاج اللاجئ ــة اندم ــلى تجرب ــر ع تؤث
وصلــوا حديثــاً أو طــال أمدهــم. وعــلى الصعيــد العالمــي، نجــد 
ــل  ــوء الأول مث ــدان اللج ــها. وفي بل ــية نفس ــات السياس الدينامي
ــان والمكســيك، وفي  ــا، وفي بلــدان العبــور مثــل اليون الأردن وليبي
بلــدان الوجهــة النهائيــة مثــل ألمانيــا والســويد، نجــد أنَّ البلــدان 
ــن.  ــين والمهاجري ــتوعب اللاجئ ــي تس ــي الت ــدن ه ــيرة والم الصغ
ــة وأن نجــد الســبل لدعــم  ــم هــذه التجرب ــم أن نفه ــن المه وم
البلــدات التــي ســيمكث فيهــا اللاجئــون في حــالات كثــيرة 
ــة  ــات الحال ــتعكف دراس ــياق، س ــذا الس ــة. وبه ــترات طويل لف

عــلى مــا يــلي: 

ــاس الكمــي  ــين: مــن خــلال القي إنشــاء خريطــة لتعــداد اللاجئ
ــات اللاجئــين المختلفــة حســب الجنســية في  ــع وحجــم فئ لتوزي
البلــدة الواحــدة، ستنشــئ كل دراســة حالــة خريطــة تبــين مــا إذا 
كان اللاجئــون يتجمعــون في مناطــق معينــة أم لا، وكيــف يتغــير 
هــذا التوزيــع مــع مــرور الوقــت. كــما أنهــا ســتظهر، عــلى ســبيل 
ــلاد  ــن الب ــرى م ــزاء أخ ــن أج ــون م ــل اللاجئ ــن انتق ــال، أي المث
للانضــمام إلى ’مجتمــع الاندمــاج‘، كــما الحــال مــع الصوماليــين 

http://www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean
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القادمــين مــن أماكــن أخــرى في الولايــات المتحــدة، للانضــمام إلى 
المجتمــع الراســخ في ليويســتون في مايــن

ــب  ــالات الجوان ــة الح ــتوثق دراس ــين: س ــارب اللاجئ ــق تج توثي
الاقتصاديــة والماليــة لكيفيــة حصــول اللاجئــين عــلى ســبل كســب 
ــي(،  ــبر الوطن ــلي وع ــم )المح ــم ودعمه ــادر دخله ــرزق، ومص ال
والتزاماتهــم الماليــة )مثــل الديــون المترتبــة إزاء المهربــين وتســديد 
قــروض الســفر التــي تقدمهــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة(. وعــلاوة 
عــلى ذلــك، ســتبحث الدراســات مــا إذا كان اللاجئــون قــد أصبحوا 
ــد  ــكال الحش ــفون أش ــوا يستكش ــا إذا كان ــياً، وم ــطين سياس ناش
والتعبئــة الاجتماعيــة، وأنــواع الشــبكات الاجتماعيــة والسياســية 
ــة التــي قــد ظهــرت. وستستكشــف مــدى  المحليــة وعــبر الوطني
فهــم اللاجئــين الــذاتي للدمــج ومواقــف اللاجئــين تجــاه المســتقبل. 

استكشــاف الأثــر الحــضري: ستستكشــف كل دراســة حالــة الآثــار 
الاقتصاديــة للاجئــين عــلى البلــدة، بمــا في ذلــك العمالــة، وإيجــاد 
الإســكان/ ، وســوق  التجاريــة  والروابــط  التجاريــة،  الأعــمال 

ــل الصحــة  ــات مث ــة إلى تأثيرهــا عــلى الخدم الإيجــارات، بالإضاف
والتعليــم، والبنيــة التحتيــة، بمــا في ذلــك النقــل والميــاه. وســتدرس 
ــذه  ــة ه ــة بتجرب ــلطات الحضري ــين والس ــمام المقيم ــدى اهت م
ــاً  ــا اجتماعي ــين له ــة اســتجابة اللاجئ ــيرات وتفســيرها، وكيفي التأث
وسياســياً. وســيحدد المــشروع أيضــاً اســتجابة الســلطات البلديــة 
ورؤســاء البلديــات للاجئــين الوافديــن، وســعيها إلى إدارة العلاقات 

ــة.  ــة أو حكومــة الولاي مــع الحكومــة الوطني

وبالرغــم مــن أن مجــالات التحقيــق الثلاثــة الواســعة هــذه 
ــة الحــالات، نشــجع  ــه لدراس ــة توجي ــون بمنزل ــدف إلى أن تك ته

موضوعــات أو طــرق أخــرى للتحقيــق. 

المســاهمة في دراســة الحــالات: إذا كنــت لاجئــاً، أو عامــل إغاثــةٍ، 
ــة  ــلى كتاب ــجعك ع ــين، نش ــتضيف لاجئ ــة تس ــمًا في مدين أو مقي
ــع  ــك م ــا جمع ــباً، يمكنن ــك مناس ــما كان ذل ــة. وحيث ــة حال دراس
ــا مــن جامعــة تافتــس، أو مــن أي جامعــة  طالــب دراســات علي
أخــرى، لــكي يســاعدك في مختلــف الجوانــب. ونرحــب أيضــاً 
بتقديــم الدراســات التــي أجريــت بصــورة مســتقلة. هدفنــا 
ســماع آراء مختلفــة ووجهــات نظــر محليــة حــول كيفيــة حــدوث 
الاندمــاج الحــضري، كــما نشــجع دراســة الحــالات التــي تعكــس 

ــة.  ــية المختلف ــر والآراء السياس ــات النظ وجه

بيانــات  قاعــدة  إلى  وســتُضاف  الحــالات  دراســة  وســتُراجَع 
الموقــع  خــلال  مــن  للجمهــور  متاحــة  وســتكون  المــشروع، 
الإلكــتروني للمــشروع. وســتكون لــكل بلــدة صفحــة خاصــة بهــا 

ــوة  ــه دع ــذي يمكن ــر الباحــث الأصــلي، ال ــة الأم ــا‘ في بداي ’يملكه
الآخريــن لإضافــة مــواد دراســة الحالــة، ونحــن نســعى إلى 
اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن الأســاليب البحثيــة، بمــا في ذلــك 
وســائل الإعــلام المــرئي مثــل الأفــلام الوثائقيــة والمــسرح والرقــص، 
ــلاف  ــلى اخت ــين ع ــن الفنان ــة م ــاليب الإبداعي ــجع الأس ــما نش ك

ــم. أنواعه

Karen.jacobsen@tufts.edu كارين جاكوبسين 
بروفيسورة كرسي هنري جي لير للهجرة العالمية، كلية فليتشر 

 للقانون والدبلوماسية، جامعة تافتس. 
http://fic.tufts.edu/research-item/refugees-in-

 towns

لمزيد من المعلومات، اتصل بالمؤلف، أو بقائد مشروع اللاجئين في 
 Charles.simpson@tufts.edu المدن أو مديره

1.  لمزيد من الشروحات المفصلة حول منهجيات بحثنا، زر الرابط التالي:
  http://fic.tufts.edu/research-item/refugees-in-towns/

ل فريق ويلكام يونايتد )الترحيب  نادي فريق إس في بابلسبارغ 03 لكرة القدم في بوتسدام، ألمانيا، شكَّ

ويتمتعون  النادي  في  بالكامل  مدمجين  الآن  أصبحوا  ممن  اللاجئين  من  القدم  كرة  للاعبي  يونايتد( 

بالحقوق والواجبات ذاتها. 
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المبدأ التوجيهي الكندي 9: تحسين تقييم المطالبات القائمة على الميل الجنسي 

والهوية الجندرية؟ 
مويرا داستن ونونا فيرايرا

الجندرية  وهويتهم  الجنسي  ميلهم  على  بناءً  بطلباتهم  يتقدمون  الذين  اللجوء  طالبو  يواجه  ما  عادة 
رفضاً غير عادل. ونظراً لذلك، أصدر مجلس الهجرة واللاجئين في كندا مبدأً توجيهياً جديداً يتخذ خطواتٍ 
تستحق الثناء من أجل تحسين تقييم المطالبات ويقدّم نموذجاً يمكن أن يتَّبعه المزاولون في أماكن أخرى. 

اللاجئين  و  الهجرة  مجلس  عن  الصادر   9 التوجيهي  المبدأ  دخل 
واللاجئين  الهجرة  أمام مجلس  القانونية  الإجراءات  كندا حول  في 
الجندرية  والهوية  الجنسي  الميل  على  القائمة  الادعاءات  فيها  بما 
والتعبير الجندري حيز التنفيذ منذ مايو/ أيار عام 2017. ويتناول 
ذلك التوجيه عدداً من المخاوف المتكررة المتعلقة بمطالبات اللجوء 
القائمة على الميل الجنسي والهوية الجندرية والتعبير1 الناشئة عن 
القانون العرفي والإرشادات والصكوك القانونية المعمول بها حول 
لرفض  عامة  أسباباً  تعدّ  التي  المخاوف  هذه  تتعلق  العالم.2كما 
الجندرية  والهوية  الجنسي  الميل  على  القائمة  اللجوء  مطالبات 
عضواً  يكون  أن  في  الفرد  بأهلية  أوروبــا  في  الجندري  والتعبير 
اتفاقية اللاجئين لعام 1951؛  ضمن فئة اجتماعية معينة بموجب 
وإمكانية عودة المتقدمين للعيش »بتحفّظ« ودون خطر، وما إذ 
كانت القوانين التي تُجَرمّ المثلية الجنسية في بلد المنشأ للمتقدمين 
الجنسية  النمطية  القوالب  واستخدام  ذاتها،  بحدّ  اضطهاداً  تُمثِّلُ 
والجندرية في إبلاغ صانعي قرار اللجوء وما إذ تقديم دليل جنسي 
صريح مطلوب أو متوقع طلبه في قضايا اللجوء، واعتبار التأخر في 
الجوانب  تلك  الدولية. كل  الحماية  تقديم  لرفض  أساساً  الإفصاح 
كانت موضوع قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 

عامَي 2013 و 2014. 3 

الجيدة. فبالإشارة  من الأحكام  التوجيهي عدداً  المبدأ  ويضع هذا 
إلى قرار عام 19934 يبين المبدأ التوجيهي بوضوح أنّ الأفراد الذين 
يقدمون طلبات اللجوء والهجرة على أساس الميل الجنسي والهوية 
اجتماعية  فئة  بأنّهم  »يوصفون  الجندري  والتعبير  الجندرية 
طلبات  يقدّمون  الذين  أُسَر  أفراد  مخاوف  بأنّ  يقر  كما  خاصة«. 
والتعبير  الجندرية  والهوية  الجنسي  الميل  على  القائمة  اللجوء 
الجندري تسوغ النظر في نفس إطار اتفاقية اللاجئين مما يُعَدُّ أمراً 
مرحباً به على الأقل إن لم يكن جديداً بخاصة للجمهور الأوروبي. 

وفيما يتعلق بقضية التَّحَفُظ، يؤكد المبدأ التوجيهي على أنّه ينبغي 
ع من أصحاب الطلبات أن يكونوا »متحفظين« بخصوص  أن لا يُتَوَقَّ
لإبعاد  الجندري  وتعبيرهم  الجندرية  وهويتهم  الجنسي  ميلهم 
المتعلق  الاستجواب  خط  يبعد  فإنه  وبالتالي،  عنهم.  الاضطهاد 

هو  كما  المنشأ  بلد  في  بتحفّظ  الأفراد  أولئك  يعيش  أن  بإمكانية 
الحال في المبدأ التوجيهي للملكة المتحدة على سبيل المثال.5

اتخاذ  تجنب  بضرورة  يتعلق  فيما  متيناً  التوجيهي  المبدأ  ويعد 
القرارات استناداً إلى القوالب النمطية، كما يقدّم مجموعة جيدة 
من الأمثلة على العثرات المحتملة مثل الافتراض بأن المتقدمين بناءً 
على ميلهم الجنسي وهوياتهم الجندرية و التعبير الجندري سوف 
افتراضاً  بثقافة إل جي بي تي كيو+6 في كندا. ويبدو أن  يشاركون 
للاتحاد  التابعة  العدل  محكمة  عن  الصادر  القرار  يتجاوز  كهذا 
الأوروبي لعام 2014 الذي يحول دون اتخاذ القرارات استناداً إلى 
القوالب النمطية، لكنَّه مع ذلك يسمح بإثارة الأسئلة المبنية على 

تلك القوالب شريطة أن تكون ضمن خط متوازن من الأسئلة.

عن  التأخر  حالات  بقبول  بإيجابية  التوجيهي  المبدأ  يقرّ  كما 
الإفصاح وإمكانية تسويغها في ظروف معينة. فالعبارة القائلة إنّ 
الفرد »يجوز له أن يؤخر لأسباب معقولة المطالبة بحمايته كلاجئ 
على أساس الميل الجنسي والهوية الجندرية والتعبير الجندري« في 
عدد من الحالات تذهب إلى أبعد من أي إرشادات توجيهية أخرى. 
وعلاوة على ذلك، ينبّه المبدأ التوجيهي بحق صانعي القرار لضرورة 
النظر إلى أي ثقل سلبي مرتبط بالمتناقضات بما يشمل تلك التي 
تنشأ عن تأخر الإفصاح التي يمكن أن تكون »بسبب حواجز ثقافية 
أو نفسية أو غيرها.« بيد أنّ المبدأ التوجيهي كان يمكن أن يذهب 
توفير  القرار  صانعي  على  الاشتراط  خلال  من  ذلك  من  أبعد  إلى 
متناقضات  أي  توضيح  من  يتمكنوا  حتى  اللجوء  لطالبي  الفرصة 

رَّة أو أي قضايا تؤثر على مصداقيتهم قبل إصدار القرار.  مُتَصَوَّ

كما يُقِرُّ المبدأ التوجيهي بأنّه من غير المعقول أن نتوقع من طالبي 
اللجوء القائم على ميولهم الجنسية وهوياتهم الجندرية و التعبير 
الجندري التوجه إلى السلطات العامة في بلدانهم المنشأ من أجل 
توفير الحماية لهم، خصوصاً عندما تُجرِّم قوانينها الميول الجنسية 
للأعراف  المطابقة  غير  الجندري  والتعبير  الجندرية  والهويات 
العملياتي‘  ’المستوى  على  بحق  التوجيهي  المبدأ  ويركز  المرعية. 
بدلاً من تركيزه على ما كرسّه إطار العمل القانوني في البلد المنشأ. 
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وعلاوة على ذلك، يولي المبدأ التوجيهي اهتماماً لا مثيل له لأهمية 
 sur( المكان  عين  على  الادعــاءات  يقبلون  الذين  القرار  صانعي 
الذات  قبول  عمليات  بطء  تجاه  بحساسيتهم  ويتميزون   )place
التي يعاني منها كثير من طالبي اللجوء القائم على الميل الجنسي 

والهويات الجندرية والتعبير الجندري. 

كما أصبحت جودة وملائمة معلومات بلد المنشأ موضوعاً متكرراً 
ذوي  من  بالأفراد  المتعلقة  تلك  خصوصاً  اللجوء  دراســات  في 
المبدأ  الجندري.7ويقرّ  والتعبير  الجندرية  والهوية  الجنسية  الميول 
هذه  مثل  في  المنشأ  بلد  معلومات  استخدام  بإشكالية  التوجيهي 
الحالات من خلال التذكير بأنّ عدم الإبلاغ عن الممارسات التمييزية 
تلك  تجاه  المحلي  الموقف  تعكس  قد  المنشأ  بلدان  في  والقمعية 

الممارسات وليس غيابه. 

المبدأ  منطق  فــإنّ  الاضطهاد  بمفهوم  يتعلق  فيما  ذلــك،  ومع 
التوجيهي متحفظ لدرجة غير مناسبة إذ يرفض النظر إلى تجريم 
الجنسية  بالميول  المتعلقة  القمعية  والمعايير  المثلية  السلوكيات 
أنواع  من  نوع  أنه  على  الجندري  والتعبير  الجندرية  والهويات 
الاضطهاد. وبدلاً من ذلك، ينصُّ ببساطة على أنّ »إجبار الشخص 
جدياً  تحدياً  يشكّل  الجندرية  وهويته  الجنسي  ميله  إخفاء  على 
في وجه حقوق الإنسان الأساسية والذي يمكن أن يصل إلى حدود 
كبيرة  مساجة  التوجيه  يترك  وغيره،  المجال  هذا  وفي  الاضطهاد«. 
لإنكار طلبات اللجوء التي يقدمها الأشخاص الذين يعيشون ضمن 
بأثر  اعترافه  مع  يتعارض  ما  وهذا  وتمييزيّ.  قمعي  قانوني  إطار 

أعمال التمييز التراكمية في أماكن أخرى. 

إضافات غير متوقعة 
المبدأ  يتخذ  بالترحيب،  تحظى  التي  التقدم  عناصر  إلى  بالإضافة 
إزاء  المتبعة  المقاربة  إنّ  إذ  توقعاً.  أقل  أخرى  التوجيهي خطوات 
لاشتماله  وذلك  اعتيادي  غير  نهجاً  يعد  المستخدمة  المصطلحات 
الجندرية  والهوية  الجنسي  الميل  التعبير«:  »أشكال  مصطلح  على 
يكون  التركيز  لأن  إيجابياً  تطوراً  يعدّ  ما  الجندري. وهذا  والتعبير 
منصباً على خصائص الأفراد بدلاً من شملهم في مصطلحات كالمثلية 
تي  بي  جي  )إل  والمتحير  جنسياً  والمتحول  الجنس  وثنائي  والمثلي 
القرار على  الثاني(. وبالتالي يجب تشجيع صانعي  )القسم  كيو+( 
توخي مزيد من الدقة والمراعاة تجاه مختلف الخصائص الفردية 
يضعه  الذي  التشديد  مع  ذلك  وينسجم  تداخلها.  كيفية  وتجاه 
الهويات الخاصة  التوجيهي إذ يستثني الأفراد من أصحاب  المبدأ 
الذين لا يتحدثون عن أنفسهم على أنهم أقل ارتباطاً بمفهوم إل 
جي بي تي كيو+. وستكون هنالك خطوة أخرى لشمل الخصائص 
الجنسية بما يشكل الاختصار المأخوذ من الحروف الأولى من الميل 

 .)SOGIESC( الجنسي والهوية الجندرية والتعبير الجندري

هذا الخيار الإيجابي للمصطلحات يتحالف مع اعتراف إيجابي أيضاً 
في  يقع  بل  فحسب،  أسود  أو  أبيض  ليس  الاجتماعي  النوع  بأنّ 
المتباينون  الأشخاص  أنَّ  الاهتمام  يثير  ألوانه. ومما  متنوعة  طيف 
جنسياً يقعون ضمن نطاق المبدأ التوجيهي حيث لا يبدو ظاهراً 
عليهم التوافق مع معايير الميل الجنسي والهوية الجندرية والتعبير 
الجندري المقبولة اجتماعياً. وعلاوة على ذلك، يقرّ المبدأ التوجيهي 
فهم  تعقيدات  لمواجهة  اللازمة  الموحدة«  »المصطلحات  بنقص 
عبر  الجندري  والتعبير  الجندرية  والهويات  الجنسية  الميول 
والتوقعات  المعايير  تجنب  بهدف  والمجتمعات  الثقافات  مختلف 
وإجراءات  بالهجرة  يتعلق  فيما  الملائمة  غير  والاجتماعية  الثقافية 
التوجيهي  المبدأ  يوجه  وأخــيراً،  اللجوء.  بطلبات  القضائي  البت 
باستخدام  باحترام  الأفراد  الفوريين لمخاطبة  والمترجمين  السلطات 
يجب  كما  وضمائر.  ومصطلح  اسم  من  الأفراد  هؤلاء  يختاره  ما 
الإشادة بالمبدأ التوجيهي للغته الإيجابية ونهجه السلس في تقديم 

التعريفات والُمعَرِّفات. 

تداخل الميل  الإشارة المتسقة إلى كيفية  الثناء أيضاً  ومما يستحق 
الخصائص  مع  الجندري  والتعبير  الجندرية  والهوية  الجنسي 
الأخرى كالعرق والإثنية والدين والعقيدة أو منظومة المعتقدات 
والتعليم.  الاجتماعية  والطبقة  الصحية  والحالة  والإعاقة  والعمر 
ممتازاً  استخداماً  التوجيهي  المبدأ  يوظف  ذلك،  على  وعــلاوة 
للتداخل مع التركيز على أنّ مجموعة الخصائص هذه قد تؤثر على 
اللجوء بما يشمل شهادات  الهجرة وطلبات  كل جوانب إجراءات 
الأفراد والعلاقات مع السلطات ومعايير أصحاب المصلحة المعنيين 

للاضطهاد. 

التقييدي  التطبيق  إلى  التوجيهي يشير  المبدأ  أنّ  والأهم من ذلك 
والتقليدي لأسس اتفاقية اللاجئين لعام 1951. وبينما يتوقع صانعو 
القرار عموماً من طالبي اللجوء أن يقدموا طلباتهم على واحد من 
الأسس المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين، يركز المبدأ التوجيهي 
على أنّ الأفراد أصحاب ميول الجنسية والهويات الجندرية والتعبير 
الجندري يمكنهم تقديم طلب اللجوء على أساس مزيج من أي من 
التوجيهي  أسس الاتفاقية الخمسة. وبهذه الطريقة، يبتعد المبدأ 
وهوياتهم  الجنسية  ميولهم  أســاس  على  ــراد  الأف تعريف  عن 
الجندرية والتعبير الجندري وحدها. وكما نلاحظ في الأسفل، على 
أي حال، يتعارض ذلك بطريقة ما مع مصطلح » مختلف الميول 
المبدأ  في  الوارد  الجندري«  والتعبير  الجندرية  والهويات  الجنسية 

التوجيهي. 

أصحاب  الأفراد  بأن  لإقراره  التوجيهي  بالمبدأ  الإشادة  تجدر  كما 
يجب  الجندري  والتعبير  الجندرية  والهويات  الجنسية  الميول 
تصنيفهم على أنهم »مستضعفون« لحمايتهم بموجب أي أحكام 

http://www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean
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مرعية، كما ينبه المبدأ التوجيهي المسئولين تنبيهاً صحيحاً بضرورة 
اعتماد ضمانات إضافية لحماية المعلومات الحساسة. وفي خطوة 
مفاجئة وغير متوقعة، أشار المبدأ التوجيهي بصراحة للأطفال من 
ذوي الميول الجنسية والهويات الجندرية والتعبير الجندري ونبّه 
صانعي القرار إلى نقاط ضعفهم الخاصة. كما أن إشارته إلى مبدأ 
مصالح الطفل الفضلى تعكس مرة أخرى مبدأ التداخل مما يؤدي 

إلى إقامة روابط تتجاوز مجال قانون اللاجئين. 

وأخيراً، يعتمد المبدأ التوجيهي نهجاً يحترم الحقوق الأسرية للأفراد 
من ذوي الميول الجنسية والهوية الجندرية والتعبير الجندري ويقرّ 
لعلاقاتهم  إثباتهم  أثناء  في  يواجهوها  أن  يمكن  التي  بالصعوبات 
الزوجيّة أو القرانيّة. وفي معرض التركيز على أهمية تجنب المعايير 
رة مسبقاً عن تلك العلاقات، يدعو المبدأ التوجيهي صانعي  الُمتَصَوَّ
من  الأشخاص  يواجهها  التي  الفريدة«  »الظروف  للنظر في  القرار 
كما  الجندري.  والتعبير  الجندرية  والهوية  الجنسية  الميول  ذوي 
عين  في  الظروف  هذه  تؤخذ  أن  ضرورة  التوجيهي  المبدأ  يقترح 
الاعتبار في تقييم الأسباب الإنسانية والوجدانية في الطعون المقدمة 

من أجل تقديم الرعاية. 

مواطن القُصُور والضعف 
الإثبات  بمعايير  للدهشة  المثيرة  القصور  أوجه  من  واحدة  تتعلق 
المتوقع  من  »ليس  أنّه  على  ببساطة  التوجيهي  المبدأ  ينصّ  إذ 
الجندرية  وهويتهم  الجنسي  ميلهم  يثبتوا  ]أن[   )....( الأفراد  من 
أو  الصور والفيديوهات  استخدام  الجندري عن طريق  وتعبيرهم 
المواد البصرية الجنسية الصريحة«. فهذه الصياغة اللغوية ضعيفة 
يدفعهم  مما  الضغط  تحت  ليكونوا  للأفراد  مفرطاً  مجالاً  وتترك 
ليقدموا هذا النوع من الأدلة من أجل تعزيز قضاياهم. أمّا محكمة 
العدل التابعة للاتحاد الأوروبي فذهبت إلى أبعد من ذلك، إذ تحول 
بشكل تام دون استخدام الأدلة الجنسية في حالات طلبات اللجوء 
الجندري  والتعبير  الجندرية  والهوية  الجنسي  الميل  على  القائمة 
ومن  أكبر  بفاعلية  اللجوء  طلبات  مقدمي  كرامة  تحمي  وبالتالي 
المؤسف عدم وجود نهج مماثل في المبدأ التوجيهي. فوحده إلغاء 
النص عن أي نطاق من استخدام الأدلة الجنسية في طلبات اللجوء 
ما سوف يزيل الضغط على طالب اللجوء وممثليه القانونيين إزاء 
استخدام هذه الإمكانية كملاذ أخير له في إثبات توجهاته الجنسية. 

الخصائص  استخدام  في  التوجيهي  المبدأ  جدارة  من  الرغم  وعلى 
 )SOGIE الجندري الجندرية والتعبير  الجنسي والهوية  )الميل  في 
بدلاً من استخدام هوية إل جي بي تي آي كيو+ في مصطلحاته ما 
بالإشارة  يكتفي  فالنص لا  مقلقاً.   SOGIE اختصار استخدام  زال 
الجندرية  والهوية  الجنسي  الميل  على  القائم  اللجوء  »طالبي  إلى 
والتعبير الجندري« فحسب بل يشير بتكرار إلى الأفراد »ذوي الميول 

المتنوعة«.  الجندرية  والتعبيرات  الجندرية  والهويات  الجنسية 
والسؤال هنا »متنوع« وفقاً إلى ماذا؟ يبدوا أن الإجابة ستكون وفقاً 
للأغلبية المتباينة جنسياً. فباستخدام المبدأ التوجيهي لعبارة »الميول 
الجنسية والهويات الجندرية والتعبيرات الجندرية المتنوعة« يعزز 
المبدأ بدون قصد الفجوة المتصورة بين الغيرية الجنسية ’المعيارية‘ 
شك  بلا  بينهما  الاختلاف  بينما  ’المنحرفة‘  الجنسية  واللاغيرية 
يكون في مصدر الاضطهاد ووصمة العار والتمييز الذي يعاني منه 
الجنسي  ميلهم  أساس  اللجوء على  يقدمون طلبات  الذين  الأفراد 
الأفضل  لذا سيكون من  الجندري.  وتعبيرهم  الجندرية  وهويتهم 
الإشارة للأفراد إما بقول »الأشخاص الذين يقدمون طلبات اللجوء 
وتعبيرهم  الجندرية  وهويتهم  الجنسي  ميلهم  من  أساس  على 
 « اللغوي  التبسيط  أجل  من  الاختصار  استخدام  أو  الجندري« 
طالبي اللجوء القائم على SOGIE ». كما هنالك صياغات لغوية 
إلى  التوجيهي  المبدأ  يشير  إذ  أخرى.  أماكن  في  تُستَخدَمُ  مؤسفة 
العلاجات الطبية القسرية، وينص على أنّ » الأفراد من ذوي الميول 
قد  المتنوعة  الجندرية  والتعبيرات  الجندرية  والهويات  الجنسية 
يُجبَرون على الخضوع لمعالجات طبية تشمل على ’العنف الجنسي 
التصحيحي‘ وإجراءات غير رضائية أخرى«. وتوحي هذه الصياغة 
بأن هذه الممارسات »علاجات طبية« بينما هي أقرب ما تكون في 
الحقيقة إلى التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية غير الإنسانية 
خلافاً لأحكام المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية لعام 1966. 

الخلاصة 
يستجيب  لأنّه  التوجيهي  المبدأ  هذا  بشدّة  ونؤيد  نرحب  نحن 
تسلكها  لا  طرق  بعد  وخبراتهم  اللجوء  طالبي  احتياجات  إلى 
بتغطيته  وذلك  رسمياً  المعتمدة  اللجوء  توجيهات  معظم صكوك 
لسيناريوهات كثيرة منها الدعاوى المشتركة والاضطهادات الموجهة 
لأشخاص بناء على ارتباطاتهم وانتماءاتهم لفئة الأقليات ذوات الميل 
ضرورة  على  وينص  الجندري  والتعبير  الجندرية  والهوية  الجنسي 
الحساسة.  للمواد  العلني  النشر  للحد من  توفير ضمانات إضافية 
فالمبدأ التوجيهي الكندي، إذ يضع في الحسبان الفجوة التي غالباً 
ما تفصل الواقع عن النظرية، فإنَّه يؤسس لمبادئ تقدمية ويوفر 
المجالات  من  كثير  في  الأخرى  القضائية  والاختصاصات  للسلطات 

نموذجاً للممارسة الجيدة.

 M.Dustin@sussex.ac.uk مويرا داستن 
زميلة باحثة

N.Ferreira@sussex.ac.uk نونا فيرايرا 
بروفيسورة القانون

ادعاءات اللجوء القائمة على أساس التوجه الجنسي والهوية 
www.sogica.org الجندرية، جامعة ساسكس

http://www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean
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1. بينما يبدو أنَّ مصطلح SOGI )التوجه الجنسي والهوية الجندرية( أكثر شيوعاً 
 )SOGIE واستخداماً، يتضمن الدليل أيضاً كلمة ’التعبير، )ومن هنا تأتي الكلمة الأوائلية

للتأكيد على أهمية التعبير عن توجه المرء الجنسي وهويته الجندرية.
 http://bit.ly/IRBGuide9-2017 .2

3. قضايا مشتركة C-199 إلى C-201/12 س و ص وع ضد وزير الهجرة واللجوء، 7 
ECLI:EU:C:2013:720 ،2013 نوفمبر/شباط

http://bit.ly/CJEU-720-2013
وقضايا مشتركة C-148/13 إلى C-150/13، أ و ب و ج ضد وزير الدولة لشؤون الأمن 

والعدل 
http://bit.ly/CJEU-2406-2014

 S.C.R 689 2 ]1993[ 4. كندا )المحامي العام( ضد وارد
http://bit.ly/Canada-Ward-1997

 Home Office )2016( Asylum Policy instruction Sexual orientation in .5
 asylum claims Version 6.0

)وزارة الداخلية )2016(  تعليمات سياسات اللجوء حول التوجه الجنسي في ادعاءات 
طلب اللجوء، الإصدار 6.0(

 http://bit.ly/UKGov-SOGI-6-2016
6. المثلية والمثلي ومزدوج الميل الجنسي والمتحول جنسياً وثنائي الجنس والمتحير.

 European Asylum Support Office )2015( Researching the situation of .7
 lesbian, gay, and bisexual persons (LGB) in countries of origin, EASO

 Practical Guides Series
)مكتب دعم اللجوء الأوروبي )2015( بحث وضع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل 

الجنسي )إل جي بي( في بلدان المنشأ(
http://bit.ly/EASO-LGB-Guide-2015

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت في دعم النشرة  في عامي
تعتمد نشرة الهجرة القسرية في تمويلها بشكل كلي على التمويل والتبرعات لتغطية كل تكاليفها بما فيها تكاليف العاملين فيها. ونود التعبير عن امتناننا الكبير لكل 

الجهات التي ساهمت في دعم نشرتنا خلال السنوات السابقة ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت في دعمنا خلال السنتين الماضيتين:

نتقدم بالشكر أيضاً لكل من دعم إنتاج نشرة الهجرة القسرية ونشرها من خلال تبرعاتهم 

 الفردية التي قدموها من خلال صفحة التبرعات على موقعنا على الإنترنت  

  www.fmreview.org/ar/online-giving 
مهما كانت التبرعات قليلة فسوف تساعد على استمرارية إصدار 

نشرة الهجرة القسرية. لذلك الرجاء التفكير في التبرع.

ADRA International • Better Shelter • CAMMINA 
(Central America and Mexico Migration Alliance) • 
Catholic Relief Services-USCCB • Danish Refugee 

Council • Entreculturas • Government of Denmark 
• Government of the Principality of Liechtenstein 

• Happold Foundation • Hunter & Stephanie Hunt 
• Immigration, Refugees and Citizenship Canada 
• IOM • Luxembourg Ministry of Foreign Affairs • 

Mohammed Abu-Risha • Norwegian Refugee Council 
• Open Society Foundations • Oxfam • Platform on 

Disaster Displacement (PDD) • RefugePoint  
• Suricatta Systems • Swiss Federal Department of  

Foreign Affairs • UN-Habitat • UNHCR • Women’s 
Refugee Commission

المجلس الاستشاري الدولي لنشرة الهجرة القسرية
يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية بصفتهم الشخصية ولا يمثلون بالضرورة المؤسسات والمنظمات التي ينتمون إليها.
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UNHCR
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Refugee Studies Centre

Nina M Birkeland
Norwegian Refugee 
Council

Jeff Crisp
Independent consultant

Mark Cutts
OCHA
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Oxfam

Lucy W Kiama
HIAS Kenya 

Khalid Koser 
GCERF

Erin Mooney
UN Protection Capacity/
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Steven Muncy
Community and Family 
Services International

Kathrine Starup
Danish Refugee Council

Richard Williams
Independent consultant

 العدد 42 من نشرة الهجرة القسرية
www.fmreview.org/ar/SOGI

 يواجه الناس حول العالم الإساءة 
ويتعرضون للاعتقال التعسفي والابتزاز 

والعنف والتمييز الشديد وغياب الحماية 
الرسمية على أساس ميولهم الجنسية و/

أو هوياتهم الجندرية. يتضمن هذا العدد 
من نشرة الهجرة القسرية المنشور في 
عام 2013 طائفةً من 26 مقالة حول 
التحديات وكذلك النماذج الحيَّة من 
الممارسات الجيدة في تأمين الحماية 

رِين من المثليات أو المثليين أو  للمُهجَّ
مزدوجي الميل الجنسي أو مغيري الجندر 
أو مزدوجي الجنس )إل جي بي تي آي(. 

 .PDFو HTML وجميع المقالات متاحة على الإنترنت بنسقي
لطلب نسخاً مطبوعة من المجلة بأي من اللغات العربية 

والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، يرجى مراسلتنا عبر البريد 
الإلكتروني  fmr@qeh.ox.ac.uk مع ذكر عدد النسخ المطلوبة 

وبأي لغات تريدها إضافة إلى عنوانك البريدي الكامل.
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